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في العدد

ــا حــول  وصــــل عــــدد الـــوفـــيـــات بـــفـــيـــروس كــــورونــ
العالم إلى نحو أربعة ملايين و50 ألف وفــاة، من 
أصــل أكثر من 188 مليون إصــابــة، شفي منهم 
عـــداد  بــحــســب  ألـــــف،  مــلــيــونــا و500  نــحــو 171 
موقع »وورلــد ميترز« ليوم أمس الأحد، في وقت 
يستمر عدد من البلدان في تسجيل ارتفاع يومي 
فــي أعـــداد الإصــابــات مــن جــراء التفشي السريع 
للمتحور »دلتا« )المتحور الهندي( من الفيروس، 
أستراليا  وسجلت  وروسيا.  أستراليا  بينها  من 
أول حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا هذا العام، 
للإصابات  قياسي  رقــم  تسجيل  إلــى  بالإضافة 

بلغ 77 إصابة جديدة في ولاية نيو ساوث ويلز 
وزراء  رئيسة  وقالت  »دلــتــا«.  تفشي  تكافح  التي 
إنه من  )الــصــورة(  الولاية غلاديس بيرجيكليان 
المتوقع ارتــفــاع الأعـــداد بشكل أكبر خــال الأيــام 
المقبلة في سيدني والمناطق الواقعة حولها والتي 
تخضع لــعــزل عـــام لمـــدة ثــاثــة أســابــيــع. أضــافــت: 
»أتــوقــع أن تتجاوز الأعـــداد فــي نيو ســاوث ويلز 
المائة غداً«. وكانت البلاد قد سجلت أول من أمس 
50 إصـــابـــة، وهـــو الــرقــم الــقــيــاســي الــســابــق لعام 
تــســجــيــل 25033  فــأعــلــنــت  أمـــا روســـيـــا،   .2021
بـــكـــوفـــيـــد-19، مــنــهــا 5410 في  ــابـــة جـــديـــدة  إصـ

موسكو، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات منذ 
بداية الجائحة إلى خمسة ملايين و783333. وقال 
الجائحة  بمكافحة  المعني  الحكومي  العمل  فريق 
إن 749 توفوا من جراء الإصابة بالفيروس خلال 
الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما رفع العدد 
المــقــابــل،  إلـــى 143002. فـــي  لــلــوفــيــات  الإجــمــالــي 
أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في 
جديدة  إصــابــة   1324 تسجيل  الجنوبية  كــوريــا 
بــالــفــيــروس حــتــى مــنــتــصــف لــيــل أول مـــن أمـــس، 
السابق  اليوم  في  القياسي  الرقم  عن  لينخفض 
والـــذي بلغ 1378 حــالــة. إلــى ذلـــك، أعلنت المــراكــز 

في  منها،  والوقاية  الأمـــراض  لمكافحة  الأميركية 
بــيــان نــشــرتــه عــلــى موقعها الإلــكــتــرونــي، تــوزيــع 
لفيروس  مــضــاد  لــقــاح  جــرعــة  مليون   387 نحو 
أعطت منها 333.5 مليون جرعة حتى  كــورونــا، 
أول من أمس السبت. وذكرت المراكز أن نحو 184 
مليون فرد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل 
من اللقاحات، بينما حصل 158.9 على التطعيم 
الـــكـــامـــل. وتــشــمــل الــتــطــعــيــمــات جــرعــتــي لــقــاحــي 
مودرنا وفايزر - بيونتك، وجرعة لقاح جونسون 

آند جونسون. 
)رويترز، فرانس برس(

الحدث

مليشـيات عراقية 
تنتقم من أميـركا في سـورية

الاثنين  12 يوليو/ تموز 2021 م  2  ذو الحجة 1442 هـ  □  العدد 2506  السنة السابعة
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طرابلس ـ العربي الجديد

ــى  ــ ــا تــــــبــــــذل الــــبــــعــــثــــة الأمـــــمـــــيـــــة إلـ ــمــ ــيــ فــ
لــيــبــيــا، جـــهـــوداً حــثــيــثــة لــحــصــر المــســار 
ــة،  ــتـــوريـ الانـــتـــخـــابـــي، وخـــريـــطـــتـــه الـــدسـ
الــحــوار  وبملتقى  السياسية،  بآلياتها 
السياسي الليبي واللجان المنبثقة عنه، 
خــــرج أمــــس الأحـــــد، تــصــعــيــد جـــديـــد من 
قــبــل الأفـــرقـــاء الــســيــاســيــن فـــي الـــداخـــل، 
ليعيد الــبــحــث حـــول الآلــيــة الــدســتــوريــة 
لإجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
إلــى نقطة الاحــتــقــان. وجــاء  الأول المقبل 
ذلــــك، فــيــمــا الــتــقــى المــبــعــوث الأمــمــي إلــى 
ــلـــواء المــتــقــاعــد  لــيــبــيــا، يــــان كــوبــيــتــش، الـ
خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، أول مــــن أمـــــس الــســبــت، 
فـــي مــنــطــقــة الـــرجـــمـــة، حــيــث أكــــد مكتب 
شهد  اللقاء  أن  حفتر،  مليشيات  قــيــادة 
التأكيد على »ضرورة إجراء الانتخابات 
موعدها«.  في  والتشريعية(  )الرئاسية 
لــكــن الأطــــراف الــلــيــبــيــة، بــكــافــة أطيافها، 
لــتــقــديــم  الآن،  تـــبـــدو مــســتــعــدة حــتــى  لا 
تنازلات للمسار الأممي، على الرغم من 
والتلويح  لها،  تتعرض  التي  الضغوط 
الأمــمــي والـــدولـــي بــفــرض عــقــوبــات على 
ــوقــــت الــــذي  ــة. فـــفـــي الــ ــلـ ــهـــات المـــعـــرقـ الـــجـ
عودة  باتجاه  الأممية  البعثة  فيه  تدفع 
جــديــدة  الــســيــاســي، جلسة  الملتقى  عــقــد 
من  المقترحة  الدستورية  القاعدة  لإقــرار 
اللجنة القانونية، قبل مطلع أغسطس/

الليبي،  الــنــواب  المــقــبــل، دعــا مجلس  آب 
ــيـــوم  ــقـــد جـــلـــســـة لــــه الـ ــى عـ ــ ه، إلــ ــاء ــ ــــضــ أعــ
ــانـــون الانــتــخــابــات.  الإثـــنـــن، لمــنــاقــشــة قـ
ووفقاً لبيان رئاسة مجلس النواب، فإن 
النواب مدعوون، اليوم، لمناقشة مشروع 
الــرئــيــس بشكل مباشر  قــانــون انــتــخــاب 
من الشعب، وتوزيع الدوائر الانتخابية 
فــي أنــحــاء الــبــاد، مــن دون الإشـــارة إلى 

الانتخابات التشريعية. 
الليبي،  الرئاسي  من جهته، لوّح المجلس 
بــإمــكــانــيــة إصــــدار مــرســوم لــفــرض قــاعــدة 
دســـتـــوريـــة لــانــتــخــابــات، بـــالـــتـــشـــاور مع 
العليا.  والمحكمة  للدولة  الأعــلــى  المجلس 
ــذا الإطــــــار، كــشــف عــضــو المــجــلــس  وفــــي هــ
الكوني، أول مــن أمــس،  الــرئــاســي، موسى 
»مرسوماً  المجلس  أن يصدر  إمكانية  عن 
ــقــــوة الــــقــــانــــون،  ــه بــ ــيـ ــفــــرض فـ ــا« يــ ــيــ ــاســ رئــ
اعــتــمــاد قـــاعـــدة دســتــوريــة بــالــتــشــاور مع 
العليا.  والمحكمة  للدولة  الأعــلــى  المجلس 
ــال الـــكـــونـــي، أمــــس الأحـــــد، إن المــجــلــس  ــ وقـ
ناقش الفكرة مع المحكمة العليا والمجلس 

وجهات  الأممية  والبعثة  للقضاء  الأعلى 
أخرى، لتشكيل إطار قانوني للانتخابات 
المــقــبــلــة فـــي شــكــل مـــرســـوم رئـــاســـي يُنشر 
فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة. وعــلــى الــرغــم من 
الخيار،  تأجيل هذا  إمكانية  إلى  تلميحه 
له بإصرار كافة الأطراف الليبية 

ّ
إلا أنه عل

عــلــى »عــرقــلــة الـــوصـــول الـــى تــوافــق بشأن 
قاعدة دستورية للانتخابات«. 

ولم يتوصّل ملتقى الحوار، خلال جلساته 
التي انعقدت في جنيف وانتهت في الأول 
من يوليو/تموز الحالي، إلى توافق على 
البعثة  لكن  للانتخابات،  دســتــوريــة  آلــيــة 
لــقــاءات جــديــدة مع  الأممية تعتزم إجـــراء 
التوافقات للملتقى، خلال الأسبوع  لجنة 
الــحــالــي، بــهــدف دعــوتــه لــانــعــقــاد مــجــدداً 
لإقــــرار الــقــاعــدة الــدســتــوريــة المــقــتــرحــة من 
الــلــجــنــة الـــقـــانـــونـــيـــة لــلــمــلــتــقــى، كـــأســـاس 

دستوري للانتخابات. 
ويأتي الانشقاق الجديد في مسار الأزمة 
الليبي،  المشهد  يعانيها  التي  الدستورية 
بــالــتــزامــن مـــع مـــواقـــف جـــديـــدة تــشــيــر الــى 
قيادة  وأعلنت  الــخــافــات.  اســتــمــرار عمق 
حــفــتــر لـــقـــاء كــوبــيــتــش بـــالأخـــيـــر، وأيــضــا 
لقاءه بممثلي حفتر في اللجنة العسكرية 
المــشــتــركــة 5+5 )الـــــذي تــضــم مــمــثــلــن عن 
اللواء المتقاعد والحكومة(. وطالب ممثلو 
بــضــرورة مناقشة  الأمــمــي  المبعوث  حفتر 
»آلية تفكيك المجموعات المسلحة وصرف 
رواتب القوات المسلحة العربية الليبية من 
قبل حكومة الوحدة الوطنية«، في إشارة 

إلى عناصر مليشيات حفتر. 
ووسط ذلك، كشف رئيس المجلس الأعلى 
للدولة، خالد المشري، عن تعرضه لضغوط 

ــمـــاح بـــتـــرشـــح الـــعـــســـكـــريـــن  ــلـــسـ أمـــمـــيـــة لـ
ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة والــتــشــريــعــيــة  ــتـــخـ لـــانـ
المقبلة، وهو ما أكد رفضه له. وقال المشري 
بــأي شخصية عسكرية  نقبل  السبت: »لا 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات«، مــشــيــراً إلـــى أن ذلـــك لا 
العسكريين  الــقــادة  بــل  فقط،  يشمل حفتر 
في غرب ليبيا أيضاً. ولفت إلى أن منصب 
القائد الأعلى للجيش الليبي لا يزال محل 
تضارب. وحول ذلك، قال إن عقيلة صالح، 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب، »لا يــــزال يــصــدر 
الـــتـــرقـــيـــات والــتــعــلــيــمــات لــلــجــيــش حــتــى 
الذي  الرئاسي«  المجلس   

ً
متجاهلا اليوم، 

أوكلت خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى 
الحوار السياسي هذه المهمة إليه.

ــاحــــث الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي  ــبــ وبـــحـــســـب الــ
ــإن الــجــدل الــدســتــوري  بــلــقــاســم كـــشـــادة، فـ
ــول  ــــي يــــتــــمــــحــــور حــ ــالـ ــ ــــحـ ــي الـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ـــقـ ــ وال
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة وشــــروط 
الترشح لــهــا، لافــتــا إلــى أن ذهـــاب مجلس 
ــــك، وإصــــــرار المــجــلــس  الـــنـــواب لمــنــاقــشــة ذلـ
الأعلى للدولة على طرح مشروع الدستور 
ها تحركات تصب في خانة 

ّ
للاستفتاء، كل

شــــروط الــتــرشــح لمــنــصــب رئــيــس الـــدولـــة. 
»الــعــربــي  وتـــســـاءل كـــشـــادة، فـــي حــديــث لـــ
الــجــديــد«، عــن شــكــل الــقــاعــدة الــدســتــوريــة 
التي يمكن أن يفرضها المجلس الرئاسي، 
ويــحــصــنــهــا بـــقـــرار قــضــائــي مـــن المحكمة 
الــعــلــيــا، وكــيــف يــمــكــنــه أن يــفــرضــهــا على 
حفتر  على  سيما  لا  المتنازعين،  الطرفين 
المـــصـــر عــلــى الانــــخــــراط فـــي الانــتــخــابــات 
ــة ومـــن ورائـــه  الــرئــاســيــة، ومــجــلــس الـــدولـ
قــوى سياسية وعسكرية في غــرب ليبيا، 

التي ترفض ذلك.

)Getty( أكد المشري رفضه ترشح العسكريين للانتخابات
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      غرب

الأردن: الحكم بقضية 
»الفتنة« اليوم 

الأردنية،  الدولة  أمن  تصدر محكمة 
القضية  فــي  الإثــنــن، حكمها  الــيــوم 
أو  الأمير حمزة«  »قضية  بـ المعروفة 
الفتنة«، والتي يُحاكم فيها  »قضية 
ــد، والــرئــيــس  الــشــريــف حــســن بـــن زيــ
ــكــــي بـــاســـم  ــلــ ــق لـــــلـــــديـــــوان المــ ــ ــبــ ــ الأســ
عوض الله، بتهمة »التحريض على 
مــنــاهــضــة نـــظـــام الــحــكــم الــســيــاســي 
القائم في المملكة«، و»القيام بأعمال 
من شأنها تعريض سلامة المجتمع 
وأمنه للخطر«. وذكر محامي الدفاع 
أن  العفيف،  الــلــه، محمد  عــن عــوض 

جلسة اليوم ستكون علنية.
)العربي الجديد(

ملك السعودية وسلطان 
عُمان يبحثان تعزيز 

التعاون

بــحــث المـــلـــك الـــســـعـــودي ســلــمــان بن 
عبد العزيز، أمس الأحد، مع سلطان 
ــــارق )الــــصــــورة(،  عـــمـــان هــيــثــم بـــن طـ
ــتــــعــــاون  ــبــــل تــــعــــزيــــز وتــــطــــويــــر الــ ســ
ــك خــال  المــشــتــرك بـــن الــبــلــديــن، وذلــ
زيـــــارة الأخـــيـــر إلــــى المــمــلــكــة. وجـــرى 
نــيــوم، شمال غربي  فــي قصر  اللقاء 
الـــســـعـــوديـــة. وذكـــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
ــك  ــلـ المـ أن  ــة،  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ الـ ــة  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
سلمان وسلطان عُمان، عقدا جلسة 
مـــبـــاحـــثـــات بـــحـــضـــور ولــــــي الــعــهــد 
الــســعــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان، كما 
شــهــد الــلــقــاء مـــراســـم الــتــوقــيــع على 
مــجــلــس تنسيقي  تــأســيــس  مـــذكـــرة 

بين البلدين.
)الأناضول(

شروط السلطة لاستئناف 
التفاوض مع الاحتلال

كــشــفــت قـــنـــاة الــتــلــفــزة الإســرائــيــلــيــة 
قـــالـــت إن  قــائــمــة مــطــالــب  »12« عـــن 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة ســتــطــرحــهــا 
ــلـــى الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة كـــشـــروط  عـ
لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل. 
ــة إعـــــــــــادة فــتــح  ــمــ ــائــ ــقــ وتــــتــــضــــمــــن الــ
مـــــؤســـــســـــات فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة شــــرقــــي 
الـــقـــدس، واســتــعــادة الــوضــع القديم 
ــة  ــافـ ــد الأقـــــصـــــى، بـــالإضـ ــجـ ــــي المـــسـ فـ
إلــى إخــاء مــنــازل الفلسطينيين في 
القدس وإطلاق سراح أسرى، ووقف 
تـــوســـيـــع المـــســـتـــوطـــنـــات فــــي الــضــفــة 
ــؤر اســتــيــطــانــيــة، ووقــــف  ــ وإخـــــــاء بـ

اقتحامات الاحتلال لمدن الضفة.
)العربي الجديد(

تقديرات إسرائيلية: الحرب 
مع »حزب الله« مسألة 

وقت
رأت مـــصـــادر عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة، 
ــــرب ثـــالـــثـــة مــــع »حــــزب  أن انـــــــدلاع حـ
الله« اللبناني، بات مسألة وقت، في 
أعــقــاب تــدهــور الــوضــع الاقــتــصــادي 
ومــــظــــاهــــر تـــفـــكـــك مـــنـــظـــومـــة الــحــكــم 
ــان. ونـــقـــل مـــوقـــع »والـــــــاه«  ــنـ ــبـ فــــي لـ
ــل أبـــيـــب،  ــي تــ ــادر أمـــنـــيـــة فــ ــن مــــصــ عــ
قولها إن ما يفاقم الأمــور أن الواقع 
ــمـــح لإيــــــــــران بــتــعــزيــز  الــــجــــديــــد يـــسـ
نــفــوذهــا فــي لــبــنــان، مضيفة أن ذلك 
 مواصلة »حـــزب الله« 

ّ
يــأتــي فــي ظــل

تــطــويــر صـــواريـــخ دقــيــقــة والــتــســلــح 
بمنظومات دفاع جوي. 

)العربي الجديد(

إندونيسيا: مقتل 
مسلحين يرتبطان 

بـ»داعش«

أعــلــن الــجــيــش الإنــدونــيــســي، أمــس 
ــلــــحــــن يـــشـــتـــبـــه  ــل مــــســ ــ ــتـ ــ الأحـــــــــــــد، قـ
بـــارتـــبـــاطـــهـــمـــا بــتــنــظــيــم »داعـــــــش«، 
وبـــــقـــــتـــــل مـــــــــزارعـــــــــن فــــــــي جـــــزيـــــرة 
ــائـــد الــعــمــلــيــة  ــال قـ ــ ســـــولاويـــــزي. وقــ
الإندونيسية،  القوات  في  المشتركة 
إن  تامبوبولون،  ريتشارد  الجنرال 
الرجلين، روكلي وأحمد غزالي، قتلا 
خــــال مــداهــمــة لــلــجــيــش والــشــرطــة 
فـــي مــنــطــقــة بــاريــجــي مــوتــونــغ في 
ســــولاويــــزي الـــوســـطـــى، مــضــيــفــا أن 
قـــــوات الأمـــــن لا تـــــزال تــبــحــث عـــن 7 

أعضاء في المجموعة.
)أسوشييتد برس(

الكاظمي يوسّع مهام جهاز مكافحة 
الإرهاب... ويستفز حلفاء إيران 

بغداد ـ زيد سالم

ــــف رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي  ــاعـ ــ ــــضـ يُـ
جهاز  على  اعــتــمــاده  الكاظمي  مصطفى 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب فــــي تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
ومهمات مختلفة، خاصة داخل العاصمة 
بــغــداد، مــن المــفــتــرض أنــهــا مــن تخصص 
الإخفاقات  لكن  والشرطة.  الجيش  قــوات 
ــة  ــهـ ــك الــــــقــــــوات فـــــي مـــواجـ ــلـ ــتـ الأخــــــيــــــرة لـ
تـــحـــدي وتـــهـــديـــدات الــفــصــائــل المــســلــحــة 
الــجــهــاز الأمني  زادت مــن الاعــتــمــاد على 
المـــكـــلـــف تـــحـــديـــداً بـــمـــواجـــهـــة الــجــمــاعــات 
المـــرتـــبـــطـــة بــتــنــظــيــم »داعــــــــــش«، وســابــقــا 
ــذا الاعــــتــــمــــاد،  ــ ــبـــب هــ ــدة«.  وتـــسـ ــ ــاعــ ــ ـــقــ ــ »الـ
بحسب مراقبين ونواب، في خلق نوع من 
القوى  الجديدة بين  التوتر والحساسية 
الحليفة  المسلحة  والفصائل  السياسية 
لإيران من جهة، وبين قادة جهاز مكافحة 
الإرهـــاب، الــذي يصنف بأنه الأكــثــر بعداً 
عن ضغوط القوى السياسية والجماعات 
المسلحة، ويحظى بدعم أميركي كبير من 

حيث التسليح والتدريب.
فإن  بــغــداد،  وبحسب مسؤول عراقي في 
الــعــمــلــيــات الـــتـــي نــفــذهــا جـــهـــاز مــكــافــحــة 
ــيـــن،  ــريـــن المـــاضـ ــهـ ــــال الـــشـ الإرهـــــــــــاب، خــ
ــة مــنــهــا فــي  ـــائــ ــي المـ ـــن 40 فــ كـــــان أكـــثـــر مـ
بــغــداد وضــواحــيــهــا، وتــتــعــلــق بعمليات 
تــأمــن المــنــاطــق الــحــيــويــة والمـــهـــمـــة، مثل 
ــار والمــنــطــقــة الـــخـــضـــراء الـــتـــي تضم  ــطـ المـ
السفارة الأميركية، بالإضافة إلى بعثات 
 عــن عمليات 

ً
دبــلــومــاســيــة أخــــرى، فــضــا

ــبــــط مــــتــــورطــــن بـــالـــفـــســـاد،  اعــــتــــقــــال وضــ
الكاتيوشا،  بخلايا  يــعــرف  مــا  وملاحقة 
ــا المــــتــــورطــــن بـــخـــطـــف نــاشــطــن  ــ ــــضـ وأيـ
للتحالف  الــتــابــعــة  الأرتــــــال  واســـتـــهـــداف 
الدولي. وأقر »بتوسعة عمل ومهام قوات 
جــهــاز مــكــافــحــة الإرهــــــاب فـــي مـــا يتعلق 
بــمــلــف الــفــصــائــل المــســلــحــة والــجــمــاعــات 

ــة عـــبـــر اســـتـــهـــداف  ــ ــــدولـ الـــتـــي تـــتـــحـــدى الـ
المـــصـــالـــح الأمـــيـــركـــيـــة وقــــــوات الــتــحــالــف، 
وكذلك ملف استهداف الناشطين، بسبب 
الـــنـــفـــوذ الـــــذي تــمــتــلــكــه الــفــصــائــل داخـــل 
صــفــوف الــقــوات الــنــظــامــيــة، والــتــي عــادة 
ما تــؤدي إلى تسريب معلومات تتسبب 

بإفشال الكثير من المهمات«.
ــإن الــــقــــوة الـــرديـــفـــة  ــ ووفــــقــــا لـــلـــمـــســـؤول، فـ
لـــجـــهـــاز مــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، مــــن نــاحــيــة 
اعـــتـــمـــاد الـــحـــكـــومـــة عـــلـــيـــهـــا، هــــي وكـــالـــة 
الداخلية  لــــوزارة  التابعة  الاســتــخــبــارات 
بــقــيــادة الــلــواء أحــمــد أبــو رغــيــف. وكشف 
أن »القوتين كانتا في حالة إنــذار عندما 
تـــم تــطــويــق المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء مـــن قبل 
إبــريــل/   26 ليلة  مليشيات  عــدة  عناصر 
نيسان الماضي، بعد اعتقال القيادي في 
يمكن  إذ  مصلح،  قاسم  الشعبي  الحشد 
الــدولــة«.  لحماية  صــد  قـــوات  اعتبارهما 
القوة  تلك  وإبـــراز  الاعتماد  هــذا  وبسبب 
من قبل رئيس الحكومة، أكد سياسيون 
الجناح  »الــفــتــح«،  تحالف  ونـــواب ضمن 
»الحشد الشعبي«، أن حكومة  السياسي لـ
الــكــاظــمــي تــــزج بـــهـــذا الــتــشــكــيــل الأمــنــي 
الخاص في »صراعات سياسية«، وفقاً لما 
قال عضو التحالف والنائب كريم عليوي 
أن  عليوي  وأضـــاف  الــجــديــد«.  »العربي  لـ
أن يبقى  الإرهــــاب  »عــلــى جــهــاز مكافحة 
بعيداً عن التوجهات السياسية، التي قد 
تقع فيها بعض أطراف الحكومة الحالية 
مــع جهات أخـــرى، وأن يقف على مسافة 
الجميع، لأن توريط الأجهزة  واحــدة من 
يؤدي  السياسية  الصراعات  في  الأمنية 
على الأغلب إلــى توتر بين قــوات الجهاز 
ــة والـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوف الأمـ ــنـ ــ ــــصـ مــــــع الـ
ــــل جـــهـــاز  ــمـ ــ الأخــــــــــــــرى«. وأوضــــــــــح أن »عـ
مكافحة الإرهاب، وفق القانون، هو أمني 
إدخاله  المقبول  غير  ومــن  استخباراتي، 
ــراعـــات ســيــاســيــة قـــد تــضــعــف من  فـــي صـ
العراقيون  عرفها  التي  البطولية  قدراته 

خلال السنوات الماضية«.
مــكــافــحــة  بـــاســـم جـــهـــاز  ــتـــحـــدث  المـ أن  إلا 
»الــعــربــي  ــال، لـــ الإرهـــــاب صــبــاح نــعــمــان قــ
ــا  ــ الــــجــــديــــد«، إن »الـــجـــهـــاز لا يــمــثــل ذراعـ
 لأي جــهــة حـــزبـــيـــة، ووظــيــفــتــه 

ً
ســيــاســيــة

ــن خــــال  ــ ــلــــعــــراقــــيــــن مــ ــيـــق الأمـــــــــن لــ ــقـ تـــحـ

وتجفيف  الإرهابية  التنظيمات  محاربة 
منابع تمويل هذه التنظيمات«. وأضاف 
ــــن المـــحـــاصـــصـــات  أن »الــــجــــهــــاز بـــعـــيـــد عـ
قوات  فإن  بالتالي،  والسياسية.  الحزبية 
للقوات  الــعــام  القائد  أوامـــر  تتبع  الجهاز 
الأمنية  العمليات  في  وتشترك  المسلحة، 
والعسكرية النوعية التي تخدم مصلحة 
القانون  الــعــراقــي، ولا تــخــرج عــن  الشعب 
الإرهـــاب. وحين  مكافحة  بجهاز  الخاص 
تنتشر قواتنا داخل المدن، فتكون بأوامر 
العام، وبالتالي نحن لا نعمل  القائد  من 

إلا لصالح القانون والحكومة«.
وتـــــأســـــس جــــهــــاز »مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب« 
فـــي 2006 كـــقـــوة خـــاصـــة لــتــتــبــع الــخــايــا 
ــة  وكــــبــــار قـــيـــاداتـــهـــا بــتــنــظــيــم  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
ـــذاك، وتــتــبــع مــكــتــب الــقــائــد  ــقـــاعـــدة« آنـــ »الـ
ــو رئــيــس  ــ ــة، وهــ ــلـــحـ الــــعــــام لــــلــــقــــوات المـــسـ
الــحــكــومــة. ويــعــد الــجــهــاز الــقــوة العراقية 
الأكـــــثـــــر تـــنـــظـــيـــمـــا وشـــــــــدة فـــــي مـــواجـــهـــة 
في  شاركت  أنها  كما  الأمنية،  التحديات 
ــــدن المــحــتــلــة مـــن قبل  عــمــلــيــات تــحــريــر المـ
تــنــظــيــم »داعـــــــش«. وتــعــتــبــر وفــــق تــقــاريــر 
القوات  عسكرية دولية واحــدة من أفضل 
الخاصة في الشرق الأوسط، لا سيما أنها 
تتلقى تــدريــبــات مــن قبل خــبــراء أجــانــب، 
الذي  الجهاز،  وبــات  أميركيين.  وتحديداً 
ــاب الـــســـاعـــدي،  يـــديـــره حــالــيــا عــبــد الــــوهــ
ــة الأولـــــــــى لــــــدى حــكــومــة  ــيــ ــنــ الـــــــــــذراع الأمــ
الفصائل المسلحة،  الكاظمي في مواجهة 
الأكثر  بكونه  غالبيتها  ترتبط  لأســبــاب 
ــعـــد عـــن تــأثــيــر الــفــصــائــل  انــضــبــاطــا والأبـ
المسلحة النافذة في العراق، وفقاً لمراقبين.

بــــدوره، أكــد الخبير الأمــنــي الــلــواء الركن 
المــتــقــاعــد عـــمـــاد عــلــو أن جـــهـــاز مــكــافــحــة 
ارتــبــاط وظيفي وقانوني  الإرهـــاب »على 
ــوزراء بــشــكــل مــبــاشــر. وكــونــه  ــ ــ بــرئــيــس الـ
الحزبية  المحاصصة  بطريقة  يؤسس  لم 
ـــــارت عــلــيــهــا بــاقــي  ــتـــي سـ والـــطـــائـــفـــيـــة، الـ
الــتــشــكــيــات الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة، فهو 
ــــرى إلـــى حــمــات  يــتــعــرض بـــن فــتــرة وأخـ
وتــقــود بعض  لتشويه صــورتــه.  إعلامية 
ــا تــســعــى  ــهـ ــــذه الـــحـــمـــات، لأنـ الأحــــــــزاب هـ
للاستحواذ على مناصب داخل الجهاز«. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »مــا  وأوضـــــــح، لــــ
يـــزيـــد مــــن اعـــتـــمـــاد الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة 
الحالية عليه، هو أن الجهاز أكثر مهنية 
واحترافية من غيره. كما أن المنتسبين له، 
مــن ضــبــاط وجـــنـــود، منسجمين مــع فكر 
المواطنة والــوطــن، على  الــدولــة ومشاريع 
العسكرية  الصنوف  أجــزاء  خــاف بعض 
الأخــرى، التي تندرج من أصــول عقائدية 
يؤمن  بعضها  أن  عــن  ناهيك  وسياسية، 

بأجندات من خارج حدود العراق«.

توتر بين قادة الجهاز 
وقوى سياسية وفصائل 

حليفة لإيران

يتعرض رئيس الحكومة 
العراقية مصطفى 

الكاظمي إلى هجوم 
منذ توسيعه عمل 

جهاز مكافحة الإرهاب 
في ما يتعلق بملف 

الفصائل المسلحة 
وموضوع استهداف 

الناشطين

قاعدة حقل العمر بمرمى الاستهداف
المركز الرئيسي للدعم الجوي لقوات التحالف

تونس لن تنسى

يقع حقل العمر على 
مقربة من مناطق 

انتشار المليشيات

للحديث تتمة...

مليشيات عراقية 
تنتقم من أميركا 

في سورية

شن  بعد  الأميركية،  القوات  مع  المواجهة  مستوى  العراقية  المليشيات  رفعت 
هجومين جديدين، في غضون ساعات، على موقعين  في شرق سورية، في إطار 
ما وصفته »كتائب سيد الشهداء« بأنه »رد مشروع«، ووضعته في إطار الاستنزاف 

لهذه القوات

عماد كركص
بغداد ــ محمد علي 

أكثم سيف الدين

الموالية  العراقية،  المليشيات  تواصل 
لإيران تصعيد المواجهة مع الولايات 
المتحدة منذ الهجوم الأميركي الذي 
الشهداء« خلال شهر  استهدف »كتائب سيد 
يــونــيــو/حــزيــران المـــاضـــي وأدى إلــــى ســقــوط 
الحليفة  الفصائل  استهدفت  إذ  قتلى،  أربعة 
لإيران خلال ساعات موقعين للأميركيين في 
شـــرق ســوريــة. كــمــا يــبــدو أن هـــذه المليشيات 
تــحّــضــر نــفــســهــا لإمــكــانــيــة رد أمـــيـــركـــي، عبر 

إخلاء مقار لها في العراق وسورية.
ــانــــت المــلــيــشــيــات صــــعــــدت، مـــنـــذ الـــثـــاثـــاء  وكــ
الأميركية  المــصــالــح  ضــد  هجماتها  المــاضــي، 
استهدفت  نفذت خمس هجمات  إذ  بالعراق، 
مطار  قــرب  فيكتوريا  ومعسكر  أربــيــل  مــطــار 
بغداد الدولي، وقاعدة عين الأسد في الأنبار، 
والـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي المــنــطــقــة الــخــضــراء 
فـــي الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة. وقـــد تــبــنــت فصائل 
مسلحة عــدة تلك الــهــجــمــات، وقــالــت إنــهــا رد 
على الهجوم الأميركي الذي استهدف وحدات 
تــابــعــة لــهــا فـــي المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة الــعــراقــيــة 
السورية، أخيراً. وأعلن عدد من تلك الفصائل 
رفضها وساطات سياسية لوقف تصعيدها 

ضد المصالح الأميركية في العراق.
»الــعــربــي  ــادر مــحــلــيــة ســــوريــــة، لـــ ــالـــت مـــصـ وقـ
الــــجــــديــــد«، إن قــــاعــــدة الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي في 
الـــزور،  ديــر  النفطي جنوب غربي  العمر  حقل 
اســتــهــدفــت، أمــــس الأحـــــد، بــعــدد مـــن الــقــذائــف 
الــصــاروخــيــة، حــيــث شــوهــدت أعــمــدة الــدخــان 
تــتــصــاعــد مـــن داخــــل الــحــقــل، مـــع ســمــاع دويّ 
صفارات الإنذار. وأوضحت أن هذا الاستهداف، 
الذي يُعتبر الثاني خلال أقل من 12 ساعة، أدى 
لوقوع أضرار مادية، تزامناً مع حالة استنفار 
الدولي  التحالف  قصوى في صفوف عناصر 
ــات المـــتـــحـــدة. وكـــــان حقل  ــولايــ ــقـــوده الــ الـــــذي تـ
كونيكو للغاز الطبيعي، الذي يتخذه الجيش 
الأميركي قاعدة له في ريف دير الزور، تعرض 
أمس الأول إلى هجوم بقذائف الهاون. وأعلن 
مسؤول دفاعي أميركي، لوكالة »رويترز« أمس 
الأحد، أن نيراناً غير مباشرة استهدفت قوات 
بلاده في الحقل، لكن التقارير الأولية لم تشر 

إلى وقوع أي إصابات أو أضرار.
ومــن المــاحــظ أن أغلب الاســتــهــدافــات للقوات 
القاعدة  على  تتركز  شــرق سورية،  الأميركية 
ــــذي يــعــد أكــبــر  المــــوجــــودة فـــي حــقــل الــعــمــر، الـ
ــة، وحــولــتــه الــقــوات  ــوريـ حــقــول الــنــفــط فـــي سـ
الأمــيــركــيــة الـــى قــاعــدة عــســكــريــة لــهــا، بــعــد أن 
الديمقراطية«  ســوريــة  »قـــوات  عليه  استولت 

)قسد( من تنظيم »داعش« في العام 2017.
وتعليقاً على الهجمات في شرق الفرات، قال 
المتحدث باسم جماعة »كتائب سيد الشهداء« 
»الـــعـــربـــي  ــي، لــــ ــوســ ــرطــ ــفــ ــم الــ ــاظــ ــيــــة كــ الــــعــــراقــ
ــعــــدوان  الــ عـــلـــى  المـــقـــاومـــة  »رد  إن  ــديــــد«،  الــــجــ
الأميركي لن يكون مقتصراً على العراق فقط«. 
وأضاف أن »تواجد فصائل عراقية في سورية 
العراقية،  الــحــدود  داعــش وحماية  لقتال  هــو 
وقــــد تــعــرضــت لــــعــــدوان داخـــــل هــــذه المــنــاطــق 
مــن قبل الــطــيــران الأمــيــركــي، لــذا الــرد سيكون 
أعلن  المناطق«. وكــان  تلك  أيضاً في  مشروعاً 
في تصريح لإذاعــة عراقية أن الفصائل تشن 
حــــرب عـــصـــابـــات ضـــد الأمـــيـــركـــيـــن. وقـــــال إن 
فصائل  مجابهة  بإمكانية  يشكك  من  »هناك 
الأمــيــركــيــة، ونحن  العسكرية  الــقــوة  المــقــاومــة 
ذلــك،  الــقــدرة على  لديها  الفصائل  نعم  نــقــول 
فالقضية ليست هي حرب تكنولوجية وإنما 
هــي حــرب عصابات واســتــنــزاف«، معتبراً أن 
»مجرد استهداف المصالح الأميركية من قبل 
فصائل المقاومة إنجاز، فالسلاح الذي وصلت 

إليه المقاومة وعلى بساطته يعتبر فتاكاً«.
في هذا الوقت، أشارت معلومات إلى أن »حزب 
الـــلـــه« الـــعـــراقـــي أنــشــأ مــقــار عــســكــريــة جــديــدة 
بـــالـــقـــرب مـــن الـــبـــوكـــمـــال الـــســـوريـــة بــمــحــافــظــة 
ــزور، الــتــي بــاتــت لــوحــدهــا تــضــم نحو  ــ ديـــر الــ
إيــرانــيــة.  قــاعــدة عسكرية  أو  13 نقطة وجـــود 
وذكرت مصادر إعلامية أن »الحرس الثوري« 

ــقـــدم، خــــال الأشـــهـــر المــاضــيــة،  ــتـ الإيــــرانــــي اسـ
أسلحة متطورة إلى قواعده في شرق سورية، 
وخاصة إلى قاعدة »الإمام علي« التي تعرضت 
لهجمات جوية إسرائيلية أكثر من مرة. وجاء 
الهجوم الجديد على حقل العمر بعد ساعات 
مــن كشف مــصــادر عراقية مقربة مــن فصائل 

مسلحة حليفة لطهران تنتشر في بلدة القائم 
»العربي  لـ الــحــدود مع ســوريــة،  العراقية على 
الجديد« أمس الأحد، عن عبور قافلة إلى داخل 
الأراضي السورية آتية من العراق، تقل مسؤولًا 
ــــوري« فــــي ســـاعـــة مــتــأخــرة  ــثـ ــ ـــحــــرس الـ فــــي »الـ
بالتزامن مع  المــاضــي، وذلـــك  السبت  ليلة  مــن 

ــتـــمـــرار عــمــلــيــة إخـــــاء الــفــصــائــل المــســلــحــة  اسـ
لمــواقــع لــهــا فــي منطقة مــكــر الــذيــب وحصيبة 
ــى مــنــطــقــة  ــ ــة، بـــالإضـــافـــة إلـ ــيـ ــراقـ ــعـ الـــغـــربـــيـــة الـ
الــهــري الــســوريــة، عــلــى الــحــدود بــن البلدين، 
والانـــتـــقـــال إلــــى مــنــاطــق ســكــنــيــة والاســـتـــقـــرار 
التغيير  أن عمليات  في منازل فارغة. وأكــدت 

ــرات الـــتـــي أخـــلـــي كــثــيــر مــنــهــا، ومــنــع  ــقــ فـــي المــ
تواجد أكثر من 5 إلى 10 أشخاص في الثكنة 
الحدودية، مع  المنطقة  الواحدة متواصلة في 
أنها  يعتقد  طائرات مسيرة  تحليق  استمرار 
المــصــادر إلى  أميركية فــوق المنطقة. وأشـــارت 
الشعبي«، وزعيم  »الحشد  القيادي في  عــودة 
مليشيا »الطفوف«، قاسم مصلح إلى المنطقة 
الحدودية العراقية السورية، بعد عدة أسابيع 
ــة اعــتــقــالــه مـــن قــبــل الـــقـــوات الــعــراقــيــة،  مـــن أزمــ
ــداف المــلــيــشــيــا  ــهـ ــتـ بــتــهــمــة قــتــل نــاشــطــن واسـ

لقواعد تضم قوات أميركية.
وفــي مــا يــبــدو أنــه اســتــعــداد لــرد أمــيــركــي قد 
يكون في الــعــراق، قــال مسؤول أمني عراقي، 
ــدة فــصــائــل أخــلــت مــواقــع  ــــد، إن عـ أمـــس الأحـ
ــــدة مــــن الـــبـــاد.  رئــيــســيــة لـــهـــا فــــي مـــنـــاطـــق عـ
»العربي الجديد«، إلى  وأشار، في تصريح لـ
أنــه تــم إخــاء مقار فــي جــرف الصخر شمال 
بــابــل، والمــحــمــوديــة والــــدورة جنوبي بــغــداد، 
الدين، والخالص قرب  والطوز شــرق صــاح 
بعقوبة مركز محافظة ديالى. يشار إلى أنها 
المـــرة الأولــــى الــتــي يــجــري الــحــديــث فيها عن 

إخلاء مواقع في هذه المناطق.
المستوى  رفيع  عراقي  أمني  بحسب مسؤول 
عصائب  ومنها  مسلحة،  فصائل  »عـــدة  فــإن 
الــشــهــداء، وكتائب  الــحــق، وكتائب سيد  أهــل 
حزب الله، وبدر، وكتائب الإمام علي، اتخذت 
إجراءات جديدة في عدة مدن، تمثلت بإخلاء 
شبه تــام لمقارها الرئيسية فــي بــغــداد وعــدد 
»العربي الجديد«،  من المحافظات«. وأوضح، لـ
أنه »تم رصد عمليات إخــاء تلك المقار، عبر 
والمــعــدات والأجهزة  الكثير من الأسلحة  نقل 
إلــى »حــالــة تحسب  إلــى مقار بديلة«، مشيراً 
واسعة بين عناصر تلك الفصائل من هجمات 

أميركية محتملة على مقارها أو قياداتها«.
ــاء، كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة  ــنــ ــذه الأثــ فـــي هــ
مقربة من »الحشد الشعبي«، عن حراك يقوم 
بــه مــســتــشــار الأمــــن الــوطــنــي قــاســم الأعــرجــي 
ــادة الــفــصــائــل المسلحة بهدف  بــن عـــدد مــن قـ
التهدئة، إلى حين عقد الجولة الرابعة للحوار 
الاســتــراتــيــجــي المـــقـــرر نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي 
فـــي واشـــنـــطـــن، مـــع تــعــهــد حــكــومــة مصطفى 
القتالية  الــقــوات  سحب  على  العمل  الكاظمي 
الأمــيــركــيــة بشكل كــامــل مــن الــعــراق. وأشـــارت 
إلـــى أن قـــوات الــجــيــش تــواصــل تأهبها حــول 
القواعد والمعسكرات التي تضم قوات أميركية 

تحسباً لأي هجمات جديدة.

انــفــجــرت عــبــوة نــاســفــة، أمس 
شاحنات  رتل  مستهدفة  الأحد، 
لمحاربة  الدولي  للتحالف  تابع 
من  بالقرب  »داعـــش«،  تنظيم 
مع  الــحــدودي  جريشان  منفذ 
وقال  العراق.  جنوبي  الكويت 
محافظة  شــرطــة  فــي  ضــابــط 
إن  »الأنــاضــول«،  لوكالة  البصرة، 
»مجهولين فجروا عبوة ناسفة 
ــات تــحــمــل مــواد  ــل شــاحــن ــرت ب
للتحالف  لوجستية  ومــعــدات 
منفذ  ــن  م ــقــرب  ــال ب ــي،  ــدولـ الـ
الكويت  مع  الحدودي  جريشان 
جنوبي  البصرة  محافظة  في 
»الانفجار  أن  ــاف  وأض الــعــراق«. 
مــاديــة  ــرار  ــ أض ــإلــحــاق  ب تسبب 
بسيطة بإحدى مركبات الرتل من 
دون وقوع إصابات بشرية«. ولم 

تتبن أي جهة الهجوم.

هجوم ضد 
رتل في البصرة

عدنان أحمد

ــــن وضـــــــــــع تـــــــكـــــــرر الــــهــــجــــمــــات  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ
الــتــي تستهدف  »مــجــهــولــة المـــصـــدر« 
الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة المــــــوجــــــودة فــي 
ســوريــة،  شــرقــي  النفطي  العمر  حقل 
ــة جــــديــــدة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ فــــــي إطــــــــــار اســ
للمليشيات لإجبار هذه القوات على 
السورية.  الأراضــي  بمغادرة  التفكير 
ــنـــفـــطـــي أكـــبـــر  ــعــــد حـــقـــل الـــعـــمـــر الـ ويــ
ــقـــول الـــنـــفـــط فــــي ســــوريــــة مــســاحــة  حـ
الشرقية  الضفة  على  ويقع  وإنتاجاً. 
ــلـــى بـــعـــد نـــحـــو 10  ــرات، عـ ــ ــفــ ــ ــ لـــنـــهـــر ال
كــيــلــومــتــرات شــرقــي مــديــنــة المــيــاديــن 
في محافظة دير الزور. وشكل الحقل 
في  المتصارعة  الجماعات  لكل  هدفاً 
الحرب السورية، إذ سيطر عليه أولًا 
»الجيش الحر« في نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2013، ثم تنظيم »داعــش« في 
أكــتــوبــر/تــشــريــن  نــهــايــة  وفـــي   .2014
ســوريــة  »قــــوات  تمكنت   ،2017 الأول 
ــد(، بــــدعــــم مــن  ــ ــسـ ــ ــة« )قـ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
السيطرة عليه  الدولي، من  التحالف 

بعد معارك مع التنظيم.
أكبر  مــن  العمر  قــاعــدة حقل  وتعتبر 
الـــقـــواعـــد فـــي شــــرق ســـوريـــة مـــن بين 

فيها  وتنتشر  قاعدة هناك.   20 نحو 
قــــوات مــتــنــوعــة، أمــيــركــيــة وفــرنــســيــة 
وبريطانية، وجرى تزويدها بمهبط 
للطائرات المسيرة، كما أنها تؤوي 12 
مروحية قتالية. وتمثل القاعدة المركز 
التحالف  عمليات  الرئيسي لانطلاق 
الدولي لتقديم الدعم الجوي وتوجيه 
ضـــربـــات لــلــمــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة في 
الجهة المقابلة مثل الميادين والقورية 
ــــن. ومـــــؤخـــــراً،  ــــسـ ــــوحـ والـــــعـــــشـــــارة ومـ
ــق مــا  ــ ــدة وفــ ــاعــ ــقــ ــالـــف الــ ــتـــحـ ــع الـ ــ وســ
ذكــــرت مـــصـــادر إعــامــيــة تــابــعــة إلــى 
ويرى  الديمقراطية«.  سورية  »قــوات 
المـــلـــيـــشـــيـــات،  تـــركـــيـــز  أن  مـــتـــابـــعـــون 
ــا، عـــلـــى اســتــهــدف  ــيــ ــرانــ المـــدعـــومـــة إيــ
قــاعــدة حقل الــعــمــر، يــنــدرج فــي إطــار 
ــد جـــديـــدة  ــواعــ مـــحـــاولـــتـــهـــا إرســــــــاء قــ
للاشتباك مــع الــقــوات الأمــيــركــيــة في 

الــــعــــراق وســـــوريـــــة، بــحــيــث يــتــوجــب 
في  عسكري  رد  توقع  واشنطن  على 
كل مرة تستهدف فيها مواقع تابعة 
لمليشيات تدعمها طهران، مع حرص 
الأخــــيــــرة عـــلـــى أن تــبــقــى بـــعـــيـــداً عــن 
المشهد، وتنكر دعمها أو علمها بمن 
يشن تلك الهجمات تحاشياً للصدام 

المباشر مع واشنطن.
ويـــقـــع حــقــل الــعــمــر عــلــى مــقــربــة من 
ــذه المـــلـــيـــشـــيـــات،  ــ ــنـــاطـــق انـــتـــشـــار هــ مـ
مــــا يــســمــح بـــاســـتـــهـــدافـــه بـــالـــقـــذائـــف 
الــــصــــاروخــــيــــة وحــــتــــى بـــالـــطـــائـــرات 
المـــســـيـــرة كــمــا حــصــل فـــي 28 الــشــهــر 
ــاضــــي. وتــمــثــل الــكــثــافــة الــنــســبــيــة  المــ
ــذه  ــعــــدد الـــــقـــــوات المــــــوجــــــودة فــــي هـ لــ
الــقــاعــدة، فرصة أكبر لإيــقــاع خسائر 
بــن عــديــدهــا. وتــســتــهــدف الهجمات 
خاصة  الأميركية،  للقواعد  المتزايدة 
ــي حــــقــــول الــنــفــط  ــ تـــلـــك المــــــوجــــــودة فـ
ــن جــــانــــب مــــحــــور إيــــــران  ــ والــــــغــــــاز، مـ
ومـــلـــيـــشـــيـــاتـــهـــا والــــنــــظــــام الــــســــوري 
على  التحالف هناك،  قــوات  مضايقة 
إلى الانسحاب منها، في  أمل دفعها 
ضوء حاجة النظام لوضع يده على 
تلك الحقول، بسبب الأزمات الخانقة 

الاقتصادية التي يعانيها.

إخلاء مقار في البلدين 
تحسباً للرد... 

وقافلة لـ»الحرس 
الثوري« تعبر الحدود

تعرضت القوات الأميركية إلى هجوم بعدد من القذائف )دليل سليمان/فرانس برس(

وليد التليلي

تشيّع تونس يومياً عشرات من 
أبنائها وبناتها ممن ماتوا بسبب 
كورونا، فيما يقترب العدد شيئاً 

فشيئاً من 200 حالة وفاة وعشرة 
آلاف إصابة يومياً، وهي أرقام 
قياسية، كبيرة على بلد تعبت 

رهقت ولم تتطور 
ُ
منظومته الصحية وأ

منذ عقود. ليست تونس وحدها من 
تشهد مثل هذه الصعوبات، فما من 

دولة كانت مستعدة لفيروس كورونا. 
ومنذ الموجة الأولى، شهدت دول غنية 
وعريقة صعوبات كبيرة في التعامل 

مع الأزمة وتداعياتها، ولذلك فليس 
من العيب أن تتوجه تونس بطلب 

إغاثة دولية، مع العلم أنها لم تفعل ذلك 
بشكل رسمي وعلني إلى حد الآن. 

وليس على المسؤولين أن ينصتوا إلى 
أصوات ناشزة تصف طلب المساعدة 

بالتسوّل، لأنها ترغب فقط في أن 
ربك أحزاب.

ُ
سقط حكومة وت

ُ
ت

ويتساءل تونسيون، اليوم، كم يلزم 
من ضحايا لتصحو الضمائر، وما 

هو الرقم الذي يمكن أن يقود إلى 
تضامن وطني لا ينهي الخلافات 

وإنما يؤجلها فقط إلى ما بعد 
الكارثة، ومتى ينتهي هذا التسابق 

الطفولي بين رؤساء البلاد وهم 
يحصون إنجازاتهم أمام التلفزيونات 

ويسجلون النقاط بعضهم على 
بعض.

في الأثناء، بدأت منظومة المجتمع 
المدني التونسي تفقد صبرها من 

مسؤوليها وتعوّل على نفسها، 
وتتحرك كما فعلت أيام الثورة الأولى 
عندما تسلمت مقاليد تسيير البلاد 

تلقائياً في غياب كل السلطات، 
ونجحت في توفير كل مستلزمات 

الحياة، حتى الأمن في الأحياء، ولكن 
حدوث ذلك اليوم لن يكون بلا حساب. 
فالتونسيون منتبهون لكل شيء، لهذه 

الأحزاب الفارغة ولهذه المؤسسات 
لة ولهؤلاء الرؤساء المتخالفين. 

ّ
المعط

ن هبّ 
َ
والتونسيون منتبهون أيضاً لم

لنجدتهم من الأصدقاء والأشقاء 
بدون أن ينتظر دعوة لذلك، وسارع 
بالعون بدون أن تصل إليه رسائل 

الشكر، وهم منتبهون أيضاً لمن اكتفى 
بإطلاق وعود الاستعداد بالدعم، 

ولمن لم يحرك ساكناً وكأن ما يحدث 
ر 

ّ
في تونس لا يعنيه مطلقاً. ويتذك

التونسيون أنه في بداية الجائحة العام 
الماضي، أرسلت البلاد وفداً طبياً 

إلى إيطاليا، فيما كان العشرات من 
أطبائها، ولا يزالون، في المستشفيات 

الفرنسية. ولكننا لم نر أطباء إيطاليين 
ولا فرنسيين هبّوا لنجدتنا اليوم، ولا 

سارعت طائرات فرنسية وإيطالية 
وأوروبية تدعم التجربة الديمقراطية 
كما يقولون. وربما كانوا معذورين 

في ذلك ولا لوم عليهم وهم يشاهدون 
كيف يتناحر أبناء البلد فيما بينهم، 

ولكن تونس لن تنسى أبداً.



واجهت قوات الحكومة اليمنية، سريعاً، انتكاسة في معركة البيضاء 
ضد الحوثيين، التي فتحتها لتخفيف الضغط عن جبهة مأرب، وهي 
معركة قد تتحول إلى بؤرة استنزاف جديدة لكلا الطرفين، لما تحمله 

من تعقيدات

45
سياسة

الــجــوي أو الــدعــم الــلــوجــســتــي. وفــيــمــا أشــار 
ــم فــي  ــاهـ ــالـــف يـــسـ ــتـــحـ ــه الـ ــقـــدمـ ــى أن مــــا يـ ــ إلــ
ــمـــأرب، إلا أنـــه أكـــد في  الــصــمــود الــحــاصــل بـ
المقابل أن ذلك »ليس الطريق الأكيد للنصر«، 
خصوصاً أن ذلك حاصل منذ ست سنوات، 
والــحــصــيــلــة واضـــحـــة.كـــانـــت هــــذه هـــي المـــرة 
الأولـــى الــتــي يــخــرج فيها مــســؤول رفــيــع في 
الحكومة الشرعية لتوجيه انتقادات من هذا 
الـــنـــوع، خــصــوصــا عــنــدمــا قـــال إن مــا يجري 
»دلـــيـــل عــلــى اضــــطــــراب فـــي الــــــرؤى لــحــاضــر 
ومــســتــقــبــل الـــيـــمـــن«، ولا يـــوحـــي بــاســتــثــمــار 
الدعم السعودي والإقليمي والدولي لصالح 
المــعــركــة. وأثــمــرت اللهجة الــحــادّة الــتــي ظهر 
ــن دغــــر عــلــى غــيــر الــــعــــادة، فـــي ظــهــور  بــهــا بـ
الــثــاقــب«،  »الــنــجــم  اســـم  طــلــق عليها 

ُ
ا عملية 

وتــهــدف إلــى اســتــعــادة البيضاء مــن جماعة 
الحوثيين وإربــاك هجومها الانتحاري على 
مأرب، في مقابل منح الشرعية ميزة مفقودة، 

وهي التحكم في زمام المعارك.
الــــدفــــاع  وزارة  فــــي  ــكـــري  عـــسـ لمــــصــــدر  ــا  ــقــ وفــ
الوطني  الــجــيــش  قــيــادة  بـــدأت  فــقــد  اليمنية، 
بالإشراف على المعركة، بعدما جمعت بعض 
الـــوحـــدات والــكــتــائــب المــرابــطــة فــي البيضاء، 
مــن أجـــل مناقشة احــتــيــاجــاتــهــم، وذلـــك بناء 
اليمني،  الــرئــيــس  نــائــب  مــن  توجيهات  على 
الجنرال علي محسن الأحمر، المسؤول الأول 
الشمالية  المــحــافــظــات  فــي  المــعــركــة  إدارة  عــن 
»الـــعـــربـــي  ــال المــــصــــدر لــــ ــ ضــــد الـــحـــوثـــيـــن. وقــ
المــقــاومــة الشعبية مع  الــجــديــد«: »انــخــرطــت 
ألوية العمالقة وكتيبة من اللواء 119 التابع 
لمــحــور الــبــيــضــاء والمـــرابـــط حــالــيــا فـــي مـــأرب 
بالمعركة، وكان الهدف الرئيسي قطع طريق 
مـــكـــيـــراس، مـــن أجــــل عــــزل الــحــوثــيــن وقــطــع 
خــطــوط إمـــدادهـــم عـــن ثـــاث مـــديـــريـــات، لكن 

المعركة حُمّلت بُعداً أكبر«.
التي  الأهمية  جيداً  الحوثيين  جماعة  تــدرك 
تــحــتــلــهــا مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، ولـــذلـــك دفــعــت 
التي كانت  المواقع  أوراقها لاستعادة  بكامل 
قــد خسرتها أواخـــر الأســبــوع المــاضــي، على 
الكبير كــان فــي مناطق  التقدم  الــرغــم مــن أن 

التي  المواقع  لاستعادة  الحوثي  الاستبسال 
ــــرت مــجــامــيــعــهــم مــنــهــا، يــكــشــف الأهــمــيــة  دُحـ
التي  المحافظة،  بها  تتمتع  التي  الجغرافية 
نحو  للتوغل  مفتاح  أنــهــا  على  إليها  يُنظر 
وخلال  وجنوبا.  شمالا  مختلفة،  محافظات 
الحوثيين  استفادت جماعة  الماضية،  الفترة 
من البيضاء في تضييق الخناق على مأرب. 
إحكام  مــن  بالفعل  تمكنت  أراضــيــهــا،  وعــبــر 
قــبــضــتــهــا عــلــى مــديــريــتــي رحـــبـــة ومــاهــلــيــة، 
ومــنــطــقــة قــانــيــة، وتــهــديــد جــبــال مــــراد، التي 
الجنوبية  الدفاعية  الخطوط  أهــم  من  كانت 

للمحافظة النفطية.
وخــــافــــا لـــأبـــعـــاد الــعــســكــريــة الـــهـــامـــة الــتــي 
تمنحها محافظة البيضاء للطرف المسيطر، 
كــانــت المـــخـــاوف الــحــوثــيــة مـــن الانــعــكــاســات 
جانب  مــن  الــعــســكــري  للتصعيد  السياسية 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، حــيــث أعــلــنــت الجماعة 
عبد  الــرســمــي، محمد  متحدثها  لــســان  على 
الـــســـام، أن الــتــحــالــف الــســعــودي يــواجــه في 
تجاوزه  يستحيل  »واقعاً  وغيرها  البيضاء 
ــــي إشـــــــــارة إلــــــى مـــحـــاولـــة  مـــهـــمـــا حــــــــــاول«، فـ

إخضاعهم بالخيار العسكري.

ما الذي حدث؟
عقب اشتداد الهجمات الحوثية في الأطراف 
ــأرب، مــنــذ مــطــلــع الــعــام  ــ الــغــربــيــة لمــحــافــظــة مـ
ــقــــادات مـــن داخـــل  ــتــ ــالـــي، تـــصـــاعـــدت الانــ الـــحـ
منظومة الشرعية لطريقة إدارة المعركة ضد 
ــيـــة، فـــي إشـــــارة إلــــى تسليم  ــاع الإيـــرانـ ــمـ الأطـ
مــفــاتــيــح إدارة المــعــركــة لــجــمــاعــة الــحــوثــيــن، 

التي باتت تتحكم في مكان وزمان الهجوم.
ــــي  ــوالـ ــ ــــس مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى المـ ــيـ ــ وأقـــــــــــرّ رئـ
للشرعية، أحمد عبيد بن دغر، مطلع يوليو/
تموز الحالي، بأن استراتيجية المواجهة مع 
الحوثيين »لا تزال دون مستوى الاستجابة 
المطلوبة للحدث«، وطالب بإعادة النظر فيها 
وفتح جبهات قتال أخرى لإربــاك المليشيات 
ي 

ّ
الــحــوثــيــة. وانــتــقــد بــن دغـــر، الاعــتــمــاد الكل

لــلــشــرعــيــة عــلــى الــتــحــالــف الــعــســكــري الـــذي 
تــقــوده الــســعــوديــة، ســــواءً فــي طــلــب الإســنــاد 
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ثــانــويــة قــلــيــلــة الأهــمــيــة، ولــيــس فـــي مناطق 
استراتيجية، مثل طريق مكيراس.

ــــذي رافـــق  ونـــظـــراً أيـــضـــا لــلــضــخ الإعـــامـــي الـ
في  تحققت  التي  السهلة  والمكاسب  المعركة 
وقت قياسي، شعرت الحكومة اليمنية بحالة 
مـــن الــــزهــــو، عــنــدمــا تــحــدثــت عـــن »تـــطـــورات 
أنها  تعتقد  كــانــت  الأرض«  عــلــى  مــتــســارعــة 
ســتــنــجــح فــــي تــغــيــيــر المـــعـــادلـــة الــعــســكــريــة، 
موقع  مــن  البيضاء  بــه  تتمتع  لمــا  خصوصاً 
ــواء فـــي تـــأمـــن ظهر  ــ ــد، سـ ــريـ اســتــراتــيــجــي فـ
مــأرب، أو قطع إمــداد الحوثيين إلــى مديرية 

مكيراس وتأمين محافظة البيضاء ولحج.
وخلافاً للنشوة الحكومية، لم تعلن جماعة 

 هـــجـــوم مـــضـــاد داخــــل 
ّ
الـــحـــوثـــيـــن عــــن شـــــن

البيضاء إلا بعد تنفيذ عمليتين عسكريتين 
فـــي مــديــريــتــي الــــزاهــــر والـــصـــومـــعـــة. وفــجــر 
الخميس الماضي، كانت عناصرها تستعيد 
ــر، بــعــد حــرب  ــزاهــ بــالــفــعــل مـــركـــز مـــديـــريـــة الــ
ــة الــشــعــبــيــة. وأرجـــعـــت  ــقـــاومـ شــــــوارع مـــع المـ
»العربي الجديد«  مصادر عسكرية وقبلية لـ
الانتكاسة التي حصلت إلى قصور في إدارة 
المــعــركــة مـــن قــبــل الــقــائــمــن عــلــيــهــا، والــذيــن 
ــواء  ــادات الـــســـلـــفـــيـــة، ســ ــيــ ــقــ تــغــلــب عــلــيــهــم الــ
العمالقة  ألــويــة  أو  آل حميقان  مــقــاومــة  مــن 
القادمة من يافع أو الساحل الغربي. وقالت 
ــه لــم يــتــم ترتيب  المـــصـــادر: »مـــن الـــواضـــح أنـ

السيطرة  المعركة، بعد  فــي  دفــاعــي  أي نسق 
ــقــــدرة على  عــلــى الــــزاهــــر. وفــــي حــــال عــــدم الــ
تــطــويــر الــهــجــوم، كـــان يــفــتــرض الــشــروع في 
المناطق  تؤمّن  التي  الدفاعية  الأنــســاق  بناء 
ــررة بـــالمـــتـــاريـــس الـــدفـــاعـــيـــة وغـــيـــرهـــا«.  ــحــ المــ
وطــبــقــا لــلــمــقــاطــع المــــصــــورة الـــتـــي نــشــرتــهــا 
وسائل إعلام حوثية للمكاسب التي تحققت 
فــي مــديــريــة الـــزاهـــر، كـــان واضــحــا الانــدفــاع 
الكبير للقوات الحكومية في جبهات القتال 
بأعداد كبيرة وظهر مكشوف جعلها عُرضة 

للقصف المدفعي الحوثي.
ــادة ترتيب  ــ وتـــحـــاول المــقــاومــة المــشــتــركــة إعـ
ــا مــــــجــــــدداً مــــــن أجــــــــل اســـتـــئـــنـــاف  ــهــ ــفــــوفــ صــ

استردها  التي  المــواقــع  لاستعادة  عملياتها 
ــــون أواخـــــــــــر الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي،  ــيـ ــ ــــوثـ ــــحـ الـ
مستفيدة من تعزيزات بشرية سلفية قدمت 
السعودي.  التحالف  مــن  وأسلحة  لحج  مــن 
لـــكـــن مــــصــــادر مــطــلــعــة عـــلـــى ســـيـــر المـــعـــركـــة، 
لت مــن احــتــمــال حـــدوث تــحــول ســريــع في 

ّ
قل

خريطة السيطرة على الأرض، مشيرة إلى أن 
التعزيز القادم ليس احترافياً بالصورة التي 
يمكن التعويل عليه في تنفيذ اشتباك فوري 
الجيوش  المــعــركــة كما تفعل  وقــلــب مــوازيــن 
الــنــظــامــيــة الـــعـــالمـــيـــة المــــــــزودة بـــالمـــروحـــيـــات 

وإحداثيات المعركة.
ووفقاً للمصادر، يحتاج المقاتلون القادمون 
من يافع إلــى أيــام عــدة من أجــل فهم طبيعة 
الأرض الــجــديــدة عــلــيــهــم، وخــطــوط الإمــــداد 
والتسليح والتغذية، ولن يكون في مقدورهم 
الصمود، ســوى في حالة الــعــودة إلــى أرض 
المناطق  فــي  دفاعية  متاريس  وبــنــاء  صلبة، 
التي تحت أيديهم، وكذلك حقول ألغام تمنع 

الحوثيين من إحراز أي تقدم في مواقعهم.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن هــــذه الــنــظــرة الــتــي يغلب 
عــلــيــهــا الـــتـــشـــاؤم، وهــــي الأقـــــرب لـــلـــواقـــع، لم 
ــعـــد فــي  ــة الـــشـــعـــبـــيـــة الأمـــــــل بـ ــاومــ ــقــ تـــفـــقـــد المــ
اســتــعــادة زخـــم المــعــركــة الــــذي كـــان قـــد ظهر 
ــبــــوع المــــاضــــي، خــصــوصــا بعد  أواخــــــر الأســ
»الإربــاك البسيط » في  تجاوز ما وصفته بـــ
مــركــز مــديــريــة الـــزاهـــر. وفــيــمــا أشــــار مصدر 
الجديد«،  »العربي  لـ آل حميقان  في مقاومة 
إلى أن جبهات الحازمية ومديرية البيضاء 
الهجومية  بالوتيرة  تــزال  العيوف لا  وقــرى 
إلــى أن تحريك  بــدء المعركة، لفت  ذاتها منذ 
بـــاقـــي جــبــهــات الــبــيــضــاء، خــصــوصــا نــاطــع 
والــعــبــديــة، بــالــتــزامــن مــع مــديــريــة البيضاء، 
ــار المــــعــــركــــة ضــد  ــــي مــــســ ــا فـ ــ ــارقـ ــ ــيُــــحــــدث فـ ســ

الانقلاب الحوثي ويقلب الموازين.

مستقبل المعركة
البيضاء  معركة  بمستقبل  التنبؤ  يمكن  لا 
لكن  الأول،  أســبــوعــهــا  أنـــهـــت  الـــتـــي  المـــعـــقـــدة 
الأبعاد السياسية والعسكرية التي تحملها، 

تشير إلى أنها قد تتحول إلى مسرح جديد 
للأعمال القتالية، يشابه ما يجري في مأرب 

منذ أكثر من عام.
وتتداخل التعقيدات التي تشوش على مصير 
المــعــركــة. فــفــي حــن تــبــدو المــقــاومــة الشعبية 
غــيــر مــتــكــافــئــة مـــع جــمــاعــة الــحــوثــيــن عـــدداً 
في  المرابطة  الحكومية  القوات  تقف  وعتاداً، 
مأرب وشبوة، في موقف لا تحسد عليه، ولا 
مواقعها  بعض  عن  بالاستغناء  لها  يسمح 
التي يتربص بها الحوثيون والانفصاليون، 
ويــرى خبراء  البيضاء.  إلــى جبال  والانتقال 
ــم يــجــن  ــريـــون، أن الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي لــ ــكـ عـــسـ
أي فـــوائـــد حــتــى الآن مـــن مــعــركــة الــبــيــضــاء، 
ــأرب جــــاريــــة بــــذات  ــ ــزال مــــعــــارك مــ ــ حـــيـــث لا تــ
الـــوتـــيـــرة، بــعــدمــا لـــجـــأت جــمــاعــة الــحــوثــيــن 
لــتــعــزيــز مــواقــعــهــا فــي مــديــريــة الـــزاهـــر خــال 
المتواجدة في  الأيــام الماضية من مجاميعها 
مديريتي رحبة والجوبة الخاملتين جنوبي 

مأرب، وليس من صرواح ومدغل ورغوان.
الحوثيين على حشد مقاتلين  لــقــدرة  ونــظــراً 
جدد إلى البيضاء، سواء من قبائل المحافظة 
ــار المـــــجـــــاورة، بــمــا  ــ نــفــســهــا أو مــحــافــظــة ذمــ
العسكري  بموقفهم  الاحــتــفــاظ  لــهــم  يضمن 
فــــي مــــــــأرب، رجــــحــــت مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة أن 
استنزاف  بــؤرة  إلــى  البيضاء  تتحول جبهة 
جـــديـــدة لــلــمــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة والمــجــامــيــع 
الــســلــفــيــة، ســـــواء مـــن قــبــائــل شـــبـــوة أو تلك 
الــوافــدة مــن يافع فــي محافظة لحج. وبــدأت 
الأســبــوع  مطلع  بــالــفــعــل،  الشعبية  المــقــاومــة 
لصد  الــدفــاع  موقع  فــي  بالتموضع  الحالي، 
في  الحبج  مناطق  على  الحوثية  الهجمات 
البيضاء،  مديرية  ومناطق  الــزاهــر،  مديرية 
التي تحمل أسم المحافظة ذاتــه، وتقول إنها 
مديرية  فــي  المحققة  مكاسبها  على  تحافظ 

الصومعة.
وتمتاز مديريات البيضاء بتضاريس جبلية 
وعــــــرة تــجــعــلــهــا أرضــــــا خــصــبــة لاحــتــضــان 
حـــرب عــصــابــات ومـــعـــارك اســتــنــزاف طويلة 
الرغم من الحديث الحوثي عن  الأمــد. وعلى 
»الــقــاعــدة«  بـــ مــا يصفونهم  انــتــصــارات على 
و»داعـــش« في جبهة الــزاهــر، إلا أن الجماعة 
تعي خطورة الفخ الذي يُرتب لها، ولا تريد 

المجازفة أكثر.
ــــف الـــقـــيـــادي  ــاء الــجــمــعــة المـــاضـــيـــة، وصـ مـــسـ
ــر الـــخـــارجـــيـــة،  الـــحـــوثـــي المـــعـــن نـــائـــبـــا لــــوزيــ
ي، أبناء يافع الذين يقاتلون في 

ّ
حسين العز

»الإخوة الكرام«، ودعاهم إلى عدم  البيضاء بـ
الــتــضــحــيــة بــشــبــابــهــم مـــن أجـــل مـــن أســمــاهــم 
»القاعدة وفاسدين ومرتزقة أوغاد«. حاول  بـ
»تويتر«،  على  تغريدة  في  الحوثي  القيادي 
ألوية  التي تتحدر منها  مغازلة قبائل يافع 
 »نحن قوم لا نعتدي 

ً
العمالقة السلفية، قائلا

ــد، ولـــكـــن من  ــ ــد ولا نـــريـــد الـــشـــر لأحـ عــلــى أحــ
أي مواطن  أو على  أو يعتدي علينا  يؤذينا 
فــي المساحات المــحــررة مــن أرض الــوطــن، فلا 
 إلا نــفــســه«، فـــي إشـــــارة لــلــمــســاحــات 

ّ
يــلــومــن

 لسيطرة الجماعة.
ً
الخاضعة أصلا

وإذا مــا تــوقــف الــدعــم المــقــدم مــن قبائل يافع 
الحوثيين  جماعة  أن  المــؤكــد  فمن  للبيضاء، 
على  قسوة  أكثر  انتقامية  بهجمات  ستبدأ 
ــر وآل حــمــيــقــان الـــتـــي احــتــفــت  ــزاهــ قــبــائــل الــ
الميدانية  بالانتصارات  الماضية  الأيــام  خلال 
على  بالطبع  سينعكس  مــا  الحوثيين،  ضــد 
كان  الــتــي  للحكومة  السياسية  الــطــمــوحــات 
سقفها قــد ارتــفــع هــو الآخــــر، وشــعــرت أنها 
التي تجبر خصومها  المفاتيح  تمتلك  باتت 

على تقديم تنازلات في الملف السياسي.

معارك البيضاء
محافظة  عــلــى  الــســيــطــرة  تمنح 
القدرة  الحوثيين،  جماعة  البيضاء، 
على إدارة المعركة نحو محافظات 
وجــنــوبــً.  شــمــالاً  مختلفة  يمنية 
بالتمركز  الاكتفاء  من  الرغم  وعلى 
العام  منذ  مــحــددة  مــواقــع  فــي 
في  التواجد  استمرار  أن  إلا   ،2015
مديرية  خصوصاً  المناطق،  تلك 
ميزة  الــحــوثــيــيــن،  مــنــح  ــراس،  مــكــي
وشبوة.  أبين  محافظتي  تهديد 
وإذا ما استطاعت الجماعة السيطرة 
الزاهر، فسيكون  على كامل مديرية 
لحج  محافظة  تهديد  بمقدورها 

أيضاً.

تهديدات شمالاً 
وجنوباً

الغلاف

زكريا الكمالي

ــــمــــت 
ّ
ــل مـــــنـــــذ أكــــــثــــــر مـــــــن عــــــــــــام، ســ

المعركة  مقاليد  اليمنية  الحكومة 
لجماعة الحوثيين، لتتحكم فيها 
صـــعـــوداً وهـــبـــوطـــا. وعـــنـــدمـــا قــــــرّرت إشــعــال 
جبهة إضافية، لتخفيف الضغط عن مدينة 
هجمات  عليها  تتوالى  التي  النفطية  مــأرب 
الــجــمــاعــة، اســتــحــدثــت الــحــكــومــة بــــؤرة قتال 
جـــديـــدة فـــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، يُــخــشــى أن 
ــنـــزاف أخــــــرى، على  ــتـ تــتــحــول إلــــى حــــرب اسـ
غــرار مــا يجري فــي مـــأرب، خصوصاً بعدما 
تمكنت جماعة الحوثيين من استرداد المواقع 
التي خسرتها سريعاً. وخلال فترة قياسية، 
البيضاء،  فــي  الشعبية  المــقــاومــة  استطاعت 
مــــســــنــــودة بـــكـــتـــائـــب مـــــن ألـــــويـــــة الـــعـــمـــالـــقـــة 

سيطر الارتجال من 
جانب قوات الحكومة 

على مجريات القتال

يعي الحوثيون 
خطورة المعركة ولا 

يرغبون بالمجازفة

بؤرة استنزاف جديدة 
في حرب اليمن

يــافــع، خطف الأنــظــار،  الــوافــدة مــن  السلفية، 
بــعــد تــحــقــيــق مــكــاســب مــيــدانــيــة واســـعـــة في 
البيضاء، خصوصاً تلك  عــدد مــن مــديــريــات 
المــتــاخــمــة لمــحــافــظــة لـــحـــج، جــنــوبــي الــيــمــن. 
سمت به، كان 

ّ
ونظراً لعنصر المباغتة الذي ات

مكاسب  تحقق  أن  البيضاء  معركة  بمقدور 
عــســكــريــة وســيــاســيــة ثــمــيــنــة لــلــحــكــومــة، لو 
أن  الــذي يجب  مــدروســة بالشكل  أنها كانت 
الــذي سيطر على  تكون عليه، لكن الارتجال 
ــــود تــكــتــيــكــات  ــدم وجــ ــ ــال، وعــ ــتـ ــقـ مـــجـــريـــات الـ
عسكرية احترافية، قاد إلى انتكاسة سريعة، 
ما  لاستعادة  الحوثيين  اندفاع جماعة  بعد 

خسرته من مواقع.
لا تمتلك الــبــيــضــاء، الــواقــعــة جــنــوبــي شــرق 
المتواجدة  ثــروات طبيعية كتلك  أي  صنعاء، 
فـــــــي مــــــــــــأرب وشـــــــبـــــــوة المــــــــجــــــــاورتــــــــن، لـــكـــن 

تزامن انطلاق معركة البيضاء مع إعلان الولايات المتحدة استئناف تقديم 
الدعم الفني واللوجستي للجيش اليمني، ما جعل جماعة الحوثيين تشعر 
السعودي  والتحالف  واشنطن  بأن 
قيادات  وتحدثت  خلفها.  يقفان 
الصف الأول الحوثية عن انعكاسات 
عملية  على  البيضاء  في  التصعيد 
بتحشيد  واشنطن  متهمين  السلام، 
عــنــاصــر »الـــقـــاعـــدة« و»داعــــش« 
إلى  الأرض  بقاع  كل  من  و»النصرة« 
الأركــان  رئيس  لنائب  وفقا  البيضاء، 
الموشكي  علي  الــلــواء  الحوثية، 

)الصورة(.

استحضار »القاعدة« و»داعش«

كان هدف الحكومة تخفيف الضغط عن جبهة مأرب )فرانس برس(

فصائل غزة تدرس الرد التدريجي على قيود الاحتلالقلق من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الضفة الغربية

رام الله ـ فاطمة مشعلة

يـــبـــدي حــقــوقــيــون فــلــســطــيــنــيــون قــلــقــهــم من 
ــان فــــي الــضــفــة  ــســ ــقـــوق الإنــ ــالـــة حـ تــــدهــــور حـ
الغربية، بعدما وثقت منظمات حقوقية عدة 
الــذي تعرض إليه  برح 

ُ
حــالات من الضرب الم

المــتــظــاهــرون والمــعــتــقــلــون، عــلــى يـــد عناصر 
من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، خلال قمع 
الاحتجاجات التي بدأت بعد مقتل المعارض 
السياسي نزار بنات في 24 يونيو/حزيران 
ــن بـــن الانـــتـــهـــاكـــات الإضــافــيــة  ــي.  ومــ ــاضــ المــ
التي رُصدت السحل والتحرش بالمتظاهِرات 
والـــصـــحـــافـــيـــات وتـــهـــديـــدهـــن، وتـــعـــذيـــب فــي 
رذاذ  ورش  الـــتـــوقـــيـــف  ــز  ــ ــراكـ ــ ومـ المـــعـــتـــقـــات 
الــفــلــفــل. كــمــا وثــقــت المــؤســســات ســلــوك أفـــراد 
ونــزعــوا  المتظاهرين  هاجموا  المــدنــي  بــالــزي 
مــع حملة »تضليل« على  تــزامــنــا  هــواتــفــهــم، 
وسائل التواصل الاجتماعي ضد المتظاهرين 

والصحافيين.
الحق  لمؤسسة  الــقــانــونــي  المستشار  يــوضــح 
»الـــعـــربـــي  ــــو حـــيـــة لــــ ــــرف أبـ الــفــلــســطــيــنــيــة أشــ
ــكــــاوى وصــلــت  الــــجــــديــــد«، أن عــــشــــرات الــــشــ
إلــــى المــؤســســة مـــن المــتــظــاهــريــن وعــائــاتــهــم 
وصــحــافــيــن ونــشــطــاء ومـــواطـــنـــن، معربين 
أســوأ. ويقول  لما هو  التعرض  عن خشيتهم 

غزة ـ يوسف أبو وطفة

قطاع  الإسرائيلي على  الــعــدوان  انتهاء  منذ 
غــزة، فــي 21 مــايــو/أيــار المــاضــي، تغيّر شكل 
الــتــعــامــل الإســـرائـــيـــلـــي مـــع الـــقـــطـــاع، إذ بــات 
الاحتلال يربط الملفات ببعضها، في محاولة 
الفلسطينية  المقاومة  مطالب  سقف  لخفض 
مــن جهة،  المقبلة  الأســــرى  تــبــادل  مــن عملية 

وإعاقة إعادة الإعمار من جهة ثانية. 
وتراقب الفصائل والفلسطينيون في القطاع 
الـــواقـــع المــيــدانــي عــن كــثــب، فــي ظــل المماطلة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة والـــتـــســـويـــف، واشـــــتـــــراط حــل 
ملف الجنود الأســرى لدى »كتائب القسام«، 
الــذراع العسكرية لحركة »حماس«، من أجل 
في  والإنــســانــيــة  المعيشية  الأزمـــات  »فكفكة« 
القطاع المحاصر منذ عام 2006. وتسود حالة 
ــاط والــغــضــب المــتــصــاعــد صــفــوف  ــبـ مـــن الإحـ
المواطنين في غزة نتيجة السلوك الإسرائيلي 
البضائع، وعمليات  إدخــال  الأخــيــر، وعرقلة 
الاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر عــبــر مــعــبــر كـــرم أبــو 
ســالــم، المنفذ الــتــجــاري لــغــزة، بــالإضــافــة إلى 
عرقلة وصول المنحة المالية القطرية للفقراء، 

وتعطل مشاريع إعادة الإعمار.
وتــــرفــــض الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــرئــاســة 
التي  التفاهمات  إلــى  الــعــودة  بينت  نفتالي 
كــانــت ســائــدة قــبــل 11 مــايــو المــاضــي، والــتــي 

أبـــو حــيــة إن »أغــلــب الــشــكــاوى الــتــي تلقتها 
إليها  تــعــرض  بانتهاكات  تتعلق  المــؤســســة، 
ــاء خــــــال الـــتـــجـــمـــعـــات  ــطــ صـــحـــافـــيـــون ونــــشــ
الــســلــمــيــة الــتــي أعــقــبــت مــقــتــل الــنــاشــط نـــزار 
ــات، أو تــلــك الـــتـــي تــتــعــلــق بـــاســـتـــدعـــاءات  ــنـ بـ
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، الـــتـــي تــشــيــر الـــعـــديـــد من 
الـــدلائـــل إلـــى اســتــهــداف أفـــرادهـــا، وبعضهم 
ــدنـــي، لــلــمــتــظــاهــريــن، مـــا اســتــدعــى  بـــالـــزي المـ
تقديم بلاغ جزائي للنائب العام«. ويؤكد أن 
المتظاهرين  على  الأمنية  الأجهزة  اعــتــداءات 
ــن، كــمــا أن  ــ تــخــالــف قـــانـــون خـــدمـــة قــــوى الأمــ
الــتــخــفــي بــالــزي المــدنــي يُــربــك المــواطــنــن في 
التعامل مع هذا المشهد، كما يُربك المؤسسات 
الــحــقــوقــيــة لـــإمـــســـاك بـــدلائـــل عـــاقـــة هـــؤلاء 

الأفراد بالأجهزة الأمنية.
مـــنـــظـــمـــة حــقــوقــيــة  مـــــن 100  أكــــثــــر  ودانــــــــــت 
منظمة  آخــرهــا  ودولــيــة،  وعربية  فلسطينية 
الــدولــيــة، مــمــارســات الأجــهــزة الأمنية  العفو 
بــحــق المــتــظــاهــريــن والمــعــتــقــلــن عــقــب مقتل 
القانوني  والخبير  الحقوقي  ويــقــول  بــنــات. 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ ــابـــديـــن، لـ عـــصـــام عـ
»تلك الممارسات تمت دون رادع أو محاسبة 
ــة، أو  ــيــ ــتــ ــيــــس الـــحـــكـــومـــة مـــحـــمـــد اشــ ــن رئــ ــ مـ
فــي  ــة  ــدالــ ــعــ الــ ــات  ــســ ومــــؤســ ــة  ــابــ ــرقــ الــ أدوات 
أدوات  إلــى  تحولت  الــتــي  والــقــضــاء،  النيابة 
المواطنين«.  أن تكون ملجأ  بــدلًا  للانتهاكات 
ويؤكد أن ما سبق يجعل حالة الانهيار التي 
كل  مــن  تحاصرهم  الفلسطينيون  يعيشها 

مكان.
الــعــدالــة فقدت  »أجــهــزة  أن  عــابــديــن  ويعتبر 
شرعيتها الدستورية، لأنها فشلت في حماية 
حقوق وكرامة الفلسطينيين. كما أن انضمام 
مسارات  يفتح  الدولية  للاتفاقيات  فلسطين 
الجناة  لمحاسبة  الفلسطينيين  ــام  أمـ مهمة 
دولــيــا بموجب هــذا الانــضــمــام، وعليه يجب 
أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدور أكثر 
فعالية لتعرية الانتهاكات )الجرائم(، خاصة 
الممنهجة، ومحاسبة مرتكبيها على مستوى 
الدولي، بحثاً  والقضاء  المتحدة  الأمــم  آليات 

نتجت عن تدخل وسطاء مصريين وقطريين 
ــيــــرات الـــــعـــــودة وكـــســـر  ــيــــن عـــقـــب مــــســ ــمــ وأمــ
الـــحـــصـــار الــــحــــدوديــــة، عــلــى اعـــتـــبـــار أن تلك 
الفترة قد انتهت، وأنها ستبحث عن خيارات 
الملف  لا سيما  الــقــطــاع،  مــع  للتعامل  أخـــرى 
إلى  الدعم  المالي في محاولة لإعاقة وصــول 
حركة »حماس«. وفي 2018، توصل الوسطاء 
إلى مجموعة من التفاهمات بين فصائل غزة 
والاحــتــال الإســرائــيــلــي، والــتــي كــانــت تنص 
الفقيرة، وتنفيذ  على إدخــال الأمــوال للأسر 
ــات المــيــاه  ــ مــشــاريــع اســتــراتــيــجــيــة، وحـــل أزمـ
والكهرباء، وتنفيذ مشاريع لتشغيل الشباب، 
وإنـــشـــاء مــــدن صــنــاعــيــة، وتــوســعــة مــســاحــة 
الصيد، إلا أن ما نفذ من هــذه التفاهمات لا 

يرقى إلى الحد الأدنى من المطلوب.
ويبدو الموقف الفصائلي منحصراً في خيارات 
الرد على السلوك الإسرائيلي الذي يماطل في 
القطاع، ويشترط  المفروضة على  القيود  رفع 
إنجاز ملف الجنود الأســرى، للحديث عن أي 
تغيير في التعامل مع غــزة، وهــو ما ترفضه 
»حــمــاس«. ووفقاً  المــقــاومــة، لا سيما  فصائل 
»العربي الجديد«،  لمصادر فصائلية، تحدثت لـ
ــت اســتــئــنــاف  ــ ــ فـــــإن الـــفـــصـــائـــل فــــي غـــــزة درسـ
مسيرات العودة بجميع أدواتها خلال الفترة 
عيد  عقب  تستأنف  أن  النية  وكــانــت  المقبلة، 
الأضحى في 20 يوليو/تموز الحالي، إلا أنه 
لم يتم التوصل لقرار نهائي بشأن ذلك، وترك 
الأمر لمزيد من المشاورات ولإفساح المجال أمام 
المصادر  وبحسب  للتدخل.  المصري  الوسيط 
فإن الفصائل اتفقت على التدرج في التعامل 
ــال لـــم ينجح  مـــع الــســلــوك الإســرائــيــلــي فـــي حـ
الــوســيــط المـــصـــري فـــي إيـــجـــاد حــلــول للقيود 
ــقـــطـــاع، إذ ســيــتــم الــلــجــوء  ــفـــروضـــة عــلــى الـ المـ
مع  والسلمي،  الشعبي  الطابع  ذات  لـــأدوات 
إبقاء الخيار العسكري مطروحاً على الطاولة.

ويقول القيادي في حركة »حماس« محمود 
الحاصلة  الإسرائيلية  المماطلة  إن  مـــرداوي 
العسكري  الانــتــصــار  تستهدف كسر صــورة 
وتعزيز  الأرض،  على  المــقــاومــة  الـــذي حققته 

المرحلة الأولــى، عبر تفعيل مسيرات العودة 
ــاك الــلــيــلــي، وفـــي حـــال عــدم  ــ وفــعــالــيــات الإربــ
إلــى خــيــارات أشد  اللجوء  الاستجابة سيتم 
خشونة للضغط على الحكومة الإسرائيلية.

ولا ينفي الــقــيــادي فــي »الــجــهــاد الإســامــي« 
وجود نقاشات فصائلية ونية لإعادة إطلاق 
مــســيــرات الـــعـــودة الــكــبــرى وكــســر الــحــصــار، 
المتوقفة منذ أكثر من عام ونصف العام، إلا 
أن الــفــصــائــل لــم تــتــوافــق بشكل نــهــائــي على 
الآلية أو الموعد النهائي لاستئناف المسيرات. 
الفلسطينية  الفصائل  فــإن  حبيب  وبحسب 
تـــتـــابـــع مــــع الـــوســـيـــط المــــصــــري الاتــــصــــالات 
مـــن أجــــل مــحــاولــة فـــك الــعُــقــد الـــتـــي يضعها 
 إسرائيل المسؤولية الكاملة 

ً
الاحتلال، محملا

عن أي تصعيد مستقبلي.
ــرى الـــكـــاتـــب والمـــحـــلـــل الــســيــاســي تيسير  ــ ويـ
مــحــيــســن أن الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــريــد 
ــادة الـــتـــحـــكـــم فــــي الــــعــــاقــــة مــــع غــــزة،  ــعــ ــتــ اســ
ــاك الـــتـــي كـــانـــت قــائــمــة  ــبـ ــتـ ــــون قــــواعــــد الاشـ كـ
ــيـــرت بـــشـــكـــل نــــوعــــي بــعــد  ــغـ ــــي الــــســــابــــق، تـ فـ
»العربي  لـ محيسن،  ويقول  الأخيرة.  المعركة 
الـــجـــديـــد«، إن الــقــيــادة الــســيــاســيــة الــجــديــدة 
ــدى الاحــــــتــــــال وقــــــيــــــادة الــــجــــيــــش وجـــــدت  ــ ــ لـ
ــام خــســارة عــلــى أكــثــر مــن صعيد،  نفسها أمـ
والــذي  الاستراتيجي،  ومنها  الداخلي  منها 
ــــورة الـــجـــيـــش عــلــى  يــتــمــثــل فــــي إضــــعــــاف صــ
الصعيدين الإقليمي والدولي وكسر الصورة 
النمطية عنه. ويعتقد محيسن أن استخدام 
والمماطلة  القيود،  وفــرض  الضغط،  أســلــوب 
فــي تخفيف الــحــصــار لــم يــكــن مــســتــغــربــا، لا 
الــعــودة لاشتباك عسكري صعب  وأن  سيما 
بــالــنــســبــة لــإســرائــيــلــيــن حـــالـــيـــا. وبــالــرغــم 
مـــن الــســلــوك الإســرائــيــلــي الــحــاصــل، وحــالــة 
المــمــاطــلــة والـــتـــســـويـــف، ورفـــــض الاســتــجــابــة 
الوقت  فــإن سيف  الفصائل في غــزة،  لمطالب 
تفكيك بعض  الممكن  ومــن  بــعــد،  لــم يستنفد 
المــلــفــات الــعــالــقــة فــي المــرحــلــة الــراهــنــة، ســواء 
عبر إدخال الأمــوال القطرية أو ملف الإعمار 

وملف معبر كرم أبو سالم، وفق محيسن. دلائل على مهاجمة أمنيين بالزي المدني المتظاهرين )عباس مومني/فرانس برس(

درست الفصائل في غزة استئناف مسيرات العودة )سعيد خطيب/فرانس برس(

لـــة مــرتــكــبــيــهــا محلياً  الانـــتـــهـــاكـــات، ومـــســـاء
ــا. ويـــقـــول إن »أيــــة مـــخـــارج تستثني  ــيــ ودولــ
والإصــاحــات  المتزامنة،  العامة  الانتخابات 
في الأمن ومنظومة العدالة، لن تجدي نفعاً«.
ويــــــرى حـــقـــوقـــيـــون أن الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 
ــت تــتــغــول عــلــى صـــاحـــيـــات الــســلــطــة  ــ ــا زالـ مـ
والتنكيل  بالاعتقالات  يسمح  ما  القضائية، 
عنهم،  والمــدافــعــن  وعائلاتهم  بالمتظاهرين 
وهو ما يؤكده القاضي السابق في المحكمة 
التقاعد  إلى  الفلسطينية قبل إحالته  العليا 
»الــعــربــي الــجــديــد«.  الــقــســري رائـــد عصفور لـــ
ويوضح عصفور: »لم تتوجه النيابة العامة 
نـــزار  قــتــل  مــســرح جــريــمــة  إلـــى  الفلسطينية 
بنات ولم تقم بدورها، وأحيلت القضية إلى 
لجنة تحقيق، ولا يجوز ذلك بحكم القانون، 
في ظل وجــود جسم قانوني مُختص، وهي 
الــنــيــابــة الـــعـــامـــة، الــتــي تــعــطــي إذنـــهـــا للطب 

عن الإنصاف الدولي، بعد أن فشلت العدالة 
الفلسطينية، بل قبلت أن تكون أداة لتغطية 

الجرائم الممنهجة التي لا تسقط بالتقادم«.
والـــحـــالـــة الـــتـــي يــشــوبــهــا، بــحــســب عــابــديــن، 
الإنسان،  حقوق  بمنظومة  الشامل  الانهيار 
 جـــمـــاعـــيـــا مــــثــــابــــراً، وخــطــة 

ً
تـــســـتـــدعـــي عـــمـــا

تقودها مؤسسات  أزمـــة«  و»خلية  واضــحــة، 
المــجــتــمــع المـــدنـــي، بــالــشــراكــة مـــع المــؤســســات 
ــــى رصـــــــــد وفــــضــــح  ــلـ ــ الإعـــــــامـــــــيـــــــة، تــــــقــــــوم عـ

الـــشـــرعـــي بــتــشــريــح الـــجـــثـــمـــان. لــكــن ذلــــك تم 
بقرار من رئيس الوزراء، في مخالفة واضحة 
الجزائية، وبعدها توقف  لقانون الإجــراءات 
الــنــيــابــة المـــدنـــيـــة المــتــهــمــن بــالــقــتــل وتــحــقــق 
ثم  العسكرية،  للنيابة  إحالتهم  قبل  معهم، 

للقضاء العسكري، لمحاكمتهم«.
ويــتــابــع عــصــفــور أن »الــنــيــابــة الــعــامــة، وهــي 
ــة لـــلـــقـــضـــاء، تــخــضــع لأوامـــــر  ــ ــالـ ــ مـــدخـــل الإحـ
المستوى السياسي والأمني. ومن ذلك حالة 
السياسيين  والمــعــارضــن  المــتــظــاهــريــن  قــمــع 
في  القانونية  النصوص  وتفسير  للسلطة، 
غــيــر مــواضــعــهــا، وتــوقــيــف المــتــهــمــن بــالــذم 
النعرات الطائفية، ثم تمديد  والقدح وإثــارة 
الـــتـــوقـــيـــف بــحــجــة الــتــحــقــيــق الــــــذي لا يــلــزم 
تستدعي  أو  جــنــائــيــة  غــيــر  )تــهــمــة  التحقيق 
التحقيق المطوّل(، ثم إحالة الموقوف للقضاء، 

الذي يفعل بالمعتقلين الأمر نفسه«.

عصفور: النيابة 
العامة تخضع للمستوى 

السياسي والأمني

ــــرى لـــدى »الـــقـــســـام«، أو  بــمــلــف الــجــنــود الأسـ
خـــلـــق ذرائـــــــع أخــــــرى تــعــيــق فـــرصـــة الــحــيــاة 
أن هذه  للفلسطينيين. ويشدد على  الكريمة 
المــعــادلــة المــتــمــثــلــة فـــي المــمــاطــلــة والــتــســويــف 

ستسقط كما سقطت في السابق.
ــــدوان الأخــــيــــر فــــي مـــايـــو،  ــعـ ــ ــنـــذ انـــتـــهـــاء الـ ومـ
ــيـــد  ــــاري الـــوحـ ــــجـ ــتـ ــ يـــقـــتـــصـــر عــــمــــل المــــنــــفــــذ الـ
للقطاع على إدخال السلع والمواد التموينية 
الأســاســيــة، وبــعــض المــــواد المــرتــبــطــة ببعض 

الصناعات الغذائية فقط. 
من جانبه، يؤكد القيادي في حركة »الجهاد 
الإســامــي« خضر حبيب أن هــنــاك حـــوارات 
فــصــائــلــيــة مــتــواصــلــة، واتـــفـــاق عــلــى الــتــدرج 
في التعامل مع السلوك الإسرائيلي المرتبط 
استخدام  القطاع، عبر  في  المعيشي  بالواقع 
للضغط  أولـــــى  كــخــطــوة  الــشــعــبــيــة  الأدوات 
»الــعــربــي  ــقـــول حــبــيــب، لـــ ــتــــال. ويـ عــلــى الاحــ
الإسرائيلية  المماطلة  استمرار  إن  الجديد«، 
ــاد الــــوســــائــــل الــشــعــبــيــة فــي  ــمـ ــتـ ســـيـــدفـــع لاعـ

حالة الغضب في صفوف الحاضنة الشعبية 
لها في القطاع. ويوضح مرداوي، لـ »العربي 
الــجــديــد«، أن الاحــتــال يبحث هــو وحلفاؤه 
في المنطقة عن خيارات من شأنها أن تضعف 
المقاومة، وتعزز من مكانة اللاعبين الآخرين 
في المشهد السياسي، لا سيما الذين يتبنون 

برنامجاً سياسياً مضاداً لبرنامج المقاومة.
ويــؤكــد الــقــيــادي فــي »حــمــاس« أن الاحــتــال 
بــجــهــوده، وبــجــهــود مــن يتحالفون معه في 
الإقــلــيــم، يـــحـــاول المــمــاطــلــة فـــي كــســر الــقــيــود 
المفروضة على غــزة، إمــا بمحاولة ربــط ذلك 

يرفض الاحتلال 
العودة إلى تفاهمات 

ما قبل 11 مايو

يرى حقوقيون 
فلسطينيون أنّ السلطة 

التنفيذية تتغول على 
صلاحيات السلطة 

القضائية، ما جعل 
أدوات الرقابة ومؤسسات 
العدالة تتحول إلى أدوات 

للانتهاكات

في إطار خياراتها 
للتعامل مع تعنت 

الاحتلال الإسرائيلي تجاه 
تخفيف القيود على 

غزة، تتجه الفصائل 
الفلسطينية نحو رد 

تدريجي

خاصتقرير
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  شرق
      غرب

جنوب أفريقيا: العنف 
يصل إلى جوهانسبرغ 

امتدت أعمال العنف التي بدأت في 
إقــلــيــم كــــوازولــــو نـــاتـــال فـــي جــنــوب 
ــر ســجــن رئــيــس الــبــاد  أفــريــقــيــا، إثـ
السابق جــاكــوب زومـــا، إلــى مدينة 
ــبــــرغ، أمــــــس الأحـــــــــد، إذ  ــانــــســ جــــوهــ
تعرضت متاجر للنهب وأغلق جزء 
من طريق سريع. وبدأ زوما الأربعاء 
المــاضــي قــضــاء عــقــوبــة الــســجــن 15 
شهراً بتهمة ازدراء المحكمة. وقالت 
شـــرطـــة جــوهــانــســبــرغ إن عــنــاصــر 
للسرقة،  الغضب  تستغل  إجرامية 
مــتــحــدثــة عــن بــاغــات حـــول إطــاق 
ــارة  أعــيــرة نــاريــة عــلــى المــركــبــات المـ

على طريق سريع.
)رويترز(

نتنياهو يخلي 
مقر رئاسة الوزراء 

ــادر رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي  ــ غـ
الــســابــق بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، أمــس 
الأحــــــــد، مـــقـــر إقـــامـــتـــه الـــرســـمـــي فــي 
الــقــدس المــحــتــلــة، بــعــد حــوالــي شهر 
على منح حكومة نفتالي بينت الثقة. 
وقال متحدث باسم عائلة نتنياهو، 
إنها غــادرت المنزل في شارع بلفور 
بعيد منتصف ليل السبت – الأحد، 
قت جماعة »وزير الجريمة« 

ّ
فيما عل

التي عكفت على تنظيم احتجاجات 
خــارج المقر ضد نتنياهو منذ أكثر 
من عام، بأن »المتهم وعائلته هربوا 

كاللصوص«. 
)فرانس برس(

الصين تتوعد بالرد على 
العقوبات الأميركية

ــــن، أمـــــــس الأحـــــــد،  ــــصــ ــدت الــ ــ ــوعــ ــ تــ
ــة« رداً  بـــاتـــخـــاذ »الـــتـــدابـــيـــر الــــازمــ
على العقوبات الأميركية الجديدة 
23 مجموعة صينية جديدة  على 
في  بــالمــشــاركــة  بغالبيتها  ــهِــمــت 

ّ
ات

قمع أقلية الإيــغــور. وقــال متحدث 
الصينية:  الخارجية  وزارة  باسم 
ــات المـــتـــحـــدة مـــرة  ــ ــــولايـ ــذرّع الـ ــ ــتـ ــ »تـ
جــديــدة بــحــقــوق الإنـــســـان« لفرض 
ــلـــى  ــر مـــــــــبـــــــــررة« عـ ــ ــيــ ــ »عــــــقــــــوبــــــة غــ
ــــاف  المـــجـــمـــوعـــات الــصــيــنــيــة. وأضـ
فـــــي بـــــيـــــان: »ســـنـــتـــخـــذ الـــتـــدابـــيـــر 
الحقوق  عن  بحزم  للدفاع  اللازمة 

والمصالح المشروعة الصينية«.
)فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي  لـ خاصة،  مصرية  مصادر  كشفت 
الــجــديــد«، عــن مـــشـــاورات جـــرت أخــيــراً بين 
مصر وإيــران، بهدف تحسين العلاقات بين 
البلدين، والتوصل إلى رؤى متقاربة بشأن 
التصادم،  تمنع  الإقليمية  الملفات  من  عــدد 
 سياسة خارجية مصرية جديدة 

ّ
ظــل »فــي 

تجاه كافة القوى الكبرى والدول في الإقليم، 
تقوم على عدم الدخول في أزمات بالوكالة 
ــالـــح  ــاة المـــصـ ــ ــ ــراعـ ــ ــ ــرف آخــــــــر، ومـ ــ ــ عـــــن أي طـ
المــقــام الأول«، على حــدّ تعبير  فــي  المصرية 
 الــقــاهــرة 

ّ
المـــصـــادر. وبــحــســب المـــصـــادر، فـــإن

استقبلت وفداً إيرانياً استخبارياً، الأسبوع 
رفيعي  مع مسؤولين  التقى  الماضي، حيث 
المــســتــوى فــي جــهــاز الاســتــخــبــارات العامة، 
لبحث مجموعة من الملفات ذات الحساسية 
ـــت لــفــتــرة طــويــلــة 

ّ
ــتـــي ظـــل بـــن الــبــلــديــن، والـ

محل خلاف دائم وسبباً في تأزم العلاقات. 
ــارت المــصــادر، إلــى أن هــذه المــشــاورات  وأشــ

ليس الهدف منها تطبيع علاقات كاملة بين 
البلدين، ولكن إقامة علاقات متوازنة ضمن 
قــنــوات واضــحــة ودائـــمـــة، بــهــدف التنسيق 
والمتعلقة  المختلفة  الــقــضــايــا  فــي  الــثــنــائــي 

بالجانبين، لمنع أي تضارب أو صدام.
وحــول مــا إذا كــان ذلــك التوجه قــد يتسبب 
في غضب أطــراف خليجية تربطها بمصر 
الإمــارات  أو  السعودية  علاقات جيدة، مثل 
ــيـــل المــــــثــــــال، قــــالــــت المــــــصــــــادر إن  ــبـ ــلــــى سـ عــ
السياسة  طــرأ على مخططي  كبيراً  تــحــولًا 
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة الـــجـــدد فـــي الــقــاهــرة 
ــراً، وظــهــر تــوجــه جــديــد بــعــدم تسليم  ــيـ أخـ
مفاتيح الــعــاقــات والمــصــالــح المــصــريــة لأي 
دولــــة أخــــرى مــهــمــا كــانــت الــعــاقــات معها، 
مــع توظيف أي عــاقــة فــي الإقــلــيــم لحساب 
المــصــالــح المــصــريــة، وتــحــقــيــق أكــبــر مكسب 
لها. وأكــدت أن تراجع الضغوط الخليجية 
عــلــى الـــقـــاهـــرة بــســبــب تــوقــف الـــدعـــم المــالــي 
الخليجية،  القوى  من جانب  والاقــتــصــادي 
ساهم بشكل كبير في سعي الإدارة المصرية 
ــتــــي فــــرضــــت عــلــيــهــا  ــيــــود الــ ــقــ ــــن الــ لـــلـــحـــد مـ
ــات ســابــقــة،  ــ مـــن جــانــب تــلــك الـــقـــوى فـــي أوقـ
واستخدام أساليب مناورة، بحثاً عن إعادة 

نوع من التوازن لهذه العلاقات. 
وكــشــفــت المــصــادر أن الــتــطــور الأخــيــر الــذي 
طـــرأ عــلــى الــتــصــور المــصــري بــشــأن العلاقة 
مع إيران، جاء في ظل وجود رسائل سابقة 
إلا  العلاقات،  لتطوير  الإيراني  الجانب  من 
أن  إلــى  لم تعلق عليها، مشيرة  القاهرة  أن 
آخر تلك الرسائل جاء عبر القائم بالأعمال 
الإيـــرانـــي فــي مــصــر، نــاصــر كــنــعــانــي، الــذي 

الـــبـــلـــديـــن، أســـفـــرت عـــن بــعــض الــتــوجــهــات 
ــاء فـــي مــقــدمــتــهــا عــدم  الـــجـــديـــدة، والـــتـــي جــ
الإساءة لأطراف البلدين، أو انتهاج خطاب 
ــومـــي. وكــشــفــت  ــجـ ــي هـ ســـيـــاســـي أو إعــــامــ
ــــدور تــعــلــيــمــات مـــن جــهــاز  المـــصـــادر عـــن صـ

أبـــــدى تــطــلــع بـــــاده لــفــتــح صــفــحــة جــديــدة 
فـــي الــعــاقــات بـــن الــبــلــديــن، وتـــوافـــر إرادة 
سياسية قوية لدى بلاده لذلك. وأوضحت 
المـــصـــادر أن ذلـــك الأســـلـــوب الــجــديــد، يــأتــي 
ــدة، عــلــى رأســهــا  نــتــاج تــحــالــف مــتــغــيــرات عـ
الــعــاقــات  بتخطيط  مــعــنــيــة  جـــديـــدة  إدارة 
الخارجية المصرية وتحديد مواقف القاهرة 
تـــجـــاه قــضــايــا الإقـــلـــيـــم، مــتــمــثــلــة فـــي لجنة 
ــرة الــتــعــاون الـــدولـــي الــســابــق،  تــقــودهــا وزيــ
ــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح  مـــســـاعـــدة الـــرئـ

السيسي الحالية، فايزة أبو النجا.
ولفتت المصادر إلى أن الجلسات التمهيدية 
ــــرت بــــن المـــســـؤولـــن الأمـــنـــيـــن فــي  الـــتـــي جـ

ــائـــل الإعـــــام  ــة لـــوسـ ــامـ ــعـ ــبــــارات الـ ــتــــخــ الاســ
ــواد تــحــمــل  ــ ــة، بـــوقـــف عـــــرض أيّ مــ ــريـ المـــصـ
ــهــــا فـــي المــنــطــقــة، مع  إســــــاءة لإيــــــران وأذرعــ
ضــبــط بــعــض المــصــطــلــحــات والــتــوصــيــفــات 
الخاصة بأدوار إيرانية. وبحسب المصادر، 
ــإن مــــن بــــن الأهــــــــداف المـــصـــريـــة مــــن وراء  ــ فـ
تصحيح مسار العلاقات مع إيران، محاولة 
البحث عن دور جديد، كوسيط في العلاقات 
بين الخليج وطهران، يسمح بنفوذ مصري 
مـــزايـــا  ــــذب  مــــن شـــأنـــهـــا جـ وامــــتــــاك أوراق 

اقتصادية بعد ذلك.
وقــالــت المـــصـــادر، إن الــنــشــاط الإيـــرانـــي في 
ــن، ومــــدى  ــمــ ــيــ ــر الأحــــمــــر والــ ــبـــحـ مــنــطــقــة الـ
حيّزاً  شغل  المصرية،  المصالح  مــع  تقاطعه 
مــن الــحــديــث الـــذي دار فــي الــقــاهــرة أخــيــراً، 
 
ً
مـــؤكـــدة أن الــجــانــب الإيــــرانــــي كــــان مــحــمّــا

برسائل، جميعها متعلقة باستعداد طهران 
أو مخاوف  مــاحــظــات مصرية  أي  لمــراعــاة 
ــذا المــحــيــط، وتــأمــن  بـــشـــأن أدوارهـــــــا فـــي هــ
المـــاحـــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر ومــضــيــق بــاب 
المندب، كون ذلك يعد أمراً حيوياً بالنسبة 
في  الــعــابــرة  السفن  مــســار  لتأمين  للقاهرة 
أخــرى  أمــور  إلــى  بالإضافة  السويس،  قناة 
كما كشفت  في سورية.  بالأوضاع  متعلقة 
المـــصـــادر عــن أن مــن بــن الــرســائــل الــتــي تم 
ــــورا متعلقة  تــبــادلــهــا خـــال المــنــاقــشــات، أمـ
التي ستشارك في  الشركات المصرية  بأمن 
ــادة الإعـــمـــار فـــي الـــعـــراق، الــتــي  ــ عــمــلــيــات إعـ
تؤدي فيها طهران دوراً كبيراً عبر أذرعها 
القوية هناك، موضحة أن هذا الملف يعد من 

ركائز تحسين العلاقات بين البلدين. 

سد النهضة

سباق 
دبلوماسي 

عسكري

الــتــفــاوض  يُـــعـــاد  أن  عــلــى  ربـــيـــع 2020،  فـــي 
دة دون  فــي عـــدد مــن الــنــقــاط فــي هـــذه المـــســـوَّ
النقاش  بــجــوهــرهــا، وبــمــا لا يعيد  المــســاس 
وأضافت  بالفعل.  حُسمَت  التي  المسائل  في 
المـــصـــادر أن اتـــصـــالات الاتـــحـــاد الأفــريــقــي لا 
اعتبارها مبادرة جديدة، لكنها تأتي  يمكن 
المستوى بين  رفيع  ثنائي  تنسيق  إطــار  فــي 
فيليكس تشيسيكيدي،  الكونغولي  الرئيس 
أخرى  باتصالات  مدعوماً  الأبــيــض،  والبيت 
من الأمانة العامة للأمم المتحدة، ومفوضية 
الاتحاد الأوروبي، والصين. وتهدف الخطوة 
إلــى البناء على مــشــروع الــقــرار الـــذي قدمته 
تـــونـــس، والـــــذي لـــم يـــبـــتّ فــيــه مــجــلــس الأمـــن 
الدولي حتى الآن رسمياً، والإسراع في تنفيذ 
فــحــواه، بــالــعــودة الــســريــعــة إلـــى المــفــاوضــات 
بــخــريــطــة طـــريـــق مـــحـــددة لا تــســتــغــرق أكــثــر 
مــن 6 أشــهــر. وتــريــد الــجــهــة الــداعــيــة تجنب 
أن يتطور الأمــر في أروقــة الأمــم المتحدة إلى 
خـــاف بــن الــــدول الــتــي تــراهــن عليها مصر 
والـــــســـــودان والـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، لــلــضــغــط 

وســـــط حـــصـــار يـــفـــرضـــه مــســلــحــو الــحــركــة 
مــن احتمال  مــنــهــا، والــخــشــيــة  الكثير  حـــول 
مــهــاجــمــتــهــم كــــابــــول قـــريـــبـــا، خـــصـــوصـــا أن 
بــاتــت تسيطر على عـــدّة مناطق  »طــالــبــان« 
مـــجـــاورة لــلــعــاصــمــة الأفـــغـــانـــيـــة، فـــي نــطــاق 
ــــرت وزارة  لا يــتــجــاوز مــائــة كــيــلــومــتــر. وذكـ
 »نظام الدفاع 

ّ
الدفاع الأفغانية، في بيان، أن

التشغيل  الجوي حديث الإنشاء دخل طور 
فــــجــــر الأحــــــــــــد«. وأضـــــــافـــــــت: »أثــــبــــتــــت هــــذه 
المنظومة فاعليتها في أرجاء العالم في صدّ 
 
ّ
أن بيد  والــقــذائــف«.  بــالــصــواريــخ  الهجمات 
الوزارة لم توضح اسم المنظومة، ولا تاريخ 
نشرها، ولا هوية الطرف الذي أرساها. لكن 
القوات الأميركية كانت زوّدت قواعدها في 
البلاد بعدة منظومات من طــراز »ســيــرام«، 
قادرة على رصد القذائف وتدميرها. وتتيح 
هذه المنظومة، التي كانت في قاعدة باغرام 
ــذار ضد  ــ ــدار إشـــــارات إنـ ــ شــمــال كـــابـــول، إصـ
الصواريخ والقذائف. وأعلنت وزارة الدفاع، 
في بيان آخر، أن 206 من مسلحي »طالبان« 
قتلوا وأصــيــب أكــثــر مــن 100 آخــريــن، خلال 

غارات للقوات الأفغانية في 14 ولاية.
وفــــي ظـــل تــقــدم »طـــالـــبـــان« الـــســـريـــع، انــضــم 
آلاف المدنيين إلى المليشيات الحكومية التي 
يعول عليها الجيش الأفغاني بشكل متزايد 
ــة. كـــمـــا حـــشـــد زعــــمــــاء الـــحـــرب  ضــــد الــــحــــركــ
التاريخيون أنصارهم، ما يثير مخاوف من  القاهرة ـ العربي الجديد

مصرية،  دبلوماسية  مصادر  قالت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الاتـــحـــاد  ـــ لـ
 بـــمـــفـــوضـــيـــتـــه 

ً
الأفــــــريــــــقــــــي، مــــمــــثــــا

والــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، الــرئــيــس الــحــالــي 
 مـــن مــصــر والـــســـودان 

ً
لــاتــحــاد، خــاطــب كـــا

وإثــيــوبــيــا خـــال الــيــومــن المــاضــيــن، لــدعــوة 
الوفود الاستخبارية والدبلوماسية والفنية 
في كينشاسا،  إلى جولة مفاوضات جديدة 
ــيــــة، خـــال  ــقــــراطــ عـــاصـــمـــة الـــكـــونـــغـــو الــــديــــمــ
قبل  تقدير،  أقصى  على  المقبلين  الأسبوعين 
أن تعلن أديس أبابا الانتهاء من مرحلة الملء 
الثاني لسد النهضة بحلول الأسبوع الأخير 
مـــن شــهــر يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز الـــحـــالـــي. ويــهــدف 
لحوار  الجولة،  إلى تخصيص هذه  الاتحاد 
واســـع بــشــأن كيفية اســتــئــنــاف المــفــاوضــات، 
على أساس ما سبق الاتفاق عليه في جميع 
دة  المــفــاوضــات السابقة، وعــلــى رأســهــا مــســوَّ
منفردة  مصر  عتها 

ّ
وق التي  واشنطن  اتفاق 

انــطــلــق ســبــاق بـــن الــدبــلــومــاســيــة، 
لإعـــادة جمع »طــالــبــان« والحكومة 
ــى ســـام  ــ ــة، لـــلـــتـــوصـــل إلــ ــيــ ــانــ ــغــ الأفــ
بينهما، وعسكري، مع التصعيد الكبير على 
الأرض، والــــذي أجــبــر الــســلــطــات الأفــغــانــيــة 
لحماية  جــوي  دفـــاع  منظومة  تشغيل  على 
مطار كابول من الصواريخ، بعد أن سيطرت 
لــه، فيما  الحركة على عــدة مناطق مجاورة 
هــذا  مــن  يستفيدون  مليشيات  زعــمــاء  كـــان 
الأمر للعودة إلى الساحة، بحجة وقف تقدم 
عــنــاصــر الــحــركــة. وبــعــد ســاعــات مــن إعــان 
الأميركي  المبعوث   

ّ
أن الأميركية  الخارجية 

زاد،  زلمـــاي خليل  أفغانستان،  إلــى  الــخــاص 
قــطــر وباكستان  بـــدأ جــولــة جــديــدة، تشمل 
وأوزبــكــســتــان، فــي محاولة جــديــدة للسعي 
إلــــى الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق ســــام بـــن حــركــة 
ــائـــب رئــيــس  ــــول، الـــتـــقـــى نـ ــابـ ــ ــبــــان« وكـ ــالــ »طــ
ــر الــخــارجــيــة الــقــطــري  مــجــلــس الــــــوزراء وزيــ
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــدالــرحــمــن آل ثــانــي، 
ــام لـــأمـــم المـــتـــحـــدة إلــى  ــعـ مــبــعــوث الأمـــــن الـ
أفــغــانــســتــان، جـــان أرنــــو، فــي الـــدوحـــة، أمــس 
الأحد. وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في 
بيان، أنه جرى خلال الاجتماع »استعراض 
جهود وساطة دولة قطر لتحقيق الاستقرار، 
ــــورات المــــيــــدانــــيــــة الــــجــــاريــــة،  ــطـ ــ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــــي ظـ فـ
والتزامها بتشجيع الحوار بين الأشقاء في 
أفغانستان، والعمل على تسهيل محادثات 
السلام، حتى الوصول إلى تسوية سياسية 
عادلة وشاملة ودائمة في أفغانستان«. كما 
بحث وزير الخارجية القطري مع خليل زاد 
تسهيل مــحــادثــات الــســام بــن الأفــرقــاء في 
تغريدة،  فــي  زاد،  خليل  وكتب  أفغانستان. 
فــي قطر والمنطقة، لمواصلة  »بــدأ جولة  أنــه 
إلى  للتوصل  سعياً  الدبلوماسية،  الجهود 
اتفاق سلام بين الحكومة الأفغانية وحركة 
العسكري  التدخل  أن  إلــى  طــالــبــان«، مشيراً 
لــبــاده فــي أفــغــانــســتــان يــقــتــرب مــن نهايته 
مستمر«.  أفغانستان  تجاه  التزامها  »لكن 
وأعلن أنه »سيعمل مع جميع الأطــراف في 
الإقليميين  المصلحة  وأصحاب  أفغانستان 
والــدولــيــن لمــســاعــدة الــجــانــبــن عــلــى إيــجــاد 
طــــرق لإنـــهـــاء هــــذه الـــحـــرب، والـــتـــوصـــل إلــى 
مــســار يــضــمــن أمـــن أفــغــانــســتــان ووحــدتــهــا 
معاناة  وينهي  أراضيها  وسلامة  وســيــادة 

الشعب الأفغاني«.
وأعــلــنــت السلطات الأفــغــانــيــة، أمــس الأحــد، 
تشغيل »نــظــام دفـــاع جـــوي« لحماية مطار 
كـــابـــول مـــن الـــتـــعـــرّض لــقــذائــف وصـــواريـــخ، 
أرجــاء  حي »طالبان« في 

ّ
تقدّم مسل  

ّ
في ظــل

الــبــاد. ولــم تعد الــقــوات الأفــغــانــيــة تسيطر 
المــدن،  وكبريات  الرئيسية  المــحــاور  على  إلا 

لإصدار بيان بشأن القضية يحمل توصيات 
محددة بموجب الفصل السادس من ميثاق 
الأمم المتحدة، وبين الــدول التي لا ترغب في 
لقضية  المجلس  لتعرض  سابقة  اســتــحــداث 

مياه عبر الحدود، كالصين وروسيا.
وأوضــــحــــت المــــصــــادر أن مـــصـــر والــــســــودان 
يبديان مرونة كبيرة في الاتصالات الحالية 
الماضي،  الخميس  الأمــن  بعد جلسة مجلس 
لإنــقــاذ مــا يمكن إنــقــاذه وإحــــداث تــقــدم، ولو 
ــــان الإثــيــوبــي عن  بـــدرجـــة طــفــيــفــة، قــبــل الإعـ
ــوازي مـــع ذلـــك،  ــتـ ــالـ ــــلء الـــثـــانـــي. وبـ انــتــهــاء المـ
للبلدين  الــدبــلــومــاســيــان  الــفــريــقــان  يــــزال  لا 
ــان جـــهـــودهـــمـــا  ــفـ ــثـ ــكـ ــــدة، يـ ــــحـ ــتـ ــ فـــــي الأمــــــــم المـ
لاســـتـــصـــدار الـــبـــيـــان المــــأمــــول، حــيــث حصلا 
عــلــى وعـــد مــن ثـــاث دول كــبــرى مــن أعــضــاء 
ــادر، بــالــســعــي  ــ ــــصــ المــــجــــلــــس، لــــم تـــســـمّـــهـــا المــ
بــقــوة لإصـــدار البيان حــال تــعــذر الاتــصــالات 
انتهاء  قبل  المفاوضات  الأفريقية لاستئناف 
إثيوبيا في  الــثــانــي، واســتــمــرار تعنت  المـــلء 
دة اتفاق  تأسيس الجولة الجديدة على مسوَّ
واشنطن. وذكرت المصادر أن عدداً من الدول 
الأعــضــاء الــدائــمــن والــحــالــيــن، ســـاد بينهم 
الإعــامــي  الخطاب  نتيجة  بالغضب  شــعــور 
أديــس  زعــم تحقيق  الــذي  الإثيوبي  الرسمي 
 امتلاكها 

ّ
أبابا انتصاراً دبلوماسياً، في ظل

 مـــن الأصـــــــوات المـــتـــراخـــيـــة في 
ً
عـــــدداً ضــئــيــا

اندلاع حرب أهلية جديدة. وأعلن إسماعيل 
خان، إحدى الشخصيات التي قاتلت القوات 
الماضي،  الجمعة  و»طــالــبــان«،  السوفييتية 
أنه سيحمل السلاح من أجل »تغيير الوضع« 
ضد الحركة. وانتشر، أمس الأول، مئات من 
مقاتلي مليشيا خان في أرجاء مركز هيرات 
الــذي يسيطرون على مداخله.  البلاد،  غــرب 
وقال قائد المليشيا في هرات معروف غلام، 
لوكالة »فرانس برس«: »وزعنا نحو عشرة 
المــقــاتــلــن، ونشرنا  عــلــى  آلاف قطعة ســـاح 
ــار غـــام،  ــ قــواتــنــا لــلــدفــاع عـــن الـــنـــاس«. وأشـ
أثناء حديثه في ضواحي المدينة، إلى قرى 
قريبة من منطقة زنده جان سقطت في أيدي 

إلـــزامـــهـــا بــاســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات، كــروســيــا 
تحديداً  موقفها  جــاء  الــتــي  والــهــنــد  وكينيا، 
محبطاً لمصر بعد تعهدات سابقة بالمساندة. 
لكن هذا الغضب لم يترجم في صورة عملية 
مساندة لمساعي مصر والسودان، ولا سيما 
مع ترابط مصالح عدد من الدول مع الصين 
وروسيا من جهة، ووجود إشكاليات خاصة 
تــعــرقــل تــعــرض مجلس الأمـــن لقضية المــيــاه 
الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود، واتـــجـــاه الأمـــانـــة الــعــامــة 
المعنية  التنفيذية  والأجــهــزة  المتحدة  لــأمــم 
إلى أن التحرك الدولي في هذه الحالة يجب 
أن يكون محكوماً بوقوع الضرر الفعلي على 
مصر والــســودان، الأمــر الــذي لم يحدث حتى 

اللحظة.
وشدّدت المصادر على أن من عناصر ضعف 
النقطة  الموقف المصري والسوداني في هذه 
ــلــــدول الأخــــــرى،  ــــدى شـــرحـــهـــا لــ الإشـــكـــالـــيـــة لـ
ــفـــاق المــــبــــادئ المــبــرم  ــبـــدأ الـــثـــالـــث مـــن اتـ أن المـ
بــن الـــدول الــثــاث فــي مـــارس/ آذار 2015 لا 
يتحدث عن الضرر المحتمل، بل يلزم الجانب 
»اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة  الإثيوبي بـ
لتجنب الــتــســبــب فــي ضـــرر ذي شــــأن، خــال 
المبدأ  ويتضمن  الأزرق«.  للنيل  استخدامها 
الثالث أنــه »فــي حالة حــدوث ضــرر ذي شأن 
لإحدى الدول، فإن الدولة المتسببة في إحداث 
هـــذا الـــضـــرر، عــلــيــهــا، فــي غــيــاب اتــفــاق حــول 
هذا الفعل، اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة 
بــالــتــنــســيــق مـــع الـــدولـــة المــتــضــررة لتخفيف 
ــرر، ومـــنـــاقـــشـــة مــســألــة  ــ ــــضــ أو مـــنـــع هــــــذا الــ
مــنــاســبــا«. وتنفي  ذلــك  كــان  كلما  التعويض 
وكذلك  إثيوبيا،  من  المقدمة  البيانات  جميع 
الصلة،  ذات  والإقليمية  الدولية  المفوضيات 
وقوع »ضرر ذي شأن« على المصالح المائية 
القفز  إمكانية  أكــثــر  يصعّب  بما  الآن،  حتى 
على الاشتراطات التي حدّدها اتفاق المبادئ 

لتخفيف أو منع الضرر أو التعويض عنه.
ــال مــصــدر  وفــــي الــســيــاق الــفــنــي لــلــقــضــيــة، قــ
 مــن الــــوارد اســتــمــرار المــلء 

ّ
إثــيــوبــي مطلع إن

حتى شهر أغسطس/ آب المقبل، لزيادة كمية 
بالفعل  لتتجاوز  المــيــاه  مــن  المحتجزة  المــيــاه 
13 مليار متر مكعب، وهــي كمية أقــل بنحو 
نصف مليار مما كان مستهدفاً بالملء خلال 
استمرار تصريف  مراعاة  مع  الحالي،  العام 
المياه من فتحتي التدفق لوقت أطول، ريثما 
الأوســـط  المــمــر  تعلية  مــن  الــســلــطــات  تتمكن 

للسد بصورة مناسبة للكمية المذكورة.
»حــصــلــت مــصــر والـــســـودان عــلــى وعـــد مــن 3 
دول كبرى بمجلس الأمــن، بالسعي لإصدار 

بيان حال تعذر الاتصالات الأفريقية«.
»العربي الجديد«، أنه في  وأضاف المصدر، لـ
حال التمكن من تخزين نحو 7 مليارات متر 
مــكــعــب بــحــلــول الأســـبـــوع الــثــالــث مــن الشهر 
الــحــالــي، والــحــفــاظ عــلــى مــســتــوى الــبــحــيــرة 
 زيادة الفيضان بنسبة تصل إلى 75 

ّ
في ظل

في المائة على ما كان في ذات التوقيت العام 
الماضي، فقد تجد إدارة المشروع هذا الوضع 
بالتوازي مع  التخزين،  وقــت  لــزيــادة  ملائماً 
التعلية، وبما يمكنها من إضافة 6 مليارات 

متر مكعب أخرى خلال الشهر المقبل.
ــيـــا دولــــتــــي المــــصــــب قــبــل  ــيـــوبـ ــرت إثـ ــ ــطـ ــ وأخـ
الأمن  انعقاد جلسة مجلس  أيــام من  ثلاثة 
بأنها بدأت الملء الثاني فعلياً، بعد تجاوز 
منسوب الملء الأول المقدر بنحو 5 مليارات 
متر مكعب، وتعهدت بالاستمرار في تشغيل 
مضختي المياه إلى بحيرة سد الروصيرص 
حتى نهاية فترة الملء الثاني بتدفق يصل 
إلــــى 50 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب يــومــيــا لكلتا 
أن هذه  والــســودان  وتـــرى مصر  الفتحتين. 
المصب،  دولتي  باحتياجات  تفي  لا  الكمية 
ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق. 
ــلء الـــثـــانـــي، ســتــبــدأ فــتــرة  ــ وبـــعـــد انــتــهــاء المـ
المياه  في  والتصرف  التشغيل  من  مختلفة 
لــم تختبرها دولــتــا المــصــب مــن قــبــل، حيث 
ستبدأ إثيوبيا باستغلال المياه المخزنة في 
الوقت ذاته سيسمح  الكهرباء، وفي  توليد 
المــمــر الأوســـــط لــلــســد بــعــد انــتــهــاء المــرحــلــة 
مــا يفيض عن  بــمــرور  التعلية  مــن  الحالية 

مستوى البحيرة إلى وادي النيل.

»طالبان«. بدوره، قال العنصر في المليشيا 
بــصــيــر أحـــمـــد أحــــد إن »الـــتـــواجـــد هــنــا هو 
لــلــدفــاع عــن هــيــرات والــولايــات الأخــــرى، لأن 

طالبان تعتزم مهاجمة هيرات«. 
فينا  وأضــــاف »ســنــدافــع عنها طــالمــا بقيت 
قطرة دم«، مؤكداً أنه مستعد للذهاب »إلى 
حيث يقودنا إسماعيل خان«. وأعلن حاكم 
بـــلـــخ مـــحـــمـــد فــــرهــــاد عــظــيــمــي نـــشـــر 1500 
الإقليم  أمــن  لتعزيز  المليشيات  مــن  عنصر 

شمال البلاد.
الباكستاني في كابول أحمد  ودعــا السفير 
خــان، في مقابلة مع وكالة »فرانس برس«، 
إلى تعزيز قدرات الجيش الأفغاني، محذراً 
من التورط »الخطر« لمليشيات أفغانية في 
الــنــزاع ضــد »طــالــبــان«. وقـــال إن »الحكومة 
المعترف  الشرعية  الحكومة  هــي  الأفغانية 
بــهــا دولـــيـــا، وعـــلـــى جــمــيــع الـــــدول الــتــعــاون 
ــة، بــمــا  ــيـ ــانـ ــغـ لــتــحــســن قـــــــدرات الــــقــــوات الأفـ
يمكنها من الاستجابة للتحديات الأمنية«. 
وحذر من أنه »إذا أسفر الوضع عن نوع من 
المليشيات وطــالــبــان، فسيكون  بــن  الــحــرب 
ذلك خطراً، وسيستمر الوضع في التدهور، 
لــــذلــــك مـــــن المــــهــــم تـــعـــزيـــز قــــــــدرة الـــحـــكـــومـــة 
الأفــغــانــيــة لــلــدفــاع عــن نــفــســهــا«. وقــــال: »إذا 
ــاقـــم والــــتــــدهــــور  ــفـ ــتـ ــر الــــوضــــع فــــي الـ ــمـ ــتـ اسـ
فـــي أفــغــانــســتــان، فــقــد يــتــدفــق لاجـــئـــون إلــى 
باكستان«. وشدد على أن »هدفنا الرئيسي 
هو منع الأمور من التطور في هذا الاتجاه«.
وأكــــد وزيــــر الـــدفـــاع الأســتــرالــي بــيــتــر داتـــن، 
ــة بــــــاده فــي  ــاركـ ــشـ ــاء مـ ــهـ ــتـ أمـــــس الأحـــــــد، انـ
الحرب الأفغانية، موضحاً أن إنجاز سحب 
ــقــــوات الأســـتـــرالـــيـــة جــــرى »فــــي الأســابــيــع  الــ
الأخـــــيـــــرة«. وكــــانــــت أســـتـــرالـــيـــا أعـــلـــنـــت، فــي 
إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، أنــهــا ستسحب ما 
سبتمبر/أيلول  بحلول  جنودها  من  تبقى 
المقبل. وأوضح داتن، لمحطة »سكاي نيوز«، 
أن آخــر 80 عنصر دعــم غـــادروا أفغانستان 
ــرة«. وأضــــــاف »هـــذا  ــ ــيـ ــ ــيـــع الأخـ ــابـ »فــــي الأسـ
لا يعني أنــنــا لــن نــكــون ضــمــن حــمــات إلــى 
ــات المـــتـــحـــدة، نــعــتــبــر أن مــن  ــ ــــولايـ ــانـــب الـ جـ
من  أو  فيها،  المــشــاركــة  الوطنية  مصلحتنا 
مصلحة حــلــفــائــنــا«. وأعــلــنــت الــهــنــد، أمــس 
الأحــد، أنها أعــادت بصفة مؤقتة مسؤولين 
قــنــدهــار جنوب  مــديــنــة  فــي  مــن قنصليتها 
ــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة  ــ أفــغــانــســتــان. وقـ
إنه  بيان،  في  باجتشي،  أريــنــدام  الخارجية 
مدينة  مــن  بالقرب  العنيف  القتال  »بسبب 
قندهار، تم بصفة مؤقتة إعــادة الأفــراد إلى 
الآن  القنصلية يديرها  أن  الهند«، موضحاً 

الموظفون المحليون مؤقتاً.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

خلال تظاهرة أمام مقر إقامة السفير الإيراني في القاهرة عام 2013 )جيانلويجي غارسيا/فرانس برس(

تستعد السلطات السودانية لإدارة أزمة المياه )إبراهيم حميد/فرانس برس(

بالتوازي مع 
جهودهما 

لاستصدار بيان 
من مجلس الأمن 

الدولي، يبدي 
مصر والسودان 

مرونة تجاه الدعوة 
الأفريقية لعقد 

جولة حوار حول 
سدّ النهضة خلال 

أسبوعين، فيما 
قد تستمر إثيوبيا 

في عملية الملء 
الثاني للسد حتى 

أغسطس/ آب 
المقبل متجاهلة 

كل التحذيرات

أثارت عودة زعماء مليشيات إلى الساحة الأفغانية، لمواجهة تقدم 
تستضيف  الدوحة  كانت  فيما  باكستان،  مخاوف  »طالبان«،  حركة 

مسؤوليَن، أممياً وأميركياً، لإعادة تنشيط عملية السلام
رصدتقرير

الاتحاد الأفريقي يجهّز 
لجولة مفاوضات جديدة

تقدم »طالبان« في 
أفغانستان: حان وقت 

المليشيات

خاص

حراك شكري 
والمهدي

تحضر قضية
 سد النهضة على رأس 

جدول أعمال الزيارة 
التي بدأها وزير الخارجية 
المصري سامح شكري، 

أمس الأحد، إلى العاصمة 
البلجيكية بروكسل، 

للقاء مسؤولي الاتحاد 
الأوروبي. كذلك لن يغيب 

الملف عن المباحثات 
التي تجريها وزيرة 

الخارجية السودانية مريم 
الصادق المهدي 

في موسكو.

تم توزيع 10 آلاف قطعة 
سلاح على المقاتلين 

في هيرات

يريد الاتحاد الأفريقي 
حواراً واسعاً لاستئناف 

التفاوض

تبحث القاهرة عن 
دور جديد كوسيط بين 

الخليج وطهران

أعلنت السلطات تشغيل 
»نظام دفاع جوي« 
لحماية مطار كابول

استقبلت القاهرة أخيراً 
وفداً استخبارياً إيرانياً، في 

محاولة لتحسين العلاقات 
مع طهران، وسط تحوّل 

طرأ على توجهات 
السياسة الخارجية المصرية

Monday 12 July 2021 Monday 12 July 2021
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سياسة

استعراض »كسب المستقبل« في العيد الوطني
فرنسا وتحدي الاستراتيجية الدفاعية

تحتاج الاستراتيجية 
الدفاعية الجديدة إلى 

استثمارات ضخمة

عســكرياً  عرضــا  فرنســا  تنظــم 
باريــس،  العاصمــة  فــي  ضخمــا 
بمناســبة  المقبــل،  الأربعــاء  يــوم 
عيدهــا الوطنــي، الــذي اضطــرت العــام الماضي 
إلــى إلغــاء الاحتفــال بــه بســبب تداعيــات وبــاء 
كورونــا. ومــن شــأن هــذه المناســبة، والعــرض 
الضــوء  تســليط  ســيرافقها،  الــذي  العســكري 
علــى التغيــرات التــي طــرأت علــى اســتراتيجية 
الدفاع الفرنسي، وهي تغيرات بدأت ملامحها 
تتبلــور منــذ أعــوام، منــذ أن تحسّســت فرنســا 
فــي  والمتطرفــة  الإرهابيــة  التنظيمــات  خطــر 
شــظاياه  وصلــت  الــذي  الأوســط،  الشــرق 
إليهــا، ولكــن أيضــا مــع بــروز واستشــعار هــذه 
الدولــة، التــي تواجــه تحديــات جمّــة وتراجعــا 
علــى الســاحة الدوليــة كقــوة عظمــى، الأخطــار 
التــي تراهــا ناجمــة عــن دول يتعاظــم نفوذهــا 

كروسيا والصين.
وتأتي المناسبة أيضاً مع إعلان فرنسا، إحدى 
أهــم الــدول المصــدرة للســاح فــي العالــم، إنهاء 
مهمتهــا العســكرية فــي منطقــة الســاحل، وهو 
بالدرجــة  التنفيذيــة  الســلطة  اتخذتــه  قــرار 
المراقبــن يتحدثــون  مــا جعــل بعــض  الأولــى، 
عن امتعاض المؤسسة العسكرية منه. وترافق 
لوجــوه  أخيــراً  نشــرتا  عريضتــن  مــع  ذلــك 
عســكرية متقاعــدة، وأخرى فــي الخدمة، تحذر 
مــن تراجــع قــوة فرنســا. كمــا جــاء ذلــك وســط 
»أخطــار  حــول  الداخــل  فــي  الجــدل  اســتمرار 
تجعــل  المســائل  هــذه  الإســامي«.  التغلغــل 
فــي حالــة قلــق، خصوصــا  دولــة مثــل فرنســا 
حينمــا ترافــق ذلــك مع تراجع أميركي في عهد 
دونالــد ترامــب. وقــد يفســر ذلــك، فــي المقابــل، 
فــي منطقــة المحيطــن  انخــراط فرنســا أخيــراً 
لتثبيــت  كبيــر،  بشــكل  والهــادئ،  الهنــدي 
تعتبرهــا  التــي  المنطقــة  هــذه  فــي  وجودهــا 

جهــاز الخدمــة الصحيــة للجيــش الــذي نشــط 
بشكل كبير منذ بداية الوباء.

وتفتــح أنــواع الســاح والمدرعــات التــي ســيتم 
الحديــث  المناســبة، مجــدداً،  فــي  اســتعراضها 
اســتراتيجيتها  تطويــر  فرنســا  عــزم  حــول 
لعقــود  ستســتمر  أنهــا  تــرى  التــي  الدفاعيــة، 
مقبلة، وهو مفهوم يتردد على لســان الجميع 
في هذا البلد، من الجنود إلى أعلى المسؤولين 
ل، 

ّ
فــي القيــادة. وكان الجيــش الفرنســي قد فض

مكافحــة  طويلــة،  لفتــرة  حلفائــه،  غــرار  علــى 
التمــرد والقتــال غير المتكافئ ضد عدو مبعثر 
التجهيــزات،  إلــى  يفتقــر  لكنــه  جــداً،  ومتنقــل 
مثــل »الجهاديــن« الذيــن يواجههم في منطقة 
»حــرب  أن  يــرون  مســؤوليه  لكــن  الســاحل. 
متكافئــة،  قــوى  بــن  ســتجرى  المســتقبل« 
وســتكون أكثر فتكاً وإنهاكاً، وســتتطلب عدداً 
الجنــود. وتــرى فرنســا وحلفاؤهــا،  مــن  أكبــر 
مــن منظــور اســتراتيجي، أن الحــروب المقبلــة 

ستكون شاملة، برّا وبحراً وجواً، وفي الفضاء 
ببعضهــا،  متصلــة  وبأســلحة  والإنترنــت، 
»ســكوربيون«  برنامــج  مدرعــات  وخصوصــا 
حــول  معلومــات  نظــام  بواســطة  المترابطــة 
القتــال. وكان الجنــرال تييــري بــوركارد، الــذي 
القــوات  أركان  رئيــس  أيــام  خــال  ســيصبح 
المســلحة الجديد، قد أوضح، في حديث ســابق 
لوكالــة »فرانــس بــرس«، أن »طبيعــة الصــراع 
تتغير، والدول أعادت تسليح نفسها، ولم تعد 
تتــردد فــي اســتخدام القــوة لفــرض إرادتهــا«. 
الاســتخدام  »مســتوى  أن  بــوركارد  وأضــاف 
يتــراوح اليــوم فــي قطــاع الســاحل والصحــراء 
بين ألف و1200 رجل. لكن غداً، ستندلع الحرب 
علــى مســتوى كتائــب وفــرق، أي مــا بين 8 آلاف 
و25 ألــف رجــل«. ولذلــك تعــد فرنســا لتدريــب 
»أوريون«، وهي مناورات غير مسبوقة مقررة 
مطلع 2023، بمشــاركة خمســة آلاف إلى سبعة 
آلاف جندي، لمدة أربعة أشهر، وقد يبلغ العدد 
فــي ذروتهــا عشــرة آلاف جنــدي. وحــول ذلــك، 
الجنــرال  الفرنســية  البرّيــة  القــوات  قائــد  قــال 
فنســان غيونــي إن »الكثافــة العاليــة لا تتمثــل 
فــي عــدد الدبابــات فقط، بل بلوغ حالة إشــباع 
في كل المجالات. إنها عودة الحشــود، إذ يجب 
التــدرب بأعــداد أكبــر من القــوات«، وهو منطق 
يتبعــه حلفــاء فرنســا والعديــد مــن خصومهــا 
أيضــا. لكــن الانتقــال لــن يتــم مــن دون أضــرار. 

-2019( الحالــي  العســكرية  البرمجــة  فقانــون 
2025( أكثــر دقــة مــن النصــوص الســابقة، لكــن 
يتطلــب الأمــر اســتثمارات ضخمــة للتحضيــر 
الســرعة  علــى  الحفــاظ  مــع  العاليــة،  للكثافــة 
المطلوبــة لقتــال غيــر متكافــئ. ورأت الباحثــة 
الدبابــات  تاريــخ  فــي  المتخصصــة  المســتقلة 
»فرانس  كامــي هارلــي فارغــاس، في تصريــح لـ
بــرس«، أن »المعــدات ذات الكثافة العالية تكلف 
مبالغ كبيرة«، موضحة أن »الجيش الفرنسي 

يحاول إيلاء أهمية للأمرين بشكل متساو«.
توجــه  تســريع  إلــى  الصحيــة  الأزمــة  وأدت 
فــي فرنســا بــدأ منــذ ســنوات، إذ ســاد التوتــر 
الجيوسياســي فــي جميــع أنحــاء العالــم، فيما 
تثيــر تركيــا وإيــران وروســيا خصوصــا قلــق 
رئيــس  أشــار  الصــدد،  هــذا  وفــي  الغربيــن. 
الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، في يونيو/

تضاعــف  »القتــال  أن  إلــى  الماضــي،  حزيــران 
فــي الجــو والبحــر، والقــوى الإقليميــة اتخــذت 
مواقــف اســتراتيجية مــن دون احتــرام القانون 
الدولــي«. وتابــع »أضيفت إلــى التهديد الهائل 
البلــدان  لبعــض  المتزايــدة  الشــهية  للإرهــاب 
التــي تســعى إلــى فــرض قوتهــا«. هــذه الفكــرة، 
إلــى  الفرنســي  الجيــش  يحولهــا  أن  ينبغــي 
خيــارات اســتراتيجية، وهــو اختبار المســتقبل 

لدولة مثل فرنسا.
)فرانس برس(

سيحمل العرض 
العسكري الذي تنظمه 

فرنسا بمناسبة عيدها 
الوطني، الأربعاء المقبل، 

ملامح من استراتيجيتها 
الدفاعية الجديدة، والتي 

كان وباء كورونا أحد 
العوامل التي ساهمت 

بالإسراع في بلورتها

تشارك آليات عسكرية جديدة في العرض للمرة الأولى )لوكاس باريوليه/فرانس برس(

هــذه  وقــع  لنفوذهــا. وعلــى  امتــداداً ضروريــا 
التحديــات، ينظــم فــي باريــس الأربعــاء المقبــل، 
العــرض  الفرنســي،  الوطنــي  العيــد  بمناســبة 
العســكري التقليــدي، الــذي ســيكرم هــذه المــرة 
فــي  »تاكوبــا«  قــوة  فــي  الأوروبيــة  الوحــدات 
تنــوي  والتــي  الأفريقــي،  الســاحل  منطقــة 
فيهــا.  العســكري  وجودهــا  تقليــص  باريــس 
وسيشــارك في العرض العسكري نحو خمسة 
آلاف شخص، بينهم 4300 عسكري سيراً على 
الأقــدام، و71 طائــرة و25 مروحيــة و221 آليــة 
ومئتــا حصــان مــن الحــرس الجمهــوري، وذلك 
الــذي  ماكــرون  إيمانويــل  الرئيــس  بحضــور 
تنتهي ولايته الرئاسية في ربيع العام المقبل، 
إلى جانب الكثير من أعضاء الحكومة ورئيس 
لوكوانتــر،  فرانســوا  الجنــرال  الجيــش  أركان 
الــذي ســيحل محلــه بعد أســبوع رئيــس أركان 

سلاح البر الحالي تييري بوركارد.
»كســب  شــعار  تحــت   2021 عــرض  وينظــم 
حــد  علــى  مزدوجــة،  إشــارة  فــي  المســتقبل«، 
الجنــرال  لباريــس  العســكري  الحاكــم  قــول 
الجماعيــة  »القــدرة  إلــى  أبــاد،  كريســتوف 
للأمــة علــى التغلــب علــى الصعوبــات المرتبطة 
بالأزمــة الصحية«، و»بالنســبة للجيوش، إلى 
حقيقــة التحــول إلــى التزامــات متطلبــة أكثــر، 
الاعتمــاد  عبــر  الكثافــة  عاليــة  بأنهــا  توصــف 
علــى معــدات متطــورة جــداً«. وبنــاء علــى ذلــك، 
الآليــة  الأولــى،  للمــرة  العــرض،  فــي  ستشــارك 
الجيــل  مــن  الجنــود »غريفــون«  لنقــل  المدرعــة 
الجديــد، التي ســيتم نشــرها قريبــا في منطقة 
الساحل. وبعد العرض الجوي التقليدي الذي 
تقــوده »دوريــة فرنســا« )باتــروي دو فرانــس(، 
ســتفتتح القــوات الخاصة الأوروبية المشــاركة 
في »تاكوبا« العرض على جادة الشــانزليزيه. 
وهــذه القــوة هــي عبارة عن تجمع تســاهم فيه 
8 دول )فرنســا وبلجيــكا وإســتونيا وإيطاليــا 
والســويد(،  والبرتغــال  والتشــيك  وهولنــدا 
بمبــادرة من فرنســا، لمواكبــة القوات المالية في 
القتال. وكانت باريس قد رحبت بهذا التقاسم 
للأعبــاء، وســط عزمهــا خفــض عديــد قواتهــا 
انتشــار  الســاحل بعــد  فــي منطقــة  العســكرية 
البحريــة  وســتكرّم  ســنوات.  ثمانــي  اســتمر 
الغواصــة  طاقــم  بحضــور  غواصاتهــا  أفــراد 
النووية الهجومية »إيميرود« )زمرد( العائدة 
المنطقــة  فــي  أشــهر   8 اســتمرت  مهمــة  مــن 
الاســتراتيجية للمحيطــن الهنــدي والهــادئ، 
الجنوبــي.  الصــن  بحــر  فــي  مــروراً  شــملت 
وسيحضر العرض طاقم الجيل الجديد الأول 
مــن غواصــات »ســوفران« النوويــة الهجوميــة. 
أمــا ســاح الجــو، فســيعرض قيادتــه الجديــدة 
أيضــا  العــرض  فــي  يتمثــل  أن  علــى  للفضــاء، 
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ليبيا تسعى لرفع الحظر عن طائراتها
طرابلس ـ أحمد الخميسي

تسعى حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إلى رفع 
حظــر الاتحــاد الأوروبــي تحليــق طائــرات جميــع 
الشــركات الليبيــة فــي مجالــه الجــوي. والطيــران 
الليبي إلى الدول الأوروبية والكثير من دول العالم، متوقف 
منــذ ســبع ســنوات بســبب مخــاوف تتعلــق بســامة الــركاب، 
بيانــات  وتقــول  المدنــي.  الطيــران  لمصلحــة  تقاريــر  حســب 
المحليــة  الطيــران  وشــركات  الوطنــي  الاقتصــاد  إن  رســمية 
تتكبد خسائر بنسبة 85% من محطاتها في الخارج بسبب 
فــرض حظــر الطيــران للــدول الأوروبيــة. وتســبب القــرار فــي 
حاجــة المســافر الليبــي أحيانــا للوصــول إلــى دولــة أوروبيــة 
المــرور بخمــس عواصــم والدفع بالعملة الصعبة. وقال خبير 
»العربــي الجديــد« إن »هناك  الطيــران، حســن عبــد الجليــل، لـ
جانبــا أمنيــا وآخر فنيا بشــأن عدم الســماح للطيــران الليبي 
بالتحليق في الأجواء الأوروبية، إذ إن الأمر يتعلق بفاتورة 
التأمــن المرتفعــة بســبب عــدم الاســتقرار الأمنــي بالبــاد مــع 
انتشــار الســاح«. وأضاف عبد الجليل أن المشــكلة تتمثل في 
أن الحكومــات الســابقة لــم تــولِ اهتمامــا بالحركــة الملاحيــة 

و»ترانزيــت العبــور« عبــر وضــع خطط ثلاثية لهذا المشــروع، 
وتخصيــص مطــارات لهــذا الغرض. وعلى ســبيل المثال، يعد 
الحــروب  الخدمــة بســبب  »غــات« و»أوبــاري« خــارج  مطــارا 
الجليــل.  عبــد  حســب  الســابقة،  الســنوات  خــال  المتواليــة 
وعــادت حركــة المطــارات الليبية إلى تســيير رحلاتها الجوية 
للداخــل والخــارج فــي مطارات عديدة تدريجياً، عبر شــركات 
التونســية  الخطــوط  شــركة  منهــا  أجنبيــة،  وأخــرى  عربيــة 
بينمــا تجــري الخطــوط المصريــة والأردنيــة مفاوضــات مــن 
أجل استئناف رحلاتها وكذلك الخطوط الإيطالية والتركية. 
ويقــوم وفــد مــن شــركة »إيــر إيطاليــا« بإجــراء عمليــة تدقيــق 
لمطــار معيتيقــة الدولــي للوقــوف علــى مــدى تطبيــق المعاييــر 
الدوليــة، مــن أجــل إعــادة فتح الرحــات الدولية بــن طرابلس 
تونــس  علــى  ليبيــا  فــي  الطيــران  رحــات  وتقتصــر  ورومــا. 
شــركات  توجــد  ولا  والســعودية.  ومصــر  وتركيــا  والأردن 
خاصــة.  شــركات  ثــاث  باســتثناء  منافســة،  عالميــة  طيــران 
وتعرضــت عــدة مطــارات في ليبيا إلى أعمال عنف وتخريب، 
أســطولها  تعــرّض معظــم  بينمــا  الســابقة،  الســنوات  خــال 
المدني الجوي للحرق، عقب استهداف مطار طرابلس الدولي.
ويعــد قطــاع الطيــران المدنــي فــي ليبيــا أحــد أكثــر القطاعــات 

تضــررا وتأثــرا بالأزمات الاقتصادية والسياســية في البلاد. 
ودخلــت شــركات الطيــران الليبيــة فــي أزمــات ماليــة متعــددة 
الأوجه، تفاقمت أخيرا بعد تفشــي فيروس كورونا المســتجد 
وغلــق الأجــواء أمــام حركــة الطيــران المرخص لها خــال العام 

الماضي، وخسائر الصيانة وما سيتبعها من إنفاق لاحق.
وخصصــت وزارة المواصــات بحكومــة الوحــدة الوطنيــة في 
ليبيا 18 مليون دينار )نحو 4 ملايين دولار( للشركة الليبية 
الأفريقيــة  للطيــران القابضــة، التــي تمتلــك جميــع شــركات 
الليبيــة  الجويــة  الخطــوط  بينهــا  مــن  الحكوميــة،  الطيــران 
الأرضيــة  الخدمــات  وشــركة  الأفريقيــة  الجويــة  والخطــوط 

»المناولة« وشركة خدمات التموين.
المواصــات والاقتصــاد والداخليــة بحكومــة  وناقــش وزراء 
بحــث  أيــام،  قبــل  وزاري  اجتمــاع  خــال  الوطنيــة  الوحــدة 
تطوير الأسطول الجوي لشركات الطيران الليبية. الاجتماع 
الــذي عقــد بالعاصمــة الفرنســية باريــس، بحــث إمكانية عقد 
شــراكة طويلــة المــدى بــن خطــوط الطيــران الليبيــة وشــركة 
الليبيــة  الشــركات  طائــرات  وصيانــة  لتحديــث  »إيربــاص«، 
وتوســيع الأســطول الجــوي وتنفيــذ برامــج تدريــب وتأهيــل 

للعناصر الليبية في مجال صيانة الطائرات.

القاهرة ـ عبدالله عبده

المصــري  الســوق  فــي  الإســمنت  أســعار  ســجلت 
الماضيــة،  الأيــام ‏القليلــة  متتاليــة ‏خــال  ارتفاعــات 
المنافســة ‏والممارســات  حمايــة  جهــاز  موافقــة  منــذ 
الاحتكاريــة )حكومــي( علــى طلب 23 شــركة إســمنت 

‏بتخفيض الإنتاج اعتبارًا من يوم ‏الخميس المقبل.
وتوقــع المديــر التنفيذي لإحدى أكبر شــركات توزيع 
الإســمنت فــي ‏مصــر، ‏صعــود أســعار الإســمنت عقــب 
قــرار تخفيــض الإنتــاج إلى أكثر من ألف جنيه خلال 
‏الأيــام المقبلــة، مقابــل 800 جنيــه قبــل ‏صــدور القــرار، 

بنســبة زيــادة 25 فــي المائــة‏‎.‎ وأوضح فــي تصريحات 
تخفيــض  قــرار  أن  الجديــد«  »العربــي  لـ خاصــة 
إلــى أخــرى بحســب  الإنتــاج  ‏ســيختلف مــن ‏شــركة 
عــدد خطــوط الإنتــاج وعمــر الشــركة، وهــو ‏مــا يعني 
أن نســبة التخفيــض قــد تصــل فــي ‏بعــض الشــركات 
إلــى 20 فــي المائــة. وأشــار إلــى أن حركــة الــرواج التــي 
يشــهدها الســوق حاليًــا، ترجــع ‏لتزاحــم ‏التجار على 
الشــراء بهــدف التخزيــن تحســبًا لارتفاعــات ‏جديــدة 
ــا إلــى أنــه بمجــرد امتــاء المخــازن 

ً
فــي الأســعار، ‏لافت

ستعود ‏الأسعار للاستقرار مرة ‏أخرى.‏
ورأى أن خفض الإنتاج لن يؤثر على حجم ‏العمالة، 

الدنيــا  الحــدود  إلــى  تخفيضهــا  وتــم  ســبق  إنــه  إذ 
خلال أزمة تفشي ‏فيروس كورونا.‏ 

اتحــاد  فــي  الإســمنت  منتجــي  شــعبة  وأعلنــت 
مــن  عــن ‏ترحيبهــا ‏بالقــرار،  المصريــة  الصناعــات 
فائــض ‏العــرض  تقليــل  علــى  ســيعمل  أنــه  منطلــق 
الــذي عانــى منــه ‏القطــاع على مــدار الســنوات الثلاث 

 ‎.‎‏الماضية
فــي  التجاريــة  الغرفــة  فــي  البنــاء  مــواد  لكــن شــعبة 
»الــذي  القــرار  ‏علــى  اعتراضهــا  ســجلت  القاهــرة 
مؤكــدة  رفــع ‏الأســعار«،  جــراء  بالمســتهلكين  يضــر 
حمايــة  لجهــاز  أســبوعين  كل  ســتقدم ‏تقريــرًا  أنهــا 

وجــاء  فــي ‏الأســعار.‏  قفــزات  حــدوث  لمنــع  ‏المنافســة 
الاجتماعــات ‏بــن  مــن  مكثفــة  جــولات  عقــب  القــرار 
ممثلــة  المصريــة،  ‏والحكومــة  ‏الإســمنت  ‏مصنعــي 
بوزارة ‏التجارة ‏والصناعة، حيث تم الاتفاق على أن 
المشكلة الرئيسية ‏تكمن في ‏زيادة الإنتاج عن ‏حاجة 
‏الســوق. إذ إن الطاقــة ‏الإنتاجيــة تبلــغ بعــد ‏دخــول 
مصنع إسمنت سوهاج ‏دائرة ‏الإنتاج في مايو/أيار 
الماضــي ‏‏85 ‏مليــون طــن، فيمــا ‏تراجع الاســتهلاك إلى 
نحــو ‏‏47 مليــون ‏طن ‏ســنويا فــي ‏نهاية ‏‎2020‎. و‏خلال 
2020، حققت شركتا إسمنت فقط ‏أرباحاً تقدر ‏ب‏‏110 

‏ملايين جنيه، ‏من أصل 23 شركة في البلاد.‏

توقعات بزيادة أسعار الإسمنت المصري %25

كورونا يرُبك 
التوقعات

المتحــورات  ربــك 
ُ
ت

لفيــروس  الجديــدة 
كورونــا توقعــات النمــو 
العالمــي،  للاقتصــاد 
الإعــان  تــم  حيــث 
نظرتــن  عــن  الأحــد 
لمســتقبل  متناقضتــن 
الانتعــاش مــن قبل أكبر 
العالــم،  فــي  اقتصاديــن 
والولايــات  الصــن 
المتحــدة الأميركيــة. فقد 
الخزانــة  وزيــرة  قالــت 
الأميركيــة جانيــت يلــن 
إن واشنطن »قلقة جدا« 
متحــورات  تهديــد  مــن 
كورونــا  فيــروس 
الاقتصــاد  لانتعــاش 
وأوضحــت  العالمــي. 
مؤتمــر  خــال  يلــن 
صحافــي »نحــن قلقــون 
المتحــور  بشــأن  جــدا 
ومتحــورات  دلتــا 
أخــرى قــد تظهــر وتهدد 
الانتعــاش«. فــي المقابل، 
تفــاؤلًا  الصــن  أبــدت 
بتســارع النمــو اعتبــارا 
الثانــي  النصــف  مــن 
مــن  الرغــم  علــى   ،2021
كورونــا.  تفشــي  عــودة 
أصــدره  تقريــر  وتوقــع 
بنك الشعب الصيني أن 
ينمــو الاقتصاد العالمي 
5.8 فــي المائــة فــي 2021، 
فــي   5.2 مــن  ارتفاعــا 
توقعــات  فــي  المائــة 

سابقة.

خلية الإعلام الأمني في العراق، التابعة لوزارة الدفاع، 
الطاقة  نقل  أبراج  على  هجومين  إحباط  إلى  أشارت 
الكهربائية في محافظتي نينوى وديالى. وأفادت الخلية 
)شمال(،  نينوى  بعمليات  الأمنية  القوات  بأن  بيان،  في 
وكذلك في محافظة ديالى )شمال شرق( تمكنت من 
تفكيك العديد من العبوات الناسفة كانت مزروعة أسفل 
أبراج الطاقة الكهربائية. وزادت في الأسابيع الأخيرة وتيرة 
في  الكهربائية  الطاقة  نقل  خطوط  على  الهجمات 
المحافظات الواقعة شماليّ وغربيّ وشرقيّ العراق، ما 

فاقم أزمة نقص الكهرباء في البلاد.

ستتخذ  أنها  الأحد  أكدت  الصينية  التجارة  وزارة 
السوداء  القائمة  على  للرد  الضرورية«  »الإجراءات 
في  المزعوم  دورها  بشأن  الصينية  للشركات  الأميركية 
العرقية  والأقليات  الأويغور  عرقية  بحق  الانتهاكات 
الخطوة  التجارة  وزارة  ووصفت  الأخرى.  المسلمة 
للشركات  معقول  غير  »قمعاً  تشكل  بأنها  الأميركية 
الصينية، وخرقاً خطيراً للقواعد الاقتصادية والتجارية 
الدولية«. وقال بيان الوزارة إن الصين »ستتخذ الإجراءات 
المشروعة  والمصالح  الحقوق  لحماية  اللازمة 

للشركات الصينية«. 

الحكومة السعودية أعلنت، الأحد، أن إجمالي ما دفعه 
انطلاقته،  منذ  للمستفيدين،  المواطن«  »حساب  برنامج 
وأودعت  دولار(.  مليار   26.4( ريال  مليار   99 من  أكثر 
الحكومة 1.9 مليار ريال )507 ملايين دولار( كدعم خلال 
وهو  البرنامج،  من  للمستفيدين  الجاري  تموز  يوليو/ 
ملايين   10.5 نحو  عددهم  والبالغ  البلاد،  في  الأول 
المستفيدين  وعدد  عنها.  صادر  بيان  بحسب  مستفيد، 
البالغ  السعوديين،  من  المائة  في   52 نحو  البرنامج  من 
عددهم 20.23 مليون نسمة حسب أحدث بيانات للهيئة 

العامة للإحصاء في البلاد منتصف 2020.

أسماء في الأخبار

اقتصاد
مصطفى عبدالسلام

تأخذ الحكومات باليسرى، ما 
تعطيه للمواطن باليمنى، بل ولا 

تتورع عن وضع يدها الطولى 
والغليظة في جيب الموطن 

»المخروم«، والذي بات جافاً عطشاً 
بسبب القفزات العنيفة والمستمرة 
في الأسعار، وتزايد أعباء الحياة، 

والإجراءات التقشفية الشديدة، 
من إلغاء الدعم وتقليصه وتحميل 

المواطن تكلفة كل شيء، وكأن 
هذه الحكومات باتت تمارس دور 

السمسار والتاجر الجشع.
باتت اللعبة معروفة لدى 

الحكومات، ترفع الأسعار إلى 
مستويات كبيرة، بما فيها رغيف 

الخبز والبنزين والسولار والغاز 
والكهرباء والمياه والضرائب 

والرسوم ومصروفات التعليم 
والصحة وغيرها، وعندما يئن 
ظهر نفسها 

ُ
المواطن، تسارع وت

على أنها المنقذ، حيث تلقي له 
بعظمة تتمثل في زيادات هزيلة 
في الأجور لا تغطي سوى النزر 

البسيط من تكلفة الحياة.
في سورية مثلا رفعت الحكومة، 

يوم السبت، أسعار العديد من 
السلع، فقد تمت زيادة سعر الخبز 
بنسبة 100% ولتر المازوت بأكثر 

من 177%، وأعلاف الحيوانات 
60%، وقبلهما زيادة أسعار 

البنزين والسكر والأرز وغيرها من 
السلع الغذائية.

وعقب تلك الزيادات، سارعت 
حكومة بشار الأسد إلى ممارسة 

لعبتها التقليدية والماكرة، وهي رفع 
الرواتب، والإعلان عن رفع الحد 

الأدنى العام للأجور، لتواصل بذلك 
سياستها الفاشلة بامتياز في 

إدارة الأزمة الاقتصادية والمعيشية، 
ويتحدث إعلامها عن طفرات غير 

مسبوقة في الرواتب.
وفي السودان، حدّث ولا حرج عن 
زيادات أسعار السلع والخدمات، 

وانجراف الحكومة نحو إلغاء الدعم 
وتطبيق شروط صندوق النقد 

الدولي والدول الدائنة. يكفي القول 
إن معدل التضخم قفز إلى %379 

في شهر مايو/أيار الماضي، وهو 
الأعلى في العالم. 

وبدلا من أن توقف حكومة 
حمدوك قفزات الأسعار التي 

تفوق قدرة الغالبية العظمى من 
المواطنين، راحت تلوّح بزيادات في 

الرواتب، مواصلة بذلك سياسة 
الخداع التي تمارسها على 

المواطن الذي تعده بالمن والسلوى 
والسكنى في قصور وبحبوحة 
من العيش، عقب إبرام اتفاق مع 

صندوق النقد يفتح لها كنوزا من 
القروض الخارجية التي ستغرق 
البلاد في مستنقع قد لا تخرج 

منه في المستقبل المعلوم.
حكومات فاشلة لا همّ لها إلا زيادة 
أسعار السلع والخدمات والضرائب 

ونهب ما تبقى من جيب المواطن، 
وعندما تفكر في تحسين الأجور، 
تسبقها بزيادات قياسية للأسعار 

تلتهم ذلك التحسين الشكلي، 
وكأنها تريد للمواطن أن يغرق 

حتى لا يحاسبها على عمليات 
النهب المنظم التي تتم لموارد 

الدولة وإنفاقها ثروات البلاد في 
مشروعات لا تمثل أولوية بالنسبة 

له، بل أولوية فقط للنظام الحاكم.

لعبة الأنظمة 
الماكرة لخداع 

المواطن

Monday 12 July 2021
الاثنين 12 يوليو/ تموز 2021 م  2  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2506  السنة السابعة
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اقتصاد

عدن ـ محمد راجح

اليمن مع  في  كبير  ترقب  يسود 
دخــــول الــعــمــلــة الــوطــنــيــة مرحلة 
ــيــــة مــــــن الانـــــهـــــيـــــار الــــــذي  قــــيــــاســ
الماضي  الشهر  نهاية  منذ  حدته  تسارعت 
ــام عــن ضــبــط ســـوق الــصــرف  وســـط عــجــز تـ
فـــي ظـــل أزمـــــات وتــــوتــــرات ســيــاســيــة حـــادة 
عصفت بالحكومة اليمنية التي ترك أغلب 
أعضائها العاصمة المؤقتة عدن الخاضعة 
الانتقالي  المــجــلــس  قــبــل  مــن  تــامــة  لسيطرة 

الجنوبي المدعوم من قبل الإمارات.
الــصــرف مــنــذ منتصف الشهر  وقــفــز ســعــر 
الماضي من 800 ريال للدولار ليصل نهاية 
ــالًا في  الأســبــوع المــاضــي إلـــى نــحــو 977 ريــ
أكـــبـــر انـــخـــفـــاض تــشــهــده الــعــمــلــة الــيــمــنــيــة 

مقابل العملات الأجنبية. 
يــأتــي هـــذا الانــهــيــار عــلــى الــرغــم مــن تقييد 
ــداول المــصــرفــي وعــمــلــيــات بيع  ــتــ عــمــلــيــة الــ
وشــــراء الــعــمــات الأجــنــبــيــة بــن الــصــرافــن، 
واقــتــصــار الــعــمــلــيــات عــلــى بــيــع دون شــراء 
العملات الأجنبية للتجار لتلبية الاستهلاك 

المتنامي للسلع.
وأقــــرت جمعية صــرافــي عـــدن فــي اجــتــمــاع 
عــقــدتــه، مــؤخــراً، فــي هـــذا الــخــصــوص عــددا 
من الإجراءات لضبط انهيار سوق الصرف، 
منها العمل على تفعيل التحويل المصرفي، 
ومنشآت  والمؤسسات  للشركات  والتوجيه 
الحسابات  فــي  الأرصـــدة  لتسوية  الصرافة 
ــــدم  ــائــــهــــم وعـ المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالــــصــــرافــــن ووكــ
السماح لعمليات السحب المكشوف، إضافة 
للعملات  والــشــراء  البيع  عمليات  منع  إلــى 

الأجنبية وتداولها. 
»العربي الجديد«،  وتؤكد مصادر حكومية لـ
أن الــيــمــن بــحــاجــة لــلــدعــم الـــدولـــي الــعــاجــل 
للانهيار  التصدي  على  الحكومة  لمساعدة 
الــقــيــاســي لــلــعــمــلــة وضـــبـــط ســــوق الــصــرف 
المــنــفــلــتــة بــشــكــل كــبــيــر مــنــذ مــطــلــع الــشــهــر 
الــــجــــاري. وكــشــفــت المـــصـــادر عـــن مـــؤشـــرات 
إيجابية بالحصول على دعم مالي لتوفير 

ــن الــــــــدولار فــــي الــبــنــك  احـــتـــيـــاطـــي نـــقـــدي مــ
السوق  احتياجات  لتغذية  اليمني  المركزي 
المصرفية واستيراد السلع الغذائية والعمل 
عــلــى تــوفــيــر الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة وتــخــفــيــف 
معاناة المواطنين من خلال استيعاب المنحة 
لتشغيل  النفطية  المشتقات  من  السعودية 

محطات الكهرباء.
ــاع حــــدة الأزمــــة  ــفـ ويــــرى خـــبـــراء مــــال أن ارتـ
ــات تـــدمـــيـــريـــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ المــــصــــرفــــيــــة نـــــتـــــاج سـ
السعودية  بقيادة  التحالف  نفذها  سابقة 
والإمـــــــــارات وتــســبــبــت فـــي تــعــطــيــل الــنــظــام 
السيولة  تــدفــق  وتــحــويــل  لليمن  المــصــرفــي 
وتشجيع  للصرافين  الــســوداء  الــســوق  عبر 

عمليات غسل الأموال.
الــخــبــيــر المــصــرفــي، نـــشـــوان ســــام، يــوضــح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن هــنــاك ارتــفــاعــا في  لـــ
الطلب على الدولار من قبل التجار لاستيراد 
السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق 
المحلية مع اقتراب عيد الأضحى، إذ ترافق 
السعودية  المنحة  استيعاب  أزمـــة  مــع  ذلــك 
المخصصة لمحطات الكهرباء وتصاعد حدة 
إلــى مواجهات  السياسية وتحولها  الأزمــة 
عــســكــريــة واحــتــقــان واضـــطـــرابـــات كــمــا هو 

حاصل في شبوة. 
ــعـــدام الــحــلــول المــالــيــة  ويــــرد ســـام ســبــب انـ
الراهن  الصراع  إلى  والخدمية،  والمصرفية 

ــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي مــن  والـــــــــذي كـــشـــف أن الــ
ــة  ــرافـ ــات وشــــبــــكــــات صـ ــســ ــــات ومــــؤســ ــــركـ شـ
يــدار مــن قبل الــطــرف المسيطر على الأرض 
مفاقمة  فــي  ضــغــط  أداة  يستخدمه  والــــذي 
ــإدارة الــســوق  ــ ــة المــصــرفــيــة والــتــحــكــم بـ الأزمــ
النقدية لأهــداف محددة في إطار التوترات 

السياسية الراهنة. 
في السياق، يؤكد الباحث الاقتصادي عصام 
مــقــبــل، أن الأزمــــات الأخــيــرة الــتــي يشهدها 
الــيــمــن مــن انــهــيــار قــيــاســي للعملة وتـــردي 
العسكرية هي  العامة والتوترات  الخدمات 
نتيجة تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي 
ــراره فــــي تــقــويــض  ــمــ ــتــ ضــــد الـــحـــكـــومـــة واســ
اليمن.  عــدن ومحافظات جنوب  في  عملها 
»العربي الجديد«، أن تسارع  ويؤكد مقبل لـ
تصعيد المــجــلــس الانــتــقــالــي وارتـــفـــاع حــدة 
اته يعكس ما تشهده العلاقة  لهجته وإجراء
بــن الــســعــوديــة والإمــــــارات، طــرفــي تحالف 
الحرب المتبقي في اليمن، من خلاف وتوتر 
هذا  لتصفية  رئيسيا  مسرحا  اليمن  جعل 
الخلاف، كما يلاحظ ذلك من تصعيد أذرع 
اليمنية  الإمــارات إجراءاتهم ضد الحكومة 
فــي عــدن وأبـــن وشــبــوة واســتــمــرار البسط 
على سقطرى وعزلها عن محيطها اليمني.

وكــان المجلس الانتقالي الجنوبي قد أعلن 
ــزيــــران المـــاضـــي إيــقــاف  فـــي 26 يـــونـــيـــو/ حــ
أشـــكـــال الـــتـــواصـــل والاتــــصــــال المــبــاشــر بين 
ــده المــــفــــاوض والــحــكــومــة المـــعـــتـــرف بها  ــ وفـ
اتــه الأحــاديــة في  دولــيــا، مستمراً فــي إجــراء
الــدولــة في عــدن. وانتقدت  إدارة مؤسسات 
لأول  رسمي  بيان  فــي  السعودية  الحكومة 
مرة ما يقوم به المجلس الانتقالي الجنوبي 
أكثر من مستوى، والــذي  من تصعيد على 
قالت إنه لا ينسجم مع ما تم الاتفاق عليه 

بين الطرفين في إطار اتفاق الرياض. 
في  ورد  كما  السعودية  الحكومة  وشـــددت 
ــــودة الــحــكــومــة  ــرورة عـ ــ بـــيـــان لـــهـــا، عــلــى ضــ
ــاق الـــريـــاض  ــفــ الــيــمــنــيــة المــشــكــلــة وفـــقـــا لاتــ
كأولوية قصوى، مع تأكيد استمرار دعمها 
التزام طرفيها  اليمنية وضــرورة  الحكومة 

بما تم الاتفاق عليه. 
ويــقــول المــحــلــل الاقــتــصــادي فهمي الــحــاج، 
في  الــنــاس  إن معاناة  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
اليمن ستتضاعف خلال الفترة المقبلة، مع 
الاقتصادية وتفرغ بعض  الأزمــات  اشتداد 
الأطراف لتنفيذ أجندة دول أخرى تدعمها 
كـــمـــا هــــو حــــاصــــل فــــي بـــعـــض المـــحـــافـــظـــات 
الجنوبية، إذ لا يمتلك الطرف المسيطر على 
الأرض أي خطط أو برامج لإدارة المؤسسات 
الــعــامــة وتــوفــيــر الــخــدمــات وضــبــط الــســوق 

المصرفية.

الرباط ـ مصطفى قماس

الصدمات  قـــادرة على مواجهة  المغربية  المــصــارف  زالـــت  مــا 
القانونية  المتطلبات  واحــتــرام  كوفيد-19  أزمــة  عن  الناجمة 
 مــخــاطــر 

ّ
الـــتـــي يــفــرضــهــا الــبــنــك المـــركـــزي المـــغـــربـــي، عــلــمــا أن

التمركز تجاه كبار المدينين تخضع لمراقبة مكثفة.
وتجلى من اختبار الضغط الكلي الذي ينجزه البنك المركزي 
الماضي،  ليونيو/ حزيران  الاقتصادية  التوقعات  على  بناءً 
بفضل  لها  يتأتى  المــصــارف  قبل  مــن  الصدمات   مواجهة 

ّ
أن

التي كونتها على مــدى السنوات  الذاتية  »هــوامــش الأمـــوال 
ــرة«. ويــعــتــبــر الــخــبــيــر فـــي الــقــطــاع المــصــرفــي وعــضــو  ــيــ الأخــ
 
ّ
الــجــامــعــة المــغــربــيــة لــحــقــوق المــســتــهــلــك، مــحــمــد الــعــربــي، أن
المــصــارف راكــمــت عــلــى مـــدى الأعــــوام الــســابــقــة قــاعــدة مالية 
ها وسّعت حضورها في بلدان أخرى. ويضيف 

ّ
صلبة، علماً أن

 أمـــام المــصــارف 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــعــربــي فــي تصريح لـــ

فرصاً مهمة من توسيع قاعدة أموالها الذاتية، وخصوصاً 
مــع السعي مــن قبل البنك المــركــزي لــجــذب »الــكــاش« الــرائــج 
يــتــجــاوز 31 مليار دولار. ويذهب  الـــذي  الــســوق،  فــي  بكثرة 
 المصارف يفرض عليها القانون دعم 

ّ
الخبير المصرفي إلى أن

ها 
ّ
أن غير  الإقـــراض،  في  الاستمرار  أجــل  من  الذاتية  أموالها 

ملزمة بعدم توسيع قاعدة القروض المتعثرة.
وبــلــغــت الـــديـــون المــتــعــثــرة الــعــام المــاضــي 8 مــلــيــارات دولار، 
مقابل 7 مليارات دولار عام 2019، إذ كان مستوى القروض 
غير المــســدّدة قد دفــع البنك المــركــزي إلــى إثــارة المــوضــوع مع 
الــتــي يفترض فــي هــذه الحالة أن تــكــون مستعدة  المــصــارف 

لتغطية تلك القروض.
الــديــون المتعثرة في سياق لجوء الــدولــة إلى  ويأتي ارتــفــاع 
ضمان القروض الموجهة إلى خزانة الشركات وتلك الموجهة 
لمواكبة  الدولة  تسعى  إذ  الاقتصادي،  الإنعاش  مواكبة  إلــى 
القطاعات الإنتاجية والخدماتية، خصوصاً تلك التي عانت 

كثيراً من تداعيات الجائحة.
الشمولية،  المــخــاطــر  عــلــى  والــرقــابــة  التنسيق  لجنة  وأكــــدت 

امتثالها   صمود المصارف يتأتى كذلك بفضل 
ّ
أن أيــام،  قبل 

في  المساهمين  تــوزيــع حصة  بعدم  المــركــزي  البنك  لتوصية 
الأرباح. يأتي ذلك بعدما طاولت تداعيات الفيروس المصارف 
التي انخفضت أرباحها في نهاية العام الماضي، بما يناهز 

43 في المائة، لتستقر في حدود حوالى 700 مليون دولار.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع كلفة مخاطر الائتمان والمساهمة في 
أنشأته  الــذي  الخاص لمكافحة جائحة كوفيد-19  الصندوق 
الـــدولـــة، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، الــــذي ارتــفــعــت الـــديـــون المــتــعــثــرة 
بنسبة 10.8 في المائة بالنسبة إلى الشركات غير المالية و9.3 
في المائة بالنسبة إلى الأســر، بعدما كانت على التوالي في 

حدود 10.1 في المائة و8 في المائة، بحسب بيانات رسمية.
مـــاءة وسيولة  المــصــارف على نسب  ورغـــم الأزمـــة حافظت 
يـــرى فيها الــبــنــك المـــركـــزي مــرتــكــزاً مــتــيــنــا، إذ وصــلــت نسبة 
المــاءة على الصعيد الــفــردي إلــى 15.7 في المــائــة، في نهاية 
 للقروض المصرفية الممنوحة للقطاع 

ّ
العام الماضي. وتبيّ أن

غير المالي تطورها الإيجابي، وهو ما حدث بفعل القروض 
التي خصصت من قبل الدولة لتسيير خزينة الشركات، في 
الفائدة  المــركــزي سعر  البنك  فيه  ض 

ّ
الــذي خف الوقت نفسه، 

الرئيسي إلى 1.5 في المائة.
وبــعــدمــا ارتــفــعــت الـــقـــروض المـــوزعـــة مـــن قــبــل المـــصـــارف في 
العام الماضي بنسبة 3.9 في المائة، يتوقع أن تنمو في العام 
الحالي بنسبة 3.5 في المائة، وفي العام المقبل 3.8 في المائة.

وكانت مسألة ارتفاع الفوائد على القروض في المصارف قد 
الجواهري،  اللطيف  عبد  المــركــزي،  البنك  مع محافظ  أثيرت 
 المصارف كانت قد علقت ســداد ديون 

ّ
أخيراً. وشــدد على أن

عملاء تبلغ نحو 12 مليار دولار، إذ تم الوفاء بحوالى 67 في 
 المصارف قبلت إعادة جدولة بعض 

ّ
المائة منها. وذهب إلى أن

 
ّ
أن الفائدة، باعتبار  الــديــون، ما يفرض عليها رفــع معدلات 

المـــصـــارف تــكــون مــجــبــرة عــلــى تعبئة الــســيــولــة، الأمــــر الــذي 
 الزيادة في معدل 

ّ
يزيد من ضغط المخاطر، مؤكداً مع ذلك أن

ف 
ّ
 بــعــض الـــقـــروض تصن

ّ
الــفــائــدة لــيــســت مــرتــفــعــة، عــلــمــا أن

ضمن القروض التي يصعب استردادها.

انهيار قياسي للعملة اليمنية 
خلافات التحالف تعصف بالخدمات

%43 هي نسبة انخفاض أرباح المصارف العام الماضي )Getty(سعر الدولار الأميركي يقفز إلى 977 ريالاً )فرنس برس(

المصارف تمتص صدمة الديون المتعثرة

خلفّ التوتر السياسي الحاد 
الذي عصف بالحكومة 

اليمنية، مزيداً من تهاوي 
الريال مقابل العملات 

الأجنبية، بالإضافة إلى 
تفاقم تردي الخدمات

أضاحي مدعومة 
للمواطنين في قطر

أعلنت وزارة التجارة والصناعة القطرية 
عن مبادرتها السنوية بشأن دعم أسعار 
الأضاحي للمواطنين، والتي يبدأ تنفيذها 

اعتبارا من غد الثلاثاء وتستمر حتى 
23 من الشهر الجاري. وحسب وكالة 

الأنباء القطرية )قنا(، تأتي المبادرة في 
إطار جهود الوزارة المستمرة لتشجيع 

الإنتاج المحلي، وضمان توافر الأضاحي 
للمواطنين بأسعار مناسبة خلال أيام عيد 

الأضحى المبارك، وذلك لخلق توازن بين 
العرض والطلب بما يساهم في الحد من 

ارتفاع الأسعار. وأوضحت الوزارة في بيان 
لها أنه تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية 
)ودام( على توفير ما يقرب من 12 ألفا 

و500 رأس من الخراف العربية ليتم بيعها 
بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين 

بواقع 1000 ريال قطري )الدولار = 3.65 
ريالات( للخروف المحلي، زنة 35 كيلوغراما 

فأعلى، و950 ريالا للخروف السوري، زنة 
45 كيلوغراما فأعلى. وأفادت بأنه سيتم 

بيع الأضاحي في المقاصب التابعة لشركة 
ودام الغذائية في سوق )الوكرة، الشمال، 

الخور، المزروعة والشيحانية(.

أول معرض للمنتجات 
الجزائرية في باريس

أعلن سفير الجزائر بفرنسا، محمد عنتر 
داود، عن تنظيم الطبعة الأولى من معرض 
المنتجات الجزائرية بباريس قريباً، حسب 

ما أورده بيان للسفارة. وقال سفير الجزائر 
بفرنسا إن هدف هذه الفعالية الاقتصادية 

يتمثل في التوصل إلى وضع مركز 
لدخول المنتج الوطني إلى السوق الفرنسية 

والأوروبية واستهداف الجالية الجزائرية 
بهذا البلد بالإضافة إلى سكانه. وفي 

هذا الصدد دعا السفير الغرفة الجزائرية 
للتجارة والصناعة بفرنسا إلى تجاوز 

حدود فرنسا حتى تصبح غرفة دولية من 
خلال التوسع إلى بلدان العالم وهذا بالتعاون 

مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة 
ر داود في كلمته 

ّ
بالجزائر العاصمة. وذك

بجهود الجزائر للحد من التأثيرات السلبية 
لوباء كوفيد-19 ومواصلة خريطة الطريق 
التي تم وضعها »لإعادة بعث الاقتصاد«. 

ودعا أعضاء الغرفة الجزائرية للتجارة 
والصناعة بفرنسا للانخراط بشكل كلي 

من أجل إنجاح مخطط الإنعاش الاقتصادي 
2020 /2024، والمساهمة أكثر في الترويج 

للمنتجات الجزائرية على الصعيد الدولي.

زيادة طلبيات شركات كوريا 
الجنوبية لبناء السفن

سجلت الطلبيات الجديدة التي فازت بها 
شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية 

أعلى مستوى لها في 13 عامًا، في 
النصف الأول من العام، وسط مؤشرات 

على انتعاش متواضع في التجارة 
العالمية من جائحة كوفيد-19، حسبما 

أظهرت بيانات صادرة أمس. وفازت 
شركات بناء السفن الكورية، على رأسها 

شركة هيونداي للصناعات الثقيلة، 
بطلبات جديدة بقيمة 26.7 مليار دولار 

أميركي، بلغت 10.88 ملايين طن إجمالي 
تعويضي )CGTs( في الفترة من يناير/

ا 
ً
كانون الثاني إلى يونيو/حزيران، وفق
للبيانات التي قدمتها وزارة التجارة 

والصناعة والطاقة، وفق وكالة أنباء كوريا 
الجنوبية )يونهاب(. وقفزت الطلبات 

الجديدة بنسبة 724%، مقارنة بما جاء 
في العام الماضي. 

7377 رحلة قطار شحن 
بين الصين وأوروبا

أظهرت بيانات صادرة عن شركة 
مجموعة السكك الحديدية الوطنية 

الصينية المحدودة، أن خدمة قطارات 
الشحن الصيني - الأوروبي سجلت 7377 

رحلة في النصف الأول من العام الحالي، 
بزيادة 43 في المائة عن نفس الفترة من 

العام الماضي. وقد نقلت قطارات الشحن 
حوالي 707 آلاف حاوية، بوحدة مكافئة 

لعشرين قدما من البضائع في فترة 
الستة أشهر. وقد وصلت قطارات الشحن، 

التي تم إطلاق خدماتها في عام 2011، 
إلى 168 مدينة في 23 دولة أوروبية، 

وسجلت أكثر من 40 ألف رحلة، وفقا 
للشركة. ولعبت قطارات الشحن دورا 
حاسما في تحقيق استقرار سلسلة 
الإمدادات اللوجستية الدولية، وتعزيز 

التجارة الصينية الأوروبية، والمساعدة في 
الحرب العالمية ضد جائحة كوفيد-19. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

1000
الـــصـــرف منذ  قــفــز ســعــر 
الماضي  الشهر  منتصف 
من 800 ريال للدولار، ليقترب 
الماضي  ــوع  ــب الأس نهاية 
أكبر  فــي  ــال،  ريـ  1000 مــن 
العملة  تشهده  انخفاض 
العملات  مقابل  اليمنية 

الأجنبية.

تقارير عربية

المغربمال وناس

ــزان الـــتـــجـــاري  ــ ــيـ ــ ــع عـــجـــز المـ ــراجــ تــ
أســاس  على  بالمئة   11.4 المــصــري 
ــل/ نــيــســان  ــ ــريـ ــ ســــنــــوي، خـــــال إبـ
المـــاضـــي، وســــط تــحــســن مــلــحــوظ 
ــادرات، بنسبة أعــلــى من  الـــصـ فــي 
الزيادة في الــواردات. وقال الجهاز 
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 
في مصر )حكومي(، أمس الأحد، 
تراجع  الــتــجــاري  المــيــزان  إن عجز 
في إبريل 11.4 بالمئة على أساس 
إلـــى 3.1 مــلــيــارات دولار،  ســنــوي، 
إبريل  في  دولار  مليارات   3.5 من 
مـــدفـــوعـــا  ــع  ــتــــراجــ ــ ال جـــــاء   .2020
بــتــحــســن الــــصــــادرات الـــتـــي زادت 
بــنــســبــة 47.4 بــالمــئــة عــلــى أســـاس 
دولار،  مــلــيــار   2.84 إلـــى  ســـنـــوي، 
مــدعــومــة بــنــمــو صـــــادرات الأدويــــة 
 77.2 بــنــســبــة  والمـــســـتـــحـــضـــرات 
ــه الـــطـــازجـــة 60.2  بــالمــئــة، والـــفـــواكـ
بــالمــئــة. فــي المــقــابــل، ارتــفــعــت قيمة 
بالمئة خلال   8.1 بنسبة  ــواردات  ــ ال
إلــى 5.92 مــلــيــارات دولار،  الــفــتــرة 
ســـيـــارات  واردات  صـــعـــود  وســــط 
بـــالمـــئـــة   58.9 ــبـــة  ــنـــسـ بـ الــــــركــــــوب 

وخامات الحديد 58.6 بالمئة.

تراجع عجز 
ميزان تجارة 

مصر
عدنان عبد الرزاق

ســــبــــق نــــظــــام بــــشــــار الأســــــــد مـــــرســـــوم رفــــع 
الرواتب والأجور أمس، بقرارات زيادة سعر 
بنسبة  والــخــبــز   ،%177.7 بــنــســبــة  المـــــازوت 
 ،%60 بنسبة  الــحــيــوانــات  وأعــــاف   ،%100
لــيــســتــردّ أمـــــوال زيـــــادة الأجـــــور مـــن جــيــوب 
السوريين. وبعد وعــود عمرها عامان، رفع 
الــســوري بشار الأســد، أمس،  النظام  رئيس 
والمتقاعدين   ،%50 بنسبة  العاملين  أجـــور 
بين  سحيقة  الــفــجــوة  لتبقى   ،%40 بنسبة 
دخل الأسرة السورية وإنفاقها الذي ارتفع 
إلى مليون وأربعين ألف ليرة شهرياً. وجاء 
قـــــرار حــكــومــة الأســـــد بــعــد مــضــاعــفــة سعر 

ــازوت.  ــ مــادتــن رئــيــســيــتــن، هــمــا الــخــبــز والمـ
وحسب المرسوم الذي نشرته وسائل إعلام 
النظام، فإنه ستتم زيــادة بنسبة 50% على 
الرواتب والأجور المقطوعة لكل العاملين من 
مدنيين وعسكريين، ورفع الحد الأدنى العام 
لــأجــور والــحــد الأدنـــى لأجـــور المــهــن لعمال 

ــاونـــي والمـــشـــتـــرك،  ــعـ ــتـ الـــقـــطـــاع الــــخــــاص والـ
غــيــر المــشــمــولــة بــأحــكــام الــقــانــون الأســاســي 
لــيــرة  لــيــصــبــح 71515  ــالـــدولـــة،  بـ لــلــعــامــلــن 
سورية شهرياً )الدولار = نحو 3200 ليرة(. 
وتــرك المــرســوم لــوزيــر الــشــؤون الاجتماعية 
تحديد  المالية،  وزيــر  مــع  بالاتفاق  والعمل، 
ــــور  ــتــــســــاب الـــــــزيـــــــادات عـــلـــى أجـ طـــريـــقـــة احــ
ــــاس الــــــــدوام الــجــزئــي  ــلـــى أســ ــاومـــن وعـ ــيـ المـ
ــر الــثــابــت  ــ ــــاس الإنـــتـــاج أو الأجـ أو عــلــى أسـ
والمــتــحــول بما يتفق والـــزيـــادات المــقــررة في 
المــرســوم. وكــانــت حكومة النظام قــد قــررت، 
المــازوت  ليتر  السبت، رفــع سعر  يــوم  مساء 

وربطة الخبز اعتباراً من أمس الأحد.
ــاد الـــديـــن  ــمـ ــتــــصــــادي عـ ــقــــول المـــحـــلـــل الاقــ ويــ

»العربي الجديد«: لقد أمّن النظام  المصبح، لـ
مبالغ زيادة الرواتب من جيوب السوريين، 
حتى قبل أن يتقاضوا الزيادة مطلع الشهر 
المقبل، لأن الــزيــادة على الأسعار بــدأت منذ 
أمــــس. ويــــرى الاقــتــصــادي الـــســـوري أن رفــع 
ســعــر المــــــازوت ســـيـــؤدي إلــــى زيـــــادة أســعــار 
الغذائية  وأهمها  والمنتجات،  السلع  معظم 
 عن أجور النقل، لأن المازوت 

ً
والزراعية، فضلا

مكوّن أساسي بتكاليف الإنتاج، معتبراً أن 
أزمـــة تــراجــع الإنــتــاج النفطي بــســوريــة، من 
380 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا إلـــى نــحــو 20 ألــف 
بــرمــيــل حــالــيــا، عـــرّت نــظــام الأســـد وســرّعــت 
الاستيراد  عبر  النقدي  الاحتياطي  بتبديد 
مــن إيــــران وروســـيـــا. وأضــــاف أن رفـــع سعر 
الخبز بنسبة 100% لن يحل أزمة الطوابير 
ولا قلة العرض بالأسواق، لأن مشكلة الخبز 
أقــل من  إلــى  القمح  تكمن بتراجع محصول 
1.5 مليون طن هذا الموسم ولا تزيد حصة 
ر  النظام منها على 400 ألــف طــن، فيما يقدَّ
بأكثر من  النظام  استهلاك مناطق سيطرة 

مليوني طن سنوياً.
ــــاف الـــحـــيـــوانـــات،  ــ ــول رفـــــع أســــعــــار أعـ ــ ــ وحـ
أسعار  مــن  ذلــك سيزيد  أن  المصبح  يضيف 
الــحــلــيــب ومــشــتــقــات الألـــبـــان، الــتــي ستتأثر 
 بزيادة أسعار المــازوت، مشيراً إلى أن 

ً
أصلا

السورية  العاصمة  في  الحليب  كيلو  سعر 
لــيــرة. وحــســب مصادر  دمــشــق حالياً 1200 
ــة الــــســــوريــــة دمـــشـــق  ــمـ ــاصـ ــعـ ــــن الـ ــة مـ خــــاصــ
الأفــران بتقاضي  بــدأت  الجديد«،  »العربي  لـ
الــســعــر الـــجـــديـــد لــلــخــبــز مــنــذ أمــــس الأحــــد، 
ــزل الـــطـــوابـــيـــر عـــلـــى الأفــــــــران«،  ــ »ولــــكــــن لــــم تـ
ــى وجـــود  ــال هــاتــفــي إلــ مــشــيــرة خــــال اتـــصـ
انتشرت بسطات  إذ  للخبز،  »ســوق ســـوداء 
بيع الخبز أمام الأفران تبيع الربطة بـ1800 

ليرة وعلى مرأى الجهات الرقابية«.
من جانبه، يرى الاقتصادي السوري صلاح 
ــور، وقــبــلــهــا زيـــادة  ــ يـــوســـف، أن زيـــــادة الأجــ
المــازوت والخبز، والأســبــوع الماضي  أسعار 
التجار  »لأن  التضخم  من  ستزيد  البنزين، 
سيرفعون جميع الأسعار بعد زيادة أسعار 
سيدفع  ومــن  الإنــتــاج«  وتكاليف  المنتجات 

ــم الــفــقــراء  ثــمــن الــتــضــخــم بـــــرأي يـــوســـف، هـ
ومــــن لا أجــــر ثــابــتــا لـــديـــه. ويــتــوقــع يــوســف 
»العربي الجديد« أن يموّل  خلال تصريحه لـ
ــادة الأجــــور بــالــعــجــز، ســـواء عبر  الــنــظــام زيــ
الاقتراض من المصرف المركزي أو طبع عملة 
سورية جديدة بروسيا من فئة 1000 و5000 
آلاف ليرة، وذلــك من دون معادل بالعملات 
الأجنبية أو زيــادة الإنتاج والــصــادرات، ما 

يعني مزيداً من تهاوي سعر الليرة. 
ــع،  ــدقــ ــن الـــفـــقـــر المــ ــ ــــون مـ ــــوريـ ــــسـ ــانــــي الـ ــعــ ويــ
رغــــم زيـــــادة الأجـــــور إلــــى أكــثــر مـــن 70 ألــف 
للأسرة  المعيشة  تكاليف  تــزيــد  فيما  لــيــرة، 
مراكز  لــيــرة، حسب  مليون  على  الــســوريــة، 
ــم المــتــحــدة  بــحــثــيــة مـــن دمـــشـــق. وكـــانـــت الأمــ
ــوريـــة مــهــددة   سـ

ّ
قـــد حـــــذرت ســابــقــا مـــن أن

بتفاقم أزمة الجوع، بسبب تدني محصول 
 الجفاف 

ّ
أن إلــى  القمح هــذا الموسم، مشيرة 

ــدد بــتــفــاقــم أزمــــــة الــــجــــوع فــي  ــهـ المــســتــمــر يـ
البلد الــذي تمزقه الحرب، نظراً لقلة القمح 
النظام  أن  المحصول. ويبدو  بسبب ضعف 
مــقــبــل عــلــى خــطــوة إزالــــة الــدعــم عــن رغيف 
الخبز والبنزين. وذكرت صحيفة »الوطن« 
ــم هــاتــن  ــ ــا، أن دعـ ــهـ ــيــــة، فــــي تـــقـــريـــر لـ المــــوالــ
المادتين )الخبز والبنزين( بات يشكل »عبئاً 
كبيراً على مــوازنــة الــدولــة، فــي ظــل ارتــفــاع 
ــــاج وصــعــوبــة  ــتـ ــ تــكــالــيــف الاســــتــــيــــراد والإنـ
بــالــلــوم على  الأولـــيـــة«، ملقية  المـــواد  توفير 
وخاصة  النظام،  على  المفروضة  العقوبات 
الأميركي، وتحدثت  قانون قيصر  بموجب 
أيضاً عن عجز حكومة النظام عن ضبط من 

»ضعاف النفوس«. وصفتهم بـ
وكانت وزارة التجارة لدى النظام قد رفعت، 
المــاضــي، ســعــر ليتر البنزين  يـــوم الأربـــعـــاء 
مــن نــوع »95 أوكــتــان« إلــى ثلاثة آلاف ليرة 
سورية، بعد أن كان يباع بـ2500 ليرة، بناءً 
على كتاب من وزارة النفط والثروة المعدنية. 
ــرار بــرفــع أســعــار  ــدور قــ ــاء ذلـــك بــعــد صــ وجــ
من  كــل  مبيع  سعر  وتحديد  والأرز،  السكر 
ليرة سورية،  بألف  والأرز  السكر  كيلوغرام 
الــواحــد 500  بعد أن كــان سعر كيلو السكر 

ليرة وكيلو الأرز 600 ليرة.

تشكيك في جدوى الاستخراجات النفطيةسورية: غلاء الخبز والمازوت يلتهم زيادات الأجور

)Getty/غلاء الخبز يفاقم الفقر في سورية )رامي السيد

عمّان ـ زيد الدبيسية

أعــــاد إعــــان الــحــكــومــة الأردنــــيــــة رفــع 
ــزة  ــمـ ــة الإنــــتــــاجــــيــــة لـــحـــقـــل حـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ
النفطي، الوحيد في البلاد، إلى نحو 
ألفي برميل يومياً، وهو ما يشكل أقل 
النفط  مــن  مــن حــاجــة الأردن  مــن %2 
ــام، الــــجــــدل مــــجــــدداً فــــي حــقــيــقــة  الـــــخـــ
الاســتــكــشــافــات الــنــفــطــيــة فـــي الـــبـــاد. 
ــيـــانـــات حـــكـــومـــيـــة، يــســتــورد  ووفــــــق بـ
الوقود  من  احتياجاته  معظم  الأردن 
عبر العديد من الدول لتلبية الطلبات 
المحلية.  وقالت وزيرة الطاقة والثروة 
المعدنية، هالة زواتي، إنه بعد نحو 30 
عاماً من توقف الحفر في حقل حمزة 
إلى  الإنتاج  كميات  وتراجع  النفطي، 
أدنـــي مــســتــوى، عــدنــا إلـــى الــحــقــل في 
عام 2019، وعملنا على إعادة تأهيله 

بسواعد وكفاءات وطنية.
فـــي تــصــريــحــات صحافية  ــافـــت  وأضـ
قبل أيـــام على هــامــش تــدشــن تأهيل 
حقل حــمــزة، إن هــذه الــجــهــود توجت 
مميزة،  بنسبة  الإنــتــاج  كميات  بــرفــع 
إلى  براميل يومياً   5 مــن  حيث رفعت 

نحو 1500 إلى ألفي برميل يومياً.
النقاش بين خبراء  وغالباً ما يحتدم 
الطاقة والاقتصاد حول عدم استخراج 
النفط الخام في الأردن. فرغم تأكيدات 
الحكومة لعدم ثبوت وجود النفط من 
خلال عمليات الاستكشاف التي قامت 
بها شركات عالمية، إلا أن خبراء يرون 
أن أسباباً قد تعود لضغوط خارجية 
مــن  الـــنـــفـــط  اســــتــــخــــراج  ــحــــول دون  تــ
الأراضي الأردنية، ولا سيما أنها تقع 
بمحاذاة أراضٍ لبلدان مجاورة ظهرت 
فيها استكشافات نفطية ضخمة مثل 

العراق والسعودية. 
وقـــــــــال الــــخــــبــــيــــر الأردنـــــــــــــي المـــخـــتـــص 
فـــي مـــجـــال الـــنـــفـــط، عـــامـــر الــشــوبــكــي، 
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إنــــــه مــتــفــائــل  »الــ ـــ لــ
بـــزيـــادة الإنـــتـــاج مــن حــقــل حــمــزة إلــى 

فإنه  كــذلــك  يــومــيــا،  نفط  برميل   2000
ــاز في  ــغــ مــتــفــائــل بـــوجـــود الــنــفــط والــ
ــاطـــق الأخــــــــرى، مــثــل  ــنـ ــن المـ ــد مــ ــديـ ــعـ الـ
وحول  والجفر  والسرحان  الصفاوي 
الـــبـــحـــر المـــــيـــــت. وأضـــــــــاف فـــــي قــــــراءة 
تحليلية له، رداً على إعــان الحكومة 
بــشــأن اســتــخــراج الــنــفــط، أنـــه فــي ذات 
الــوقــت يــحــذر مــن خــطــورة الاســتــمــرار 
الانــتــصــارات  التضليل وصــنــاعــة  فــي 
الــوهــمــيــة بــعــيــداً عــن الـــواقـــع، وأن هــذا 
ــبـــح  ــلـــق، وأصـ ــطـ ــالمـ ــــرفـــــوض بـ الأمـــــــر مـ
ــه أي أثـــــر إيـــجـــابـــي،  يـــتـــكـــرر ولـــيـــس لــ
وعلى  المــواطــن  على  سلبية  ونتائجه 
من  النفط  بــشــرى  وآخــرهــا  الحكومة، 

حقل حمزة.
ــــان  ــة الإعـ ــ ــدم دقـ ــ ويــــــرى الـــشـــوبـــكـــي عـ
الـــتـــكـــالـــيـــف  إن  ــه  ــولــ ــقــ بــ الــــحــــكــــومــــي، 
مرتفعة،  حــمــزة  حــقــل  فــي  التشغيلية 
مــقــارنــة بــالــكــمــيــة المــتــواضــعــة المعلنة 
 عــن 2% مــن حــاجــة الأردن. 

ّ
الــتــي تــقــل

وأضاف: »لا أتوقع رفد خزينة الدولة 
بحوالى 56 مليون دولار سنوياً، وفق 
الــطــاقــة، إلا أن الرقم  مــا نــشــرت وزارة 

 من ذلك بكثير«.
ّ

سيكون أقل
 2017/2018 عـــامـــي  خــــال  أنــــه  وبــــن 
ــرت مـــحـــاولـــة لــــزيــــادة الإنــــتــــاج فــي  ــ جـ
حقل حــمــزة، وكــانــت مــن طريق تقنية 
خاطئة تمثلت بضخ غاز النيتروجين 

في الآبار، ما أدى إلى قتلها لاحقاً.
ووفقاً للشوبكي، عمل مسؤولو شركة 
البترول الوطنية في ذلك الوقت على 
رفــع الإنــتــاج إلــى حــوالــى 400 برميل 
لــم يستمر  يومياً، إلا أن هــذا الإنــتــاج 
لأكثر من بضعة أيام، ولم يؤد الغاية 
المــرجــوة، رغــم أنــه مكلف، ولــم يــدرس 

بنحو علمي حسب الواقع.
وقــــال إن مـــا تــقــوم بـــه الــــــوزارة حالياً 
ــات الـــــــــرأي الــفــنــي  ــيــ لا يـــطـــبّـــق تــــوصــ
ــتــــي تــوصــي  ــيـــة الــ ــالمـ والــــشــــركــــات الـــعـ
بــإجــراء تصوير نـــووي لــآبــار وعمل 
الآبـــار في  دراســـة فنية كاملة لجميع 

حــقــل حـــمـــزة، عــلــى أن تـــخـــرج نتيجة 
هذه الدراسة بتقرير فني يبين أفضل 
طـــرق والـــوســـائـــل لـــزيـــادة إنـــتـــاج هــذه 
الآبــار أو التوصية بحفر آبار جديدة 

لضمان الاستمرارية في الإنتاج.
ــؤولـــي  مـــسـ أن  ــكــــي  الــــشــــوبــ وأوضــــــــــح 
الــــــرأي  ــفــــوا  ــالــ خــ الأردن  ــــي  فـ الــــطــــاقــــة 
العلمي ورأي مدير  الفني والأســلــوب 
الاســـتـــكـــشـــاف فــــي الـــحـــقـــل، واكـــتـــفـــوا 
ــراء أربــــــــع مـــضـــخـــات كـــهـــربـــائـــيـــة  ــ ــشـ ــ بـ
عــاوة  دولار،  مــلــيــون  بقيمة  غــاطــســة 
على المعدات المرافقة، ومن طريق هذه 
أول بئر  التجربة في  المضخات جرت 
وزيــادة الإنتاج فيها إلــى 500 برميل 
الــطــريــقــة تعيبها  هـــذه  أن  إلا  يــومــيــا، 
زيــــــادة الــكــلــفــة الــتــشــغــيــلــيــة ومــشــاكــل 
التشغيل وصيانة المعدات واستخدام 
ــــدل الاعـــتـــمـــاد  ــرفـــع الـــنـــفـــط بـ الـــطـــاقـــة لـ
عـــلـــى ضـــغـــط الـــبـــئـــر أو طــــــرق الـــرفـــع 
اعتماداً  الهيدروليكي،  أو  الميكانيكي 
عــلــى الــتــدفــق الــطــبــيــعــي. وقــــال إنـــه لا 
يـــوجـــد أي ضـــمـــان بــــأن هــــذا الإنـــتـــاج 
سيستمر مــن حــيــث الــحــجــم والــزمــن، 
على  أرقامها  أخرجت  الطاقة  ووزارة 
مــســتــمــر لسنة  ــاج  ــتــ الإنــ أن  ــتــــراض  افــ
ــم تــنــشــر تــكــالــيــف الإنـــتـــاج  كـــامـــلـــة، ولــ
من البئر التي تتضمن أثمان معدات 
وصــــيــــانــــة وعــــمــــالــــة وأجــــــــــور شـــركـــة 
الـــبـــتـــرول الــوطــنــيــة وتــكــالــيــف أخـــرى 
ســـتـــكـــون مـــرتـــفـــعـــة جـــــداً لـــكـــون كــمــيــة 
مراقبين،  وحسب  متواضعة.  الإنــتــاج 
فإن بعض الأرقام التي تنشرها وزارة 
الطاقة غير صحيح ومضلل للمواطن 
المثال،  الــقــرار. وعلى سبيل  وصــاحــب 
تعلن الوزارة أن إنتاج حقل الريشة 27 
مليون قــدم مــن الــغــاز، بينما لا ينتج 
سوى 15 مليون قدم يومياً، وتقول إن 
ألــف برميل  الأردن هــو 140  استهلاك 
الـــرقـــم الحقيقي  بــيــنــمــا  نــفــط يــومــيــا، 
أقل من 100 ألف برميل يومياً حسب 

بيانات رسمية.

الأردنمعيشة

تأمين مبالغ زيادة الرواتب 
من جيوب المواطنين 

بشكل مسبق

Monday 12 July 2021 Monday 12 July 2021
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B B

موسكو ـ رامي القليوبي

ــــون فـــــــي قــــطــــاع  ــلــ ــ ــامــ ــ اســــتــــقــــبــــل عــ
ــة الـــروســـيـــة  ــيـ ــارجـ الـــســـيـــاحـــة الـــخـ
الرئيس  إصــدار  نبأ  كبير  بتفاؤل 
بــوتــن، مرسوما يقضي  الــروســي، فلاديمير 
بــرفــع الــحــظــر عــن تنظيم الــرحــات المــبــاشــرة 
البحر  عــلــى  المــطــلــة  المــصــريــة  المنتجعات  إلـــى 
الأحــمــر. جــاء ذلــك، وســط توقعات بــأن تعود 
مــصــر وجـــهـــة أســاســيــة لــلــســيــاحــة الــروســيــة 
عن  غيابها  بعد  المقبل،  الشتوي  المــوســم  فــي 
السوق الروسية لمدة تزيد عن خمس سنوات، 
ــــاص-321«  ــربــ ــ إثــــر واقـــعـــة تــحــطــم طـــائـــرة »إيــ
أكتوبر/تشرين   31 في  سيناء،  في  الروسية 
نائب  يعتبر  ــار،  ــ الإطـ هـــذا  وفـــي   .2015 الأول 
الروسية،  السياحية  الشركات  اتحاد  رئيس 
دمـــيـــتـــري غــــوريــــن، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، أن عــدد الــســيــاح الـــروس المتجهين 

إلى مصر في هذه السنة سيعتمد على عدد 
الــــرحــــات الـــتـــي ســيــتــم الـــســـمـــاح بــتــنــفــيــذهــا. 
ــرار طـــال  ــ ــــع الـــحـــظـــر هــــو قــ ــــى أن رفـ ويـــلـــفـــت إلـ
انتظاره لمحبي السباحة والغوص في البحر 

الــفــريــدة من  الأحــمــر والاســتــمــتــاع بطبيعته 
نــوعــهــا. ويـــقـــول غـــوريـــن: »نــتــرقــب الآن قـــرار 
الروسية  للحكومة  التابعة  العمليات  غرفة 
بــشــأن عـــدد الــرحــات المــســمــوح بــهــا، ومـــا إذا 
)تشارتر(  عارضة  أم  منتظمة  كانت ستكون 
للسياح  يتسنى  حتى  التكاليف،  منخفضة 
السفر إلى الغردقة وشرم الشيخ مباشرة من 
دون المرور بالقاهرة. وبعد اتخاذ هذا القرار، 
يمكن الــحــديــث عــن تــاريــخ انــطــاق الــرحــات 
ــــول تــوقــعــاتــه لإقــبــال  ــدقــــة«. وحـ ــه الــ عــلــى وجــ
رفع  بعد  فــي مصر  الاستجمام  الـــروس على 
الــحــظــر، يــضــيــف: »فــــي ســـنـــوات الــــــذروة قبل 
واقعة الطائرة، كانت مصر تستقبل ما يصل 
إلـــى 3 مــايــن ســائــح روســــي ســنــويــا. والآن 
سيعتمد الأمر على نوع الرحلات التي سيتم 

السماح بها، وأسعار الباقات السياحية«.
ــال الـــســـمـــاح بــالــرحــات  ــه »فــــي حــ ويـــشـــرح أنــ
العارضة، نتوقع في البداية أسعارا ترويجية 
في متناول شرائح واسعة من سكان روسيا، 
تــبــدأ مــن 25 ألــف روبـــل )حــوالــي 340 دولارا( 
للباقة السياحية للفرد الواحد، مع الإقامة في 
فندق من فئة 3 نجوم، قابلة للازدياد حسب 
مستوى الفندق، ولكن الأسعار ستكون أعلى 
مــن ذلـــك بــمــقــدار الــضــعــف أو ثــاثــة أضــعــاف 
ــالـــرحـــات المــنــتــظــمــة  فـــي حــــال تـــم الـــســـمـــاح بـ
فقط. علما أن أسعار الباقات السياحية عبر 
الــقــاهــرة تبدأ حاليا مــن 80 ألــف روبــل )أكثر 

مصر 
عودة الروس

سياح روس في 
الأقصر قبل الحظر 

)خالد الدسوقي/ 
فرانس برس(

الروسية الاستعدادات للعودة إلى السوق  السياحية  الشركات  بدأت 
المصرية، بعدما ألغى الرئيس فلاديمير بوتين الحظر الذي كان مفروضاً 
على زيارة القاهرة منذ عام 2015، إثر تحطم طائرة روسية في سيناء

توقعات باعتماد 
أسعار ترويجية للباقات 

السياحية المرتقبة

شركات صينية تجمع
75 مليار دولار من 

الاكتتابات الأميركية

تكاليف التهرب 
الضريبي بين 100 إلى

240 مليار دولار

استعدادات 
لاستئناف 

الرحلات إلى 
المنتجعات

)Getty /خلال اجتماع مجموعة العشرين في البندقية )أنجيلو كاركوني/ فرانس برس(في أحد فروع »ديدي« في الصين )لي شينغلي
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ها الهيئات الرسمية 
ّ
تستمر الحملة التي تشن

فيما  التكنولوجية،  الشركات  على  الصينية 
يعتبره عدد من المحللين ضربة قاسية لقطاع 
كـــــان يــتــجــه بـــقـــوة نـــحـــو مــنــافــســة الـــشـــركـــات 

الكبرى الأميركية.
الصين  ومــلــيــارديــرات  الأعــمــال  رواد  ويتلقى 
الأزمة تلو الأخرى، من جاك ما، مؤسس شركة 
ــت« لــلــتــكــنــولــوجــيــا  ــ ــة »آنــ ــركـ ــا« وشـ ــابـ »عـــلـــي بـ
المـــالـــيـــة الــتــابــعــة لـــهـــا، الـــــذي تـــعـــرّض لحملة 
ضخمة ومن ثم اختفى عن الأنظار قبل ثمانية 
أشــهــر، وصـــولًا إلــى شــركــة »ديــــدي« العملاقة 
تــم وقفها مــن متاجر  الــتــي  الــتــشــاركــي  للنقل 
إثــر إدراجــهــا فــي بورصة  التطبيقات أخــيــراً، 

نيويورك، وبينهما عدد كبير من الشركات.
القرارات ما أعلنته هيئة تنظيم الفضاء  آخر 
على  وينص  السبت،  الصين،  في  الإلكتروني 
أن أي شــركــة لــديــهــا بــيــانــات أكــثــر مــن مليون 
مــســتــخــدم لا بــد وأن تــخــضــع لمــراجــعــة أمنية 
إدارة  الــخــارج. وقالت  قبل إدراج أسهمها في 
الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي فــي الــصــن إن المــراجــعــة 
الأمنية ستركز على مخاطر تأثير الحكومات 
الأجنبية على البيانات أو السيطرة عليها أو 

التلاعب بها، بعد الإدراج في الخارج.
وتشدد السلطات الصينية أخيراً الرقابة على 
توسع عمالقة الصناعة التكنولوجية، ومنهم 
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نــحــو حقبة ضــريــبــيــة جــديــدة،  الــعــالــم  ينتقل 
مــجــمــوعــة  فــــي  المــــالــــيــــة  وزراء  مــــوافــــقــــة  ــعـــد  بـ
الــعــشــريــن خـــال قــمــة الــبــنــدقــيــة، عــلــى ضريبة 
عــالمــيــة تــطــاول الــشــركــات الــكــبــرى بــحــد أدنــى 
ــــت 

َ
ــف ـــــى 15 فــــي المـــــائـــــة. خــــطــــوة وُصــ ــل إلـ يـــصـ

متعددة  الشركات  تمنع  بحيث  بالتاريخية، 
المـــاذات  إلــى  الجنسيات مــن تحويل الأربــــاح 
لم  ــراء  الإجــ هــذا  أن  إلا  المنخفضة.  الضريبية 
يكن ليتحقق لــولا انــتــشــار فــيــروس كــورونــا، 
بحسب العديد من المحللين، إذ إن إنفاق الدول 
تريليونات الــدولارات لتغطية خسائر الوباء 
ودعـــم الــشــركــات والأســــر والــعــمــال، كـــان لا بد 
بــإجــراءات جديدة، منها تكبيد  من تعويضه 
الـــشـــركـــات ذات الأربـــــــاح الــضــخــمــة جـــــزءاً من 
الأكلاف، خاصة تلك التي استفادت من كوفيد 

19 لتعظيم سوقها.
وتــتــألــف مــجــمــوعــة الــعــشــريــن مــن الأرجــنــتــن 
وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا 

ــا والــــيــــابــــان والـــهـــنـــد وإنـــدونـــيـــســـيـــا  ــيــ ــانــ وألمــ
وإيطاليا والمكسيك وروسيا وجنوب إفريقيا 
ــة وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة وتـــركـــيـــا  ــعــــوديــ والــــســ
والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــــــي. ودُعـــيَـــت إســبــانــيــا أيــضــا كضيف 
دائم. وتشكل هذه الدول معاً 60 في المائة من 
سكان العالم، ويمثلون أكثر من 80 في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75 في 

المائة من التجارة العالمية.
ــوة الـــشـــرائـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــــروس كـــــورونـــــا الـ ــيـ ــ ودمــــــــر فـ
للمواطنين العاديين، وألغى ملايين الوظائف، 
ــــل مـــــن الإيـــــــــــــــرادات وحـــــــــدّ مــن  ـ

ّ
ــل ــ وبــــالــــتــــالــــي قـ

الاتــجــاهــات نــحــو فـــرض المــزيــد مــن الــضــرائــب 
على الدخل الشخصي والاستهلاك.

ــن مـــرصـــد ضـــرائـــب  ــدّر تـــقـــريـــر صــــــادر عــ ــ ــقـ ــ ويـ
ــتــــح حـــديـــثـــا،  ــ

ُ
ــت الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي الـــــــذي افــ

وهــــو مــركــز أبـــحـــاث لــلــمــســاعــدة فـــي مكافحة 
الأدنــى لمعدل  الحد  أن  الضريبية،  التجاوزات 
ضريبة الشركات المتفق عليه والبالغ 15 في 
 50 بجمع  الأوروبـــيـــة  للكتلة  سيسمح  المــائــة 
ــام 2021، وفيما  مــلــيــار يــــورو إضــافــيــة فــي عـ
لـــو رُفـــعَـــت الــنــســبــة إلــــى 21 فـــي المـــائـــة، يمكن 
أن يــكــســب الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مـــا يــصــل إلــى 
مالية  وزراء  اجتماع  وقبل  يـــورو.  مليار   170
مجموعة العشرين في البندقية يوم الجمعة، 
قالت رسالة من أكثر من 100 خبير اقتصادي 
إن التطبيق الفوري لضريبة المعاملات المالية 
ســيــجــعــل الاقــــتــــصــــادات أكـــثـــر مـــرونـــة ويــولــد 

استثمارات عامة تشتد الحاجة إليها. 
»عــنــد الــقــيــام بـــذلـــك، يــمــكــن تــحــقــيــق إيـــــرادات 
مليار دولار على أساس  بقيمة 100  إضافية 
المــائــة منها  ســنــوي. يجب تخصيص 50 فــي 
عــلــى الأقـــــل لــلــبــلــدان الــنــامــيــة لـــدعـــم الــصــحــة 
والتعليم وتعزيز التأهب للأوبئة المستقبلية، 
ــفـــاقـــهـــا عــلــى  والـــخـــمـــســـون الأخــــــــرى يـــجـــب إنـ
إليها، ولا  الحاجة  أمــسّ  مساعدة من هم في 
ســيــمــا فـــي الــحــمــايــة وتــوفــيــر فـــرص الــعــمــل«، 
جاء في الرسالة.  وتقول رسالة الاقتصاديين 
إن الأســهــم والــســنــدات والمــشــتــقــات والعملات 
الأجــنــبــيــة »خــاضــعــة لــضــرائــب قــلــيــلــة بشكل 
لتقديم  للأغنى  مناسب  الــوقــت  وإن  خطير« 

مساهمة أكبر لمن هم في حاجة إليها.
انــخــفــض   ،2018 عــــام  إلــــى   1985 عــــام  ومـــنـــذ 
ــانـــونـــي عــلــى  ــقـ مـــتـــوســـط مـــعـــدل الـــضـــريـــبـــة الـ
العالم مــن 49 في  أنــحــاء  الشركات فــي جميع 
المائة إلى 24 في المائة. وتقدّر منظمة التعاون 
ــة تـــكـــالـــيـــف الـــتـــهـــرب  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ ــادي والـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الضريبي بين 100 مليار دولار إلى 240 مليار 
دولار، أو مــن 4 إلــى 10 فــي المــائــة مــن عائدات 

ضريبة دخل الشركات العالمية.

التمويل  في  وتينسنت،  بابا  علي  مجموعتا 
والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة وغـــيـــرهـــا مــــن المـــجـــالات 
الحساسة، ما أدى إلى تكبد الأسهم الصينية 

خسائر متواصلة.
وفـــي مــؤشــر عــلــى تــأثــر أثــريــاء التكنولوجيا 
بالقرارات الرسمية، أوردت وكالة »بلومبيرغ« 
ــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أن أغـــنـــى 10  الأمــيــركــيــة أنــ
أشـــخـــاص فـــي الــعــالــم أضـــافـــوا 209 مــلــيــارات 
الأول  النصف  ثرواتهم في  إلــى صافي  دولار 
من عام 2021، فقد شهد أغنى أباطرة الصين، 
تقلص  للمليارديرات،  بلومبيرغ  مــؤشــر  فــي 

ثرواتهم مجتمعة بمقدار 16 مليار دولار.
كما هبطت أسهم شركاتهم الرئيسية بمعدل 
13 فـــي المـــائـــة خـــال هـــذه الــفــتــرة، وهـــي المـــرة 
ــل الــتــي  ــ ــى مـــنـــذ ســــت ســــنــــوات عـــلـــى الأقــ ــ ــ الأولـ
ســجــلــت فــيــهــا انــخــفــاضــا عــنــدمــا كــــان ســوق 
فــي صعود.  الأســهــم الصينية الأوســـع نطاقاً 
وانــخــفــض ســهــم ديـــدي بنسبة 14 فــي المــائــة، 
منذ ظهوره الأول في 30 يونيو/حزيران، في 
إلى خفض ثروة  بورصة نيويورك، مما أدى 

مؤسسي الشركة بنحو 800 مليون دولار.
 ،Kanzhun وتقوم الصين أيضاً بالتحقيق مع
المالكة لمنصة توظيف عبر الإنترنت، وشركة 
»فــول تــراك الــيــانــس«، وهــي شركة ناشئة في 
مجال النقل بالشاحنات تشبه أوبر. تم إدراج 
الــولايــات المــتــحــدة أخــيــراً،  كلتا الشركتين فــي 

وفق موقع »ماركت ووتش« الأميركي.
ــــي، بـــعـــد أن أحـــبـــطـــت بــكــن  ــــاضـ ــام المـ ــعــ ــي الــ فــ
للتكنولوجيا  »آنـــت«  لشركة  الــعــام  الاكــتــتــاب 
مــا تحولت مكاسب متوقعة  المــالــيــة، ســرعــان 

بمليارات الدولارات إلى كابوس للمستثمرين 
العالميين، الذين وجدوا أنفسهم عالقين وسط 

اكتتاب عملاق بلا أمل في إجرائه.
وتــقــول صحيفة »واشنطن بــوســت«، فــي هذا 
السياق، إن رؤيــة الرئيس الصيني شي جين 
بينغ ترتكز على أنه يجب على رواد الأعمال 
المصالح  مقدمة  فــي  أمّــتــهــم  الصينيين وضــع 
المزايا  على  البلدان  يتنافس  حيث  التجارية، 
للمستثمرين  بالنسبة  والتقنية.  الاقتصادية 
أن  يمكن  الصينية  الــحــكــومــة  فـــإن  الــعــالمــيــن، 
اللحظة  فــي  تــمــارس سلطتها لمنع أي صفقة 
ــمــــان عـــــــدم وصـــــــــول بـــيـــانـــات  الأخـــــــيـــــــرة، لــــضــ
أيدي  إلــى  الصينيين  المواطنين  عن  الشركات 

الولايات المتحدة.
من  أكــثــر  الصينية  الــشــركــات  جمعت  عملياً، 
75 مليار دولار من الاكتتابات العامة الأولية 
ــا 

ً
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــذ عـــام 2012، وفــق

العام،  وهــذا  للبيانات.  »ديالوجيك«  لبيانات 
تم طرح حوالي 36 شركة من الصين للاكتتاب 
العام في الــولايــات المتحدة، وهــو نفس الرقم 
ا للبيانات ذاتها. كان 

ً
لعام 2020 بأكمله، وفق

والــذي  لديدي،  الأخير  الأولــي  العام  الاكتتاب 
جمع 4.4 مليارات دولار، هو الأكبر منذ بيع 
أسهم مجموعة علي بابا القابضة عام 2014، 

والذي بلغ 25 مليار دولار.
تتنوع دوافع بكين، بحسب »بلومبيرغ«، وهي 
تشمل مخاوف بشأن السلوك المانع للمنافسة 
فـــي صــنــاعــة الــتــكــنــولــوجــيــا، والمـــخـــاطـــر الــتــي 
الإقــراض  من منصات  المالي  الاستقرار  تهدد 
الـــخـــاضـــعـــة لــلــتــنــظــيــم الـــخـــفـــيـــف، والانـــتـــشـــار 
السريع للمعلومات الشخصية الحساسة في 
أيدي الشركات الكبيرة. لكن هناك تيار خفي 
آخر يمر عبر العديد من المبادرات الحكومية 
الأخيرة، وهو رغبة غير سرية في كبح جماح 
سلطة أباطرة الأعمال في الصين، الذين حشد 
 من التأثير على الاقتصاد 

ً
بعضهم قدراً هائلا

البالغ 14 تريليون دولار.

ضريبة جديدة في زمن كوروناالصين تكبح جماح أباطرة شركات التكنولوجيا

مــن ألـــف دولار(«. ويــشــيــر إلـــى مــجــمــوعــة من 
المــزايــا التي تدفع السياح الــروس إلــى قضاء 
عطلاتهم في مصر، قائلا: »تجمع مصر عددا 
مــن المـــزايـــا، مــثــل الأســـعـــار المــنــاســبــة، والــقــرب 
الــجــغــرافــي، ومــتــعــة الــســبــاحــة والــغــطــس في 
إلــى اعــتــراف مصر  البحر الأحــمــر، بالإضافة 
المضاد  الروسي  باللقاح  التطعيم  بشهادات 

ومــع ذلــك، لا يتوقع غــوريــن طفرة فــوريــة في 
الطلب على الرحلات إلى مصر، بسبب ارتفاع 
درجــات الــحــرارة في الموسم الصيفي، والــذي 
يعتمد السياح الروس فيه على الوجهات ذات 
وكرواتيا،  اليونان  مثل  اعتدالا  الأكثر  المناخ 
ــداً أن مصر  ــى تـــركـــيـــا، مـــؤكـ ــ ــة الأولــ ــالـــدرجـ وبـ
ـــدة لــلــســيــاحــة الــروســيــة  قـــد تــعــود وجــهــة رائــ

لــــكــــورونــــا »ســـبـــوتـــنـــيـــك فــــــي«، مـــمـــا ســيــعــفــي 
اختبارات  إجــراء  نفقات  تحمّل  من  العائلات 

»كوفيد-19«.
ــوم  ــ ــر رســ ــن أن تـــلـــغـــي مــــصــ ــ ــوريــ ــ ــذ غــ ــبــ ــحــ ويــ
التأشيرة البالغة 25 دولارا، ويقول: »صحيح 
أن هـــذا المــبــلــغ لــيــس كــبــيــرا، ولــكــنــه قــد يكون 

مؤثرا للعائلات المكونة من بضعة أفراد«.

ــيــــع،  ــــي فــــصــــول الــــخــــريــــف والــــشــــتــــاء والــــربــ فـ
لاســيــمــا فـــي ظـــل اســتــمــرار إغــــاق الــوجــهــات 
ــا. وعــمــلــيــا،  ــيـ ــرق آسـ المــنــافــســة فـــي جـــنـــوب شــ
الروسية  والــطــيــران  السياحة  بـــدأت شــركــات 
إلى  الــرحــات  لتنفيذ  تتأهب  حالياً  الــكــبــرى 
»تيز  شــركــة  توقعت  إذ  المــصــريــة.  المنتجعات 
تــــور« لــلــســيــاحــة، أن يــســتــغــرق تــنــســيــق عــدد 

إلــى مصر ما  الــعــارضــة والمنتظمة  الــرحــات 
بــن ثــاثــة وأربــعــة أســابــيــع. ونقلت صحيفة 
تــور«  »تيز  باسم  ناطق  عــن  »فيدوموستي« 
العمليات، سيتم  قوله: »بالتنسيق مع غرفة 
ــدد وشـــــــروط اســـتـــئـــنـــاف حــركــة  ــعــ تـــحـــديـــد الــ
ــدت شـــركـــة الــطــيــران  ــ ــا، أكـ ــدورهــ الـــطـــيـــران«. بــ
ــلـــوت«،  »روســــيــــا« الــتــابــعــة لمــجــمــوعــة »أيـــروفـ
لتنفيذ  الفنية  النظر  وجهة  مــن  استعدادها 
مع  بالتعاون  إلــى مصر،  العارضة  الــرحــات 
وقــال  للسياحة.  غــلــوبــوس«  »بيبليو  شــركــة 
ناطق رسمي باسم »روسيا«، لوكالة »تاس« 
والبنية  الفنية  النظر  وجــهــة  »مــن  الرسمية: 
التحتية، فإن شركة »روسيا« وشريكنا شركة 
لــلــســيــاحــة مستعدتان  غــلــوبــوس«  »بــيــبــلــيــو 
لتنفيذ الــرحــات إلــى المـــدن المــصــريــة. تنتظر 
الــازمــة مــن غرفة  التصاريح  الــطــيــران  شركة 
الجوي«.  للنقل  الفدرالية  والوكالة  العمليات 
ولمـــا كـــان قـــرار رفـــع الــحــظــر عــن الــرحــات إلــى 
المنتجعات المصرية يأتي بعد نحو أسبوعين 
ــن اســـتـــئـــنـــاف الــــرحــــات إلـــــى تــركــيــا،  فـــقـــط مــ
ــاق احــتــدام  زاد ذلـــك مـــن الـــتـــســـاؤلات حـــول آفــ
الخارجيتين  الوجهتين  هاتين  بــن  المنافسة 

للسياحة الروسية.
إلا أن المـــديـــر الـــعـــام لــشــركــة »إنــفــومــوســت« 
الــبــنــيــة التحتية  فـــي مــجــال  لــاســتــشــارات 
والنقل، بوريس ريباك، يذكّر، في حديث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بــالــتــوازن فــي الاختيار 
مــا بــن تركيا ومــصــر، قبل واقــعــة الطائرة 
الروسية، في ظل اختلاف الظروف الجوية 
بين الوجهتين. ويقول ريباك: »شكّل إغلاق 
مصر في عام 2015 ضربة مروعة لقطاعي 
السياحة والطيران. وقبل ذلك كانت تركيا 
ومـــصـــر تــتــكــامــان جـــيـــدا، إذ كـــانـــت مصر 
وجهة للسياحة الشتوية، وتركيا للسياحة 
الـــصـــيـــفـــيـــة، مـــوفـــرتـــن مــجــتــمــعــتــن فـــرص 
على  للروس  مناسبة  بأسعار  الاستجمام 
ع، الخميس 

ّ
مدار السنة«. وكان بوتين قد وق

الماضي، على مرسوم رفع الحظر عن تنفيذ 
رحلات الركاب من روسيا إلى المدن المصرية 
)كــان يستثني قبل ذلــك الــرحــات المنتظمة 
إلى القاهرة فقط(، ملغيا أيضا التوصيات 
بالامتناع  السياحية  والــوكــالات  للشركات 
عن حجز الباقات السياحية إلى المنتجعات 
المــصــريــة لــلــروس. وســبــق لــبــوتــن ونظيره 
المـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، أن اتفقا، 
فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي فـــي 23 إبــريــل/نــيــســان 
الماضي، على استئناف حركة الطيران بين 
كــامــل، بما فــي ذلــك إلى  البلدين على نحو 
الواقعين  الشيخ  وشـــرم  الــغــردقــة  منتجعي 

على سواحل البحر الأحمر.

توقفت حركة الطيران بين روسيا ومصر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 
آفيا«  »كوغاليم  لشركة  التابعة  الطائرة  وتحطم  تفجير  واقعة  بعد 
سيناء،  في  الروسية  )»متروغيت«( 
في أثناء توجهها من شرم الشيخ 
الشمالية  الــروســيــة  المدينة  ــى  إل
سانت بطرسبورغ. وقد راح ضحية 
الحادثة 217 راكباً وسبعة من أفراد 
الطاقم. ومنذ ذلك الحين، طالبت 
طيران  أمان  بإجراءات  مصر  روسيا 
أفراد  بوجود  والسماح  مشددة، 
المصرية،  الــمــطــارات  فــي  روس 

شرطاً لاستئناف حركة الطيران.

الحظر بعد تحطم الطائرة

تحقيق

تتشدد الصين أخيراً في 
سياساتها التنظيمية 

التي تطاول عمالقة 
التكنولوجيا، ما يضع 
أصحاب الثروات على 

صفيح ساخن

Monday 12 July 2021 Monday 12 July 2021
الاثنين 12 يوليو/ تموز 2021 م  2  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2506  السنة السابعة الاثنين 12 يوليو/ تموز 2021 م  2  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2506  السنة السابعة

رؤية

سهام معط الله​

تبدو ملامح إستراتيجية إدارة جو بايدن تجاه الصين مشابهة إلى 
ز بها نهج إدارة دونالد ترامب في مواجهة هذا  حدّ ما لتلك التي تميَّ

ع على عرش الاقتصاد العالمي.  ع للتربُّ
َّ
ين الآسيوي الذي يتطل

ِّ
التن

الرئيس  أبــدى   ،2021 الثاني/يناير  كــانــون  فــي  السلطة  يه 
ِّ
تول منذ 

ق بالصعود 
َّ
 هزلية فيما يتعل

ّ
الأميركي بايدن نبرة أكثر حدّة وأقل

ـــز 
َّ
الصيني بــخــطــوات حــاســمــة نــحــو قــمــة الــعــالــم الاقــتــصــاديــة، ورك

ل الصين الحالك السواد وتسليط الضوء على  على النبش في سجِّ
فية ضدّ الأقليات المسلمة، في الوقت الذي يُبقي  ممارساتها التعسُّ
 

ّ
فيه فمه مطبقاً تجاه الظلم الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني بحق

الشعب الفلسطيني. 
الأميركيين  بمنع  أمــراً  بايدن  أصــدر  3 حزيران/يونيو 2021  ففي 
التي  الصينية  الشركات  مع  استثمارية  في شــراكــات  الــدخــول  من 
تــســاهــم فــي قــمــع مسلمي الإيـــغـــور والمــعــارضــة مــن خـــال تــزويــد 
الحكومة الصينية بتكنولوجيا المراقبة، كما أدرج 59 شركة صينية 
ضمن اللائحة السوداء بسبب استمرارها في دعم الجيش الصيني 

بأجهزة الحوسبة الفائقة وعالية السرعة.
بطبيعة الحال، لم يأت هذا القرار لسواد عيون المعارضة التي تعدّ 
بمثابة شوكة في جنب الحزب الشيوعي الحاكم، أو دعماً للأقليات 
المراقبة  الدينية المضطهدة في الصين، ولكن جاء خوفاً من تهديد 

ص بأميركا وشعبها.  الصينية الذي يتربَّ
تخشى واشنطن استحواذ بكين على الريادة التكنولوجية وتمقت 
خلال  من  الإستراتيجية  مكاسبها  شبكة  توسيع  على  حرصها 
نسج روابط عالمية بواسطة مبادرتها الطموحة »الحزام والطريق«، 
د كل  وهذا ما يُترجم إلى خطابات مفعمة بالحقد والكراهية لا يتردَّ

من يسكن البيت الأبيض في إلقائها على مسامع العالم.
في  الحلفاء  من  أمكنه  ما  لحشد  ملتوية  أساليب  إلــى  بايدن  يلجأ 
محاولاته البائسة لتلجيم النفوذ الصيني ويستمرّ برشق حكومة 
د  يندِّ بيته من زجــاج، فهو  أنّ   

ً
بالحجارة متجاهلا بينغ  شي جين 

انتهاكات حقوق الإنسان  القسري وغيرها من  العمل  بممارسات 
ــه يــغــضّ بــصــره عــمــا يــحــدث مــن مــمــارســات أشــدّ 

ّ
فــي الــصــن، لــكــن

التكنولوجيا  بتسخير  الصين  هم 
َّ
ويت والهند،  فلسطين  في  وأبشع 

ه يتناسى ضلوع بلاده والكيان الصهيوني 
ّ
س، لكن لأغراض التجسُّ

س الإلكتروني والهجمات السيبرانية. في التجسُّ
الــحــديــث عن  بــايــدن فــي  الــرئــيــس  الــغــريــب العجيب أن يستمرّ  مــن 
ت بالتالي إلى انزلاق بلاده  الديمقراطية، التي تآكلت وتراجعت، وأدَّ
من خانة الديمقراطيات الكاملة والراسخة إلى خانة الديمقراطيات 
تونس،  الهند،  البرازيل،  بجانب  لها  مكاناً  خذ 

َّ
لتت والمشوبة  المعيبة 

لعام  الديمقراطية  لمــؤشــر  السنوي  للتقرير  وفــقــا  وغــانــا،  ناميبيا 
التابعة  ــدة الاســتــخــبــارات الاقــتــصــاديــة«  الــصــادر عــن »وحــ  2020

لمجموعة »الإيكونوميست« البريطانية.
 ،»Pew Research Center« كما وجد استطلاع لمركز بيو للأبحاث
شرت نتائجه في العاشر من حزيران/يونيو 2021، بأنّ 57 بالمائة 

ُ
ن

نموذجاً  كانت  الأميركية  الديمقراطية  أنّ  اعتبروا  المستجوبين  من 
ها لم تعد كذلك في السنوات الأخيرة.

ّ
جيّداً، لكن

»الــصــراع بــن الديمقراطية  بــات مــن الــواضــح أنّ مــا أســمــاه بــايــدن بـــ
د مسرحية  مــجــرَّ كــونــه  يــعــدو  لا  الصيني«  والاســتــبــداد  الأميركية 
خذ من 

َّ
الصينيين، وات الأبــواب الاستثمارية في وجه  سمجة لصدّ 

الكبرى )11-13 حزيران/ السبع  الصناعية  الــدول  قمتي مجموعة 
»ناتو« )14 حزيران/يونيو  الأطلسي  يونيو 2021( وحلف شمال 
أجــنــدة  إطـــار  فــي  الصيني  الــتــهــديــد  لتهويل  مــهــمّــة  مــنــصّــة   )2021
رُسِمت لتأليب كل الحلفاء على الصين وإبطال مفعول مغناطيسها 
لنشر  ووقــف سباقها  العالم  أنحاء  كل  في  للاستثمارات  الــجــاذب 

شبكة الجيل الخامس للاتصالات. 
لقد جــاء بــايــدن ليُكمل مــا بــدأ بــه سلفه تــرامــب، حيث أبــقــى على 
الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على واردات صينية بقيمة 
360 مليار دولار سنة 2018، ولم يكتف بذلك فحسب، بل تجاوز 
بــايــدن تــرامــب فــي عــدائــه للصين مــن خــال تكليف وزارة الخزانة 
للخبرة  نــظــراً  الصينية  الــشــركــات  الــعــقــوبــات ضـــدّ  مــلــف  بتسيير 
العقوبات  في فرض  التنفيذي  القسم  هذا  بها  ع 

َّ
يتمت التي  الكبيرة 

ــر أنّ سباقها 
ِّ
مــقــارنــة بــالــبــنــتــاغــون. أيــقــنــت أمــيــركــا بــشــكــل مــتــأخ

الرئيس  يعمل  لذلك  سيطرتها،  عن  خــرج  الصين  مع  التكنولوجي 
بــايــدن على اســتــدراك الأمـــور مــن خــال استثمار مبلغ 52 مليار 
دولار على مدى 5 سنوات لتحفيز الشركات الأميركية على تسريع 
وتــيــرة تصنيع الــرقــائــق وأشــبــاه المــوصــات فــي أمــيــركــا، علماً أنّ 
الحكومة الصينية استثمرت ما يزيد عن 150 مليار دولار لتطوير 
لتعزيز  صة  المخصَّ الأميركية  الخطة  نت  تضمَّ كما  التقنيات،  هذه 
م التكنولوجي الأميركي تخصيص 120 مليار دولار للوكالة  التقدُّ
إعطاء  أجــل  مــن   »National Science Foundation« الحكومية 
دفعة قوّية للبحث في المجال التكنولوجي، حيث يشمل ذلك المبلغ 
الخامس  الجيل  شبكة  لتطوير  صة  مخصَّ دولار  مليار   1.5 قيمة 

للاتصالات التي قطعت فيها الصين أشواطاً كبيرة. 
لا  فعلياً  ها 

ّ
لكن الــصــن  تطويق  مــن  ن 

َّ
ستتمك ــهــا 

ّ
أن أميركا  تعتقد 

تعطيها إلا دافعاً قوّياً لاستخدام تدابير مضادّة وتطبيق إجراءات 
ــص مــن الـــعـــدوان الاقــتــصــادي الأمــيــركــي 

ُّ
ــنــهــا مــن الــتــمــل

ِّ
ــمــك

ُ
بــديــلــة ت

ص التدريجي من 
ُّ
السافر تحت غطاء العقوبات الاقتصادية، كالتخل

التعامل  ورفــع مستوى  التجارية،  المعاملات  في  الــدولار  استخدام 
بالرنمينبي »RMB«، حيث أفاد تقرير تدويل الرنمينبي لعام 2020 
بارتفاع حصة  المركزي«  »البنك  الشعبي  الصين  بنك  عن  الصادر 
التجارة الخارجية الصينية التي تتمّ تسويتها بالرنمينبي من أقل 

من 1 بالمائة في سنة 2009 إلى 20 بالمائة في سنة 2019.
التجارية بالدولار بين  التسويات  التقرير ذاته على انخفاض  د 

َّ
وأك

الــلــتــان تخضعان للعقوبات الأمــيــركــيــة، مــن 90  روســيــا والــصــن، 
بــالمــائــة فــي سنة 2015 إلــى 46 فــي المــائــة فــي سنة 2019، الصين 
لإزالــة  إستراتيجيتها  فــي  الرنمينبي  استخدام  بتعزيز  تكتف  لــم 
»الدولرة« في المعاملات الثنائية، بل تستعدّ لإصدار عملتها الرقمية 
»اليوان الرقمي« قريباً من أجل جعل المدفوعات عبر الحدود أسهل 

وأسرع وأرخص وأكثر كفاءة وشمولية.
ي الصراع الاقتصادي بين الصين والولايات  خلاصة القول، سيُؤدِّ
المتحدة إلى تعقيد ممارسة الأعمال التجارية ورفع تكاليفها وزيادة 
مخاطرها على مستوى العالم من خلال فتح الباب على مصراعيه 
للعقوبات الأميركية والعقوبات الصينية المضادّة، وهذا ما سيضع 
الشركات الغربية النشطة في سلسلة التوريد العالمية أمام حتمية 

الاختيار بين الصين والولايات المتحدة. 

بايدن على خطى ترامب 
في معاداة الصين



عمار ديوب

شـــكّـــل الـــتـــوافـــق الــــروســــي الأمـــيـــركـــي على 
تــمــديــد دخــــول المـــســـاعـــدات فـــي مــنــاقــشــات 
ــــن خـــطـــوة مــهــمــة فـــي اعــتــمــاد  مــجــلــس الأمـ
سياسة جديدة بين البلدين لإدارة شؤون 
سورية. على الرغم من ذلــك، لا تغيّر هذه 
الــخــطــوة مـــن الــســيــاســات الــعــامــة المتبعة 
لـــدى روســـيـــا وأمــيــركــا تــجــاه ســـوريـــة، أي 
الأميركيين  الــنــظــام، وتمسّك  الـــروس  دعــم 
بــــالــــقــــرارات الـــدولـــيـــة المــتــعــلــقــة بــالــوضــع 
الــــســــوري. الـــجـــديـــد هـــنـــا، وقــــد تـــرافـــق مع 
ــول الــرئــيــس بـــايـــدن إلـــى الــســلــطــة، إذ  وصــ
ــزم الـــعـــقـــوبـــات ضــــد شــخــصــيــاتٍ  ــ جـــمـــد حـ
وشـــركـــات ســوريــة أو دولـــيـــة، تــتــعــامــل مع 
النظام السوري. وأخيرا، ألغى عقد شركة 
نــفــط أمــيــركــيــة كــانــت تستثمر فـــي شــمــال 
ســوريــة، ودفــعــت الإدارة الأمــيــركــيــة قــوات 
النقاش  إلــى  )قــســد(  الديمقراطية  ســوريــا 
مــع الــنــظــام الــســوري بــشــأن أوجـــه العلاقة 
بــيــنــهــمــا، وقــضــايــا أخـــــرى. قــضــايــا كــهــذه 
إمكانية  هناك  أن  للروس  بالنسبة  تعني 
لــعــودة الــنــظــام إلـــى شـــرق الـــفـــرات، وهــنــاك 
أخـــبـــار تــؤكــد أن شــركــة نــفــط روســـيـــة في 
النفط  حقول  فــي  الاستثمار  إلــى  طريقها 

السورية. 
التقارب الروسي الأميركي هذا يدعمه أن 
هناك نقاشات وتوافقات بين دبلوماسيي 
ــــاه إلــى  الــبــلــديــن، وتـــتـــجـــاوز الـــتـــوافـــق أعـ

المهدي مبروك

يونيو/حزيران   12 يــوم  الــجــزائــر،  شهدت 
التشريعية  الانــتــخــابــات  تنظيم  المــاضــي، 
المـــبـــكـــرة الـــتـــي كــــان الـــرئـــيـــس عــبــد المــجــيــد 
إليها في 22 فبراير/شباط  تبون قد دعا 
المـــاضـــي، وذلــــك بــعــدمــا تـــم، فــي 1 مـــارس/

الوطني،  الشعبي   المجلس 
ّ

آذار 2020، حل
وهــو قـــرار كــان الــرئــيــس قــد أعــلــن عنه في 
خطاب وجّهه إلى الشعب يوم 18 فبراير/

شباط من السنة نفسها، استجابة لبعض 
في  انطلق  الـــذي  الشعبي  الــحــراك  مطالب 
أهــمــهــا   

ّ
ــل ــعـ ولـ  ،2019 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط   22

العزيز  عبد  السابق  الرئيس  ــح 
ّ

تــرش عــدم 
بــوتــفــلــيــقــة إلــــى عـــهـــدة رئـــاســـيـــة خــامــســة، 
 عن مناهضة الفساد وضمان حرّية 

ً
فضلا

التعبير والتنظيم... إلخ.
ــابـــات طــبــقــا لــلــقــانــون  ــتـــخـ ــــذه الانـ ــــرت هـ جـ
الانتخابي الجديد الصادر في 10 مارس/

نــقــاط مهمة  عــلــى  الــــذي شــــدّد  آذار 2021، 
ــــي صــلــب  ــالـ ــ ــاد المـ ــفــــســ عــــــــدة، كـــمـــحـــاربـــة الــ
ــــال ضــبــط  الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، مــــن خـ
مصادر التمويل الشرعية وتحديد هيئاتٍ 
رقــابــيــة مــخــتــصــة، بــالإضــافــة إلـــى ضــمــان 
مـــبـــدأ المــنــاصــفــة بـــن الــجــنــســن، وتــدعــيــم 
ــره. كما نص  آخـ إلــى  الشبابية..  المــشــاركــة 
أيضاً على اعتماد مبدأ »الاقتراع النسبي 
ــة المـــفـــتـــوحـــة، مــــع تــصــويــت  ــمـ ــائـ ــقـ ــلـــى الـ عـ
تفضيلي من دون مــزج« وهــو ما يضمن، 
بحسب متابعين عديدين، نسبة عالية من 

تساوي الحظوظ بين المرشحين.
وعلى الرغم من دعوات المقاطعة العديدة، 
شهدت الانتخابات مشاركة أحزاب عديدة 
وفكرية  سياسية  تيارات  تحت  منضوية 
مختلفة، وطنية وإسلامية وليبرالية. ومع 
ذلــك، شهدت مقاطعة أحـــزاب أخــرى عــدة، 
محسوبة على »التيار الديمقراطي«، وفي 
مقدمتها جزء من رمــوز الحراك الشعبي. 
 شروط تنظيم انتخابات 

ّ
وقد اعتبرت أن

ــرّة وشــفــافــة، تــضــمــن الــتــنــافــس الــنــزيــه  حــ
بـــن مــخــتــلــف المـــتـــرشـــحـــن، غــيــر مــتــوفــرة 
عملية  ليست ســوى  فالانتخابات  حالياً، 
لإعـــــادة إنـــتـــاج الــنــظــام الـــســـابـــق، بحسب 

عصام شعبان

ــيــــس، 8  ــمــ ــد مـــجـــلـــس الأمـــــــــن يـــــــوم الــــخــ ــقــ عــ
أزمة  الــجــاري، جلسة لبحث  يوليو/ تموز 
مــن دولتي  الإثــيــوبــي، بطلب  النهضة  ســد 
المصب، مصر والسودان، بعد قرار إثيوبيا 
الملء الثاني منفردة، من دون الوصول إلى 
اتفاق ينظم عمليتي الملء والتشغيل. قدمت 
تونس، عضو مجلس الأمن من الدول غير 
ــرارٍ بــعــودة  ــ الأعـــضـــاء الـــدائـــمـــن، مـــشـــروع قـ
مسار التفاوض والتوصل إلى اتفاق خلال 
ب أي تــصــرّف أحــادي 

ّ
ستة أشــهــر، مــع تجن

إلى حين الوصول إلى اتفاق، بينما كشفت 
الــدول الأعضاء في مداخلاتها أنها  معظم 
ــة، تــســتــوجــب  ــ ــــود أزمــ غــيــر مــســتــشــعــرة وجـ
قيام مجلس الأمن بمهامه في حفظ السلام 
 مــرجــعــيــة، أو حتى 

ً
ــن الــــدولــــي جـــهـــة ــ والأمــ

ــدور فـــاعـــل فــــي الــتــحــقــيــق  ــ ــــود حـــاجـــة لــ وجــ
والوساطة. 

اتٍ مـــــحـــــدودة، مــنــهــا مــوقــف  وبـــاســـتـــثـــنـــاء
تــونــس وفــيــتــنــام، كــانــت مــجــمــل المــداخــات 
ــة عـــلـــى قـــدم  ــثـــاثـ تـــــرى مـــوقـــف الأطــــــــراف الـ
المـــســـاواة، والـــدعـــوة إلـــى عـــودة المــفــاوضــات 
قـــــدّر  وإن  الأفـــــريـــــقـــــي،  الاتــــــحــــــاد  بــــرعــــايــــة 
الــســودان ومصر«. ولكن  بعضها »مشاغل 
إجـــمـــالًا، لــيــس هــنــاك شـــواهـــد عــلــى مــوقــف 
مـــســـانـــد لـــدولـــتـــي المــــصــــبّ، ولا تــشــخــيــص 
مخاطر  يحمل  أو  ــداءً،  ــتـ اعـ إثــيــوبــيــا  لنهج 
المــصــبّ، عبر تحكمها فــي مصدر  لــدولــتــي 
الجلسة  تــريــد.  ومثل مخرجات  المياه كما 
الأولــى لمجلس الأمــن، في يونيو/ حزيران 
الملف  إحالة  المتحدثين  أغلب  اقترح   ،2020
على الاتــحــاد الأفريقي، وهــو ما يتوقع أن 
يــكــون الــتــوصــيــة النهائية فــي حـــال تـــداول 
فــي جلساتٍ لاحــقــة. وبــهــذا، كانت  القضية 
 لمواقف دولية سابقة، ولكن 

ً
الجلسة ترجمة

ــد مــجــمــع، كـــاشـــفٍ لا يقبل  فـــي مــشــهــد واحــ
اللبس، أو الارتهان لأوهــام وتقديرات غير 
دقيقة، روّجها حول مساندة دولية لدولتي 
المصب. وفي هذا السياق، لم يكن مستغرباً 
لإثيوبيا،  المساند  وروســيــا  الصين  موقف 
ــتـــان المـــوســـومـــتـــان صــديــقــتــن  وهـــمـــا الـــدولـ
لمـــصـــر، ويـــرتـــبـــط مــوقــفــهــمــا بــســيــاســتــهــمــا 
الساعية  الصين  خصوصاً  أفريقيا،  تجاه 
إلـــى الهيمنة عــلــى الـــقـــارّة عــبــر مــشــروعــاتٍ 
ــدرج ضــمــن  ــ ــنـ ــ ــا يـ ــمـ ــهـ ــفـ اقــــتــــصــــاديــــة. ومـــوقـ
اختباراتٍ حقيقيةٍ لمواقف دولية من دولتي 

المصب. 
مــهــم، ويكشف  أمــر  الحقائق  الــوقــوف على 
جانباً من زيفٍ واطمئنان لم يكن في محله، 
ــي 

ّ
ــــدود الــــــدور، مــثــالــه الــتــغــن ولا مــتــفــهــم حـ

بصداقة الدولتين للنظام المصري، وهو ما 
روجــتــه وســائــل إعـــام مــصــريــة، ومحللون 
ــــي ضــمــن  ــقــ ــ ــريــ ــ ـــأن الأفــ ــشــ ــ ــالـ ــ ــتــــصــــون بـ مــــخــ
التقدير  خطأ  وتشكل  رســمــيــة.  مــؤســســات 
لـــديـــهـــم عـــلـــى افـــتـــقـــاد تــحــلــيــل مـــوضـــوعـــي، 
ــانٍ لأفـــكـــار مــاضــويــة تــخــدم توجهاً  ــهــ وارتــ
زة بدعم 

ّ
دعــائــيــا سلطوياً عــن ســلــطــةٍ مــعــز

 عــن تكلس فكري 
ً
الــخــارج والــداخــل، فــضــا

وعقلية قديمة، والإعلاء من استخدام منهج 
الــتــفــاعــلــيــة الــرمــزيــة فـــي تــحــلــيــل الــعــاقــات 

الدولية، وهو منهجٌ غير مناسب هنا. 
مــن خــالــه، كــانــت قـــراءة الأفــعــال والسلوك 
والــرمــوز المتبادلة بين ممثلي الــدول خلال 
ــا  ــدايـ ــيـــب أو هـ ــة مــــن تـــرحـ ــيـ ــمـ لـــــقـــــاءات رسـ
وغيرها من رموز، مقياساً لمواقف سياسية 
للدول، تصلح للتحليل بشكل دائم وفي كل 
المواقف. والأمثلة هنا لا تحتاج إلى تذكير، 
ومليئة بالحديث عن تقدير واحترام وافر 

هناء فتحي

 الذين واتتهم نوبة السخرية المجنونة 
ّ

كل
على »السوشيال ميديا«، في بعض البلدان 
العربية، عند سماعهم بقضية »الاغتصاب 
ــفــــجــــرت فــــجــــأة مــنــذ  الـــــــزوجـــــــي« والـــــتـــــي تــ
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي، ووضعت 
أمـــام مسؤوليتها  مــســؤولــة   شخصية 

ّ
كـــل

ــهــم خـــاب سعيهم 
ّ
الــقــانــونــيــة والــديــنــيــة، كــل

السخيف«  والهزار  والتريقة  »النكتة  نحو 
 الــحــكــايــة 

ّ
ــأن ــ ـــنـــا نــخــتــرع الــــــذرة، أو كـ

ّ
وكـــأن

مجرد »اشتغالة« من المسؤولين، والحقيقة 
هي ليست كذلك أبداً. 

الاغتصاب الزوجي، أو ما يُعرف في الغرب 
»Martial Rape« قــضــيــة عــالمــيــة قــديــمــة،  بـــــــــ
المتحضرة  المجتمعات  نساء  منها  تعاني 
القوانين  لها   

ُ
سَن

ُ
الأول، وت العالم  في بلاد 

الــــزوج ســنــوات طـــوالًا،  ويُــحــبــس بسببها 
صَبة زوجته.

َ
غت

ُ
ل بيد الم

َ
وأحياناً يُقت

ــك أيــضــا يــجــب أن تــتــســاءل كــثــيــراً، حــدّ 
ّ
لــكــن

الــدهــشــة والـــشـــك، عـــن مــعــنــى تــــازم هــذيــن 
ــالـــذات، 20 يــونــيــو/ حــزيــران  الــتــاريــخــن بـ
2021 و22 يونيو/ حزيران 2021، وبينهما 
يوم واحد، ففي التوقيت نفسه في أوروبا 
وبــعــض الــــدول الــعــربــيــة، ظــهــرت »هــوجــة« 
ــا عُــــــرف بــقــضــيــة الاغـــتـــصـــاب الــــزوجــــي،  مــ
وتـــواكـــبـــت فـــي الــلــحــظــة نــفــســهــا قــضــيــتــان 
إنسانيتان متشابهتان للغاية عن امرأتين، 
في فرنسا وفي مصر، تعرّضتا للاغتصاب 
مـــن زوجــيــهــمــا، وجــهــرتــا بــالــحــكــايــة على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
الــفــرنــســيــة الــتــي قــتــلــت زوجـــهـــا واعــتــرفــت 
وقائع  فيه  حكت  كتاباً  فت 

ّ
أل المحكمة،  في 

كتابها  ومؤلمة، وصــار  مُخجلة  وتفاصيل 
»بيست سيلر« بل الأعلى توزيعاً في  من الـ
يعرفون  »الجميع  وعــنــوانــه   ،2021 العالم 
ــذا«. والمـــؤلـــفـــة المــتــهــمــة بــالــقــتــل، اســمــهــا  ــ هــ
سراحها  المحكمة  أطلقت  بيكوت،  فاليرى 
من دون حبس، بعد إدراج جريمتها ضمن 

قضايا الاغتصاب الزوجي. 
لكن، بعد تلك الواقعة بيوم، نشرت المصرية 
ندى عادل، في صفحتها على »إنستغرام« 
قصة مشابهة إلــى حــدّ مــا. روت حكايتها 
ــا قـــامـــت  ــنــ ــــع الاغــــتــــصــــاب الــــــزوجــــــي، وهــ مـ
القيامة في مصر، ثم كانت حلبة النار التي 
)الداعية( عبدالله رشدي،  أشعل سعيرها 
وتــبــريــره  وقضيتها  ــرأة  المــ مــن  بسخريته 
لــهــذا الــشــكــل مــن الــعــاقــات، وهـــو صاحب 
والمستهجنة  للجدل  المثيرة  الفقهية  الآراء 

المـــوافـــقـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى فــتــح 
ــنــــن  ــتــــجــــارة وحـــــركـــــة المــــواطــ ــلــ خــــطــــوط لــ
بـــــن مــــنــــاطــــق »قـــــســـــد« وســــيــــطــــرة هــيــئــة 
ــاطـــق الـــتـــي تسيطر  ــنـ تــحــريــر الـــشـــام والمـ
تـــركـــيـــا، وهـــــذا ســيــشــكــل متنفساً  عــلــيــهــا 
البضائع  وسيوصل  »المــخــنــوق«،  للنظام 
النظام.  مناطق  إلــى  وســواهــا  الصناعية 
ما،  بدرجةٍ  الروسية  المصالح  يحقق  هــذا 
أزمة اقتصادية  النظام  إذ تعيش مناطق 
واجتماعية خانقة. ما وافقت عليه أميركا 
وتركيا لا يعني أن الحل السياسي أصبح 
ســيــاســة  إن  لا.  أدنــــــــى،  أو  قــــوســــن  ــاب  ــ قــ
الـــخـــطـــوة خـــطـــوة، وهــــي لــيــســت جـــديـــدة، 
ــوافـــق عــلــيــهــا روســـيـــا.  ــرة تـ ولـــكـــن لأوّل مــ
الــتــمــديــد لمعبر  بــعــد  وبــالــتــالــي، سنشهد 
باب الهوى خطواتٍ إضافية بين البلدين، 
وهذا قد ينقل المسائل إلى قضية الإفراج 
 
ً
، والتي أصبحت قضية

ً
عن المعتقلين مثلا

أن تأخير  إلــى  أساسية عالمياً. يشار هنا 
نتيجة  يكن  ربما  الــســوري  الرئيس  سم 

َ
ق

ضغطٍ روســـيٍّ لاتــخــاذ خــطــوةٍ كــهــذه، وقد 
كــانــت واحــــدة مــن الــقــضــايــا الــرئــيــســة في 

لقاء أستانة الـ 16. 
ما لم يتغير أميركيّا أن قانون قيصر لن 
يتم شطبه، وكذلك رفض عمليات التطبيع 
الــســيــاســيــة مــع الــنــظــام، وجــديــدهــا إلــغــاء 
النظام  لدى  بطولة رياضية كانت مقرّرة 
السوري، وكذلك إصدار الاتحاد الأوروبي 
لأيّ   

ً
كاملا رفضاً  تضمنت  »توضيحات« 

مــوقــفــا دولــيــا حــاســمــا يــرفــض الــخــطــوات 
الروسية الأخيرة، بل قد يتحقق لروسيا 
ما تريده من درعا. وفي إدلب تتابع تركيا 
الشام لتفكيك  الضغط على هيئة تحرير 
منطقة  وتشكيل  الــجــهــاديــة،  المــجــمــوعــات 
خالية من السلاح، وإحــداث تغييراتٍ في 
نظام الحكم على هذه المدينة، وقد تسمح 
بتكرار تجربة الجيش الوطني في عفرين 
عسكري  مجلس  تشكيل  أي  وجــرابــلــس، 
ــلــــى إدلـــــــب،  جـــــديـــــد، لــــيــــفــــرض ســـلـــطـــتـــه عــ

وبالتشارك مع هيئة تحرير الشام. 
لا تــــرفــــض روســــيــــا قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمــــن 

2254، بل لعبت دوراً في إقراره، والرئيس 
الـــســـوري جُـــــدّد لـــه بــالانــتــخــابــات أخــيــرا، 
وبيان جنيف لعام 2012 لم يعد الأساس 
لــدى كــل مــن أمــيــركــا والاتــحــاد الأوروبــــي، 
بشكلٍ  تــثــيــران  ولا   ،2254 تعتمدان  فهما 
ــرارات المــتــعــلــقــة بــالأســلــحــة  ــ ــقــ ــ ــ مــمــنــهــج ال
ــرى تــتــعــلــق  ــ الــكــيــمــيــائــيــة، أو قــــــــرارات أخــ
ــيـــة في  بــمــحــاكــمــة الــشــخــصــيــات الأســـاسـ
ثمة صفقة  وإذاً ضمنا،  الــســوري.  النظام 
وأميركا  روسيا  إليها  تتوصل  قد  كبيرة 
فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة. ويـــدعـــم الــفــكــرة هــذه 
أن الــتــوافــق الــروســي الأمــيــركــي وسياسة 
الــخــطــوة خــطــوة لا يــعــنــيــان تــغــيّــراً جــديّــا 
فـــي الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة. وعـــكـــس ذلـــك، 
على  سيطرتهم  مــن  الــــروس  يستفيد  لــن 
ســـوريـــة إن لـــم يــتــوصــلــوا إلـــى صــفــقــة مع 
الأمــيــركــيــن. وهــــذا هـــو فــتــح المــعــابــر بين 
مناطق النظام وإدلب والجزيرة السورية 
ســتــســتــفــيــد مــنــه إيــــــران والـــنـــظـــام، وهــمــا 
الــســوري، بل  للوضع   

ٍّ
ليسا معنيين بحل

الــنــظــام فحسب،  الــعــقــوبــات عــن  بتخفيف 
ــة مــصــلــحــة فــــي صــفــقــةٍ  ــ ــران أيـ ــ ــ ــيـــس لإيـ ولـ
تــخــص ســـوريـــة؛ فــســوريــة فـــي الــســيــاســة 
الإيرانية ورقة مهمة في إطار مناقشاتها 
ــا هي  ــيـ بــخــصــوص المـــلـــف الــــنــــووي. روسـ
المعنية بـــألا تــغــرق فــي الــوضــع الــســوري، 
الإيراني، بغض  الحضور  والتخفيف من 
الـــنـــظـــر عــــن مـــطـــالـــبـــات كــــل مــــن إســـرائـــيـــل 
وأمــيــركــا بــضــرورة ذلـــك الــتــخــفــيــف.  الآن، 

وبــعــد خــطــوة الــتــوافــق عــلــى المــســاعــدات، 
والإشادة الروسية بالأميركيين والعكس، 
ــى الــتــفــكــيــر جـــديّـــا  ــ ــا إلـ ــيــ قــــد تـــنـــدفـــع روســ
ــمـــشـــاوراتٍ  ــدء بـ ــبــ بــالــحــل الـــســـيـــاســـي، والــ
جــــادّة مــع الأمــيــركــيــن. يــفــرض التحالف 
الــروس  بين روسيا وإيـــران والنظام على 
تأنيا كثيرا للوصول إلى صفقة سياسية 
تخص الوضع السوري. ولم يكن اعتماد 
سياسة الخطوة خطوة الأميركية لتغيير 
الوضع السوري؛ هي ضرورة لحل بعض 
المــســائــل الاقــتــصــاديــة، وربــمــا السياسية، 
 عـــن الـــوصـــول إلــى 

ً
ولــكــنــهــا لــيــســت بـــديـــا

ــكـــم انـــتـــقـــالـــي، لــــه كــــامــــل الـــصـــاحـــيـــات  حـ
الـــســـوريـــة، كــمــا جــاء  الــــشــــؤون  فـــي إدارة 
فـــي الـــقـــرار 2254. الــفــكــرة هـــذه هـــي الــحــل 
الوحيد الذي يدفع نحو سياسات روسية 
ــــوري.  ــــسـ أمـــيـــركـــيـــة مـــتـــقـــاربـــة لـــلـــوضـــع الـ
الجديدة  والأميركية  الروسية  الخطوات 
ستتضمّن بــالــضــرورة إعـــادة نــقــاشٍ جاد 
ــلـــديـــن، وســتــشــمــل  ــبـ بــــن دبـــلـــومـــاســـيـــي الـ
بالضرورة حصة إيــران في ســوريــة، ولن 

تكون أكثر من اقتصادية.
قــرار تمديد إدخــال المساعدات مدته عام، 
وبعد ستة أشهر سيمدّد له تلقائياً بعد 
تــقــريــر مـــن الأمـــــن الـــعـــام لـــأمـــم المــتــحــدة، 
وبالتالي: هل نستعجل »الاحتفال« لنقول 
السياسي  الانتقال  عــام  إن 2022 سيكون 

في سورية؟ أغلب الظن.
)كاتب سوري(

 السباق الانتخابي من 
ُ

تقديرها. ولم يخل
 نسبة المشاركة الضعيفة 

ّ
التشويق، غير أن

الــرغــم من  )23.03%( كــانــت لافــتــة. وعــلــى 
قول الرئيس عبد المجيد تبون، قبل إعلان 
مهمة،  ليست  المشاركة  نسبة   

ّ
إن النتائج، 

ما المهم إفراز الصندوق ممثلي الشعب 
ّ
وإن

الـــذيـــن ســيــتــمــتــعــون بــالــشــرعــيــة الــكــافــيــة 
 متابعين 

ّ
لممارسة السلطة التشريعية، فإن

عديدين للشأن السياسي الجزائري يرون 
 هذه النسبة قد تفتح الباب مجدّداً أمام 

ّ
أن

عودة التوتر بين السلطة وجزء من القوى 
المعارضة، وفي مقدمتها الحراك الشعبي 
 على ضعف 

ً
الذي يعتبر هذه النسبة دليلا

شرعية البرلمان الجديد.
بـــــــدا المــــشــــهــــد الــــســــيــــاســــي الــــــــذي أفــــرزتــــه 
ــدّره جبهة  ــتـــصـ الانـــتـــخـــابـــات تـــعـــدّديـــا، تـ
الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــنـــي، بــثــقــلــهــا ورمــزيــتــهــا 
السلم  مجتمع  حــركــة  تليها  الــتــاريــخــيــة، 
على  مبرهنة  الإسلامية،  التوجهات  ذات 
قــدرتــهــا الــفــائــقــة عــلــى الــتــعــبــئــة والتكيف 
 ذاكرةٍ ما 

ّ
مع التطورات المتلاحقة، في ظل

زالت تتحفظ على الإسلام السياسي. كما 
سجلت النتائج حضوراً لافتاً للمستقلين، 
الكتلة  المــقــاعــد  مستوى  على  شكلوا  فقد 
ــــي الـــحـــضـــور  ــة ارتـــــفـــــاع فـ ــ ــمّـ ــ الــــثــــانــــيــــة، وثـ

الشبابي وتراجع تمثيلية النساء.
لـــم تـــفـــرز الانـــتـــخـــابـــات أغــلــبــيــة بــرلمــانــيــة، 
عــلــى الــرغــم مــن الــســبــق الانــتــخــابــي الــذي 
حـــــازت عــلــيــه جــبــهــة الـــتـــحـــريـــر، وهــــو ما 
ســمــح لــلــرئــيــس تـــبـــون بــــأن يــعــن وزيــــراً 
ــمـــادة  ــلـ لـ ــا  ــقـ ــبـ طـ حــــكــــومــــة(  )رئـــــيـــــس  أول 
الشخصية  فــاخــتــار  الـــدســـتـــور،  مـــن   103
المــســتــقــلــة، أيــمــن بـــن عــبــد الــرحــمــن، الـــذي 
ــر المـــالـــيـــة، وقـــبـــل ذلــك  ــ شــغــل مــنــصــب وزيـ
مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي، وهـــو شخصية 
عليها  يعوّل  بة، 

ّ
متحز غير  تكنوقراطية 

الــرئــيــس مــن أجـــل تــوســيــع مــشــاركــة أكبر 
طــيــف ســيــاســي مــمــكــن فـــي الــحــكــومــة أو 
الحياة السياسية، من دون ارتهان واضح 
بذلك  يعطي  التحرير، وحتى  إلــى جبهة 
يــقــود مرحلة جديدة  ـــه 

ّ
أن انطباعاً  أيــضــا 

تقطع مع مناخات هيمنة جبهة التحرير، 
ــام حكومة  وإن رمـــزيـــا. وبـــذلـــك، لــســنــا أمــ

لرموز السلطة بين بلدين، توظف فيهما كل 
حركة لتبجيل ممثل الدولة.

وبالعودة إلى تحليل مواقف ممثلي الدول، 
رؤيتها،  ترويج  استطاعت  إثيوبيا  أن  بدا 
فــتــبــنــت أغـــلـــب الـــــــدول مـــوقـــفـــهـــا، مــؤكــديــن 
دعــوتــهــم إلــى الــحــوار فــي البيت الأفــريــقــي، 
ــدد. وإذ تعتبر  ــول وســـطـــاء جــ ورفــــض دخــ
ــيـــس مــخــتــصّــا  ــا مـــجـــلـــس الأمـــــــن لـ ــيـ ــوبـ ــيـ إثـ
بمناقشة القضية، بوصفها قضية تنموية 
مضيعة  المجلس  فــي  نقاشها  وإن  وفــنــيــة، 
للوقت والمـــوارد، بحسب تعبير وزيــر الري 
الإثــيــوبــي، فـــإن مــواقــف الــــدول الأعــضــاء لم 
بين  المشكلة  بحل  نصحوا  كثيراً،  تختلف 

الأطراف الثلاثة، من دون رغبة في تدخل. 
ــمـــل مـــــا جـــــــرى فــي  وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن مـــجـ
الــجــلــســة )ونــتــائــجــهــا( الــتــي لــن تــخــرج عن 
توصيةٍ بعودة المفاوضات برعاية الاتحاد 
الأفريقي، فــإن هناك دروســا وفــوائــد، منها 
إعــــــان مـــصـــر والـــــســـــودان مــوقــفــهــمــا عــلــى 
استطاعتا  إذا  تــمــهــيــداً  الأمـــمـــي،  الــصــعــيــد 
الإقــــــدام عــلــى خـــطـــوات تــصــعــيــديــة، ليست 
كذلك  دفاعي.  على عمل عسكري  مقتصرة 
اخــتــبــرتــا عــمــلــيــا جــهــودهــمــا عــلــى صعيد 
العلاقات الدولية، وتقييم نتائج الاتصالات 
المكثفة بالأطراف الدولية خلال عام مضى. 
ومن فضائل الأزمات، توجيه طرق التفكير، 
ــام، ما  ــ وفــهــم الـــواقـــع كــمــا هــو مــن دون أوهـ
وتحديد  الاحــتــيــاجــات،  تقدير  فــي  يساهم 
حلولٍ  عن  والبحث  والضعف،  القوة  نقاط 
وطرقٍ جديدة، وطرح أسئلة أساسية بشأن 

البدائل في الوقت الراهن. 
وكان كاشفاً أيضاً أن التعويل على المواقف 
الـــدولـــيـــة، مـــن دون اتـــخـــاذ مـــواقـــف تــخــصّ 
ــــم، فــا  ــــوهـ ــن الـ ــاب المـــشـــكـــلـــة، درب مــ ــحــ أصــ
يــمــكــن أن تــطــلــب مـــن الآخــــريــــن مــســاعــدتــك 
وأنـــــت مــقــيــدٌ فـــي اســـتـــخـــدام الـــخـــيـــارات أو 
حسمها، ولا إمكانية للتأثير الدبلوماسي 
ــادر( الــقــوة  مــن دون امــتــاك مــــوارد )ومـــصـ
الــدبــلــومــاســيــة والاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة 
إثــيــوبــيــا بنهجها  ــا.تـــؤكـــد  إدارتـــهـ وحــســن 
ــتــــمــــرار المــــواجــــهــــة والــــتــــحــــدّي لـــدولـــتـــي  اســ
 
ً
المـــصـــبّ، مـــراوغـــة لــكــســب الـــوقـــت، مــمــارســة
مزيداً من الضغوط، لمضاعفة نقاط القوة. 

وبعد انتهاء أعمال بناء السد، وبداية الملء 
الثاني، أصبح موقفها وازناً، وانعكس ذلك 
في كلمتها في مجلس الأمن. وكانت أغلب 
فــي مجال  ليست  الجلسة،  خــال  المــواقــف، 
ــداء انــحــيــاز لــدولــتــي المــصــبّ، على الرغم  إبـ
المترتب  الضرر  وحجم  القضية،  عدالة  من 
عــن فـــرض إثــيــوبــيــا ســيــاســة الأمــــر الــواقــع، 
النيل، ولا  التحكّم في مياه  إلى  وتوجّهها 

ــة الــديــنــيــة  مــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر ومـــــن المـــؤســـسـ
الـــتـــي خــــرج مــفــتــيــهــا الــشــيــخ عــلــي جــمــعــة، 
السيدة،  ليناصرا  الكحلاوي،  عبلة  ومعه 
 هــــذا أمــــر قـــديـــم ومـــعـــروف 

ّ
ولــيــوضــحــا أن

في  ومُــــدرج  ومــرفــوض  تماماً  ومستهجن 
 النبي محمد 

ّ
ة النبوية، حتى أن

ّ
كتب السن
نهى عنه. 

السؤال الذي تشعله نظرية المؤامرة: كيف 
ولمـــــاذا تــواكــبــت الــحــادثــتــان فـــي الــتــوقــيــت 
نفسه في أوروبا وبلاد العرب؟ هل ثمّة من 
فعلها؟ من يدير العالم ويوزع قضاياه هنا 
وهناك بحرفة أو بخباثة أو بقصد وحسن 
ـــه قد 

ّ
نــيــة؟ وهـــل الأمـــر هــكــذا بــالــفــعــل؟ أم أن

السخرية  ميزانه؟  الــعــدل  ليعدل  الأوان  آن 
»السوشيال  على  انطلقت  التي  والتنكيت 
قابلتها جدية  العربي،  الوطن  في  ميديا« 
 
ّ
والتزام وتظاهرات في فرنسا حيث تجد أن
الناس قد تجمهروا خلف السيدة فاليرى 
بــاكــوت، قاتلة زوجــهــا، حتى حصلت على 

البراءة الأسبوع الماضي.
مـــا هـــو الاغـــتـــصـــاب الــــزوجــــي؟ فـــي حــكــايــة 
ــى »فـــــيـــــســـــبـــــوك«  ــ ــلــ ــ شــــــــديــــــــدة الإثــــــــــــــــــارة عــ
ــيــــدة مـــانـــدي  ــرام« راحـــــــت الــــســ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــــسـ و»إنـ
بـــــــــوردمـــــــــان، مــــــن إنــــــديــــــانــــــا الأمــــيــــركــــيــــة، 
تــحــكــي وتــشــرح لــلــذيــن لا يــفــهــمــون معنى 
يفهموا، وتقول  الزوجي« كي  »الاغتصاب 
ــهــا مــثــال لــهــذه الــجــريــمــة، فــقــد اكتشفت، 

ّ
إن

بــعــد مـــضـــيّ ســبــع ســـنـــوات عــلــى زواجـــهـــا 
الــنــمــوذجــي، بــعــض الــتــغــيــرات تــحــدث لها 
ــم حــبــوب  ــعـ ــنــــوم وطـ ــأن تــســتــيــقــظ مــــن الــ ــ كـ
منع الحمل ما زال في فمها، ومــرات كانت 
ــاة فــي  ــقـ ــلـ ــة تـــمـــامـــا ومـ ــاريــ تـــجـــد نــفــســهــا عــ
ذاكرتها  استجمعت  وحــن  بالشقة،  مكان 
 مساء يسقيها 

ّ
 زوجها كل

ّ
توصلت إلى أن

»حــاجــة أصــفــرة«. وعند البحث فــي هاتفه 
ــــدت فــيــلــمــي فــيــديــو جنسيين  الـــنـــقـــال، وجـ
الخليوي.  جــهــازه  على  ولــه  لها  مسجلين 
 الـــزوجـــة تــبــدو في 

ّ
ــا الــكــارثــة فــكــانــت أن أمـ

ــهــا ميتة، جثة هــامــدة من 
ّ
 المــشــاهــد كــأن

ّ
كــل

تأثير المــخــدر الــذي يسقيها إيــاه كــل ليلة. 
استنسخت المرأة الفيلمين، واتجهت بهما 
إلى الشرطة والقضاء، ودين زوجها بعشر 

سنواتٍ من السجن.
 الذين واتتهم نوبة السخرية 

ّ
لذا، على كُل

المــجــنــونــة عــلــى »الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا« في 
ما  سماعهم  عند  العربية،  الــبــلــدان  بعض 
أن  الــزوجــي  الآن بقضية الاغتصاب  عُـــرِف 

يوقفوا الضحك، ويبدأوا في البكاء.
)كاتبة مصرية(

»الملفقة«  الأخبار  وأن  النظام،  مع  تطبيعٍ 
الــتــي يــصــدرهــا الأخــيــر أن دولا أوروبــيــة 
كــالــيــونــان وإيــطــالــيــا وقـــبـــرص وســـواهـــا 
ــاراتٍ فـــي دمـــشـــق ليست  ــفــ تـــنـــوي فــتــح ســ
 
ً
يعتمد ســيــاســة الاتـــحـــاد  وأن  صــحــيــحــة، 

ــاه ســــوريــــة، وتــتــعــلــق بــالــبــدء  ثـــابـــتـــة تـــجـ
بعملية انتقال سياسي، وحينها ستتغير 
 لــســيــاســة أميركا 

ٌ
ســيــاســتــه، وهـــذا إكـــمـــال

»الــخــطــوة خـــطـــوة«، وتــمــسّــكــا بــالــقــرارات 
الــدولــيــة الــتــي تــســمــح بــانــتــقــالٍ ســيــاســيٍّ 
الــســوري، ولا  النظام  يعيد تشكيل  جـــادٍ، 
يتعارض مع صيغة روسيا للتغيير، أي 
التغيير عبر القرارات الدولية التي وافقت 
عليها روسيا، سيما القرار 2254، وسواه.

الدولية  الــســيــاســات  فــي  طبعاً الاخــتــاف 
لروسيا  أن  على  والتوافق  سورية،  تجاه 
نصيب الأسد في هذا البلد، هو ما سمح 
وفي   .2015 منذ  في سورية  بالتمدّد  لها 
ز مــن مــراكــز الــنــفــوذ لكل 

ّ
ــه، عـــز الــوقــت ذاتــ

مـــن إيـــــران وتــركــيــا وأمـــيـــركـــا وإســـرائـــيـــل، 
الروسي  التوافق  وبالطبع روسيا. يشير 
الأميركي الجديد إلى أن سياسة التعزيز 
الــســابــقــة اســتــوفــت شــروطــهــا، ولا بــد من 
ســيــاســةٍ جـــديـــدةٍ نــحــو الــوضــع الــســوري. 
ــا،  ــ ــا درعـ ــيــ المـــقـــصـــد هـــنـــا أن حـــصـــار روســ
أخــــيــــرا، وهــجــومــهــا عــلــى بــعــض مــنــاطــق 
إدلــــــب، وإمـــكـــانـــيـــة اســتــثــمــار روســـيـــا في 
النفط، هي خطواتٌ نحو صفقة جديدة مع 
الــدول التي تحتل سورية. ولهذا لن نرى 

جبهة التحرير، بل هي حكومة أقرب إلى 
التوافق السياسي المحدود، خصوصاً في 
وإحــجــام  الضعيفة،  المــشــاركــة  نسبة   

ّ
ظــل

قوى سياسية عديدة عن المشاركة، سواء 
في الانتخابات أو في الحكومة.

ســـتـــجـــد الـــحـــكـــومـــة الــــجــــزائــــريــــة داخـــلـــيـــا 
نــفــســهــا أمــــــام رهــــانــــات ثـــاثـــة رئــيــســيــة: 
الانفتاح  ثــم  السياسية.  المــشــاركــة  تعزيز 
عــلــى تــلــك الأغــلــبــيــة الــصــامــتــة الــتــي ظلت 
الانتخابات  إلــى  الريبة  مــن  بكثير  تنظر 
ــام أو  ذاتــهــا، بــاعــتــبــارهــا هــروبــا إلـــى الأمــ
التفافاً على مطالب الحراك، وربط جسور 
ــع رمـــــوز الــــحــــراك، حــتــى تــلــطــف من  ــا مـ مـ
 
ّ
أن خصوصاً  أنفاسه،  استعادة  إمكانية 
 

ّ
الــســيــاســي مــا زال محتقناً، ولــعــل المــنــاخ 
الاعـــتـــقـــالات والمـــضـــايـــقـــات الـــتـــي طــاولــت 
ــى ذلــــــك. أمـــا  ــ نـــشـــطـــاء عـــديـــديـــن تـــؤشـــر إلـ
الرهان الأخير فيعود إلى قدرة الحكومة 
ومحاسبة  مراقبة  تجنب  على  الــجــديــدة 
ما  إذا  البرلمان،  يمارسهما  قد  عسيرتين 
، حتى 

ً
كــامــا حــرص على أن يلعب دوره 

ز من شرعيته الضعيفة.
ّ
يعز

أما التحدّي الأكبر فسيظل تحقيق انتقال 
ديمقراطي حقيقي، يقطع مع بقايا النظام 
الشمولي، الذي سهر على تربيته عقوداً 
الحديثة:  الجزائرية  الدولة  توأما  طويلة 

جبهة التحرير والجيش.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

اكــتــراث بتهديد لــأمــن الــدولــي لا شــواهــد 
 عليه، ولا اهتمام بالقدر الذي يدفعهم إلى

الــتــحــقــيــق  ــال  ــ ــمـ ــ أعـ ــي  ــ فـ ــل  ــاعــ فــ لـــعـــب دور   
والوساطة.

الــيــوم، بعد أن وصلت الأزمــة إلــى ذروتها، 
بات واضحاً أنه لا يمكن اعتبار المفاوضات 
ــة، وإن كــانــت  ــ الــطــريــق الــوحــيــد لــحــل الأزمــ
المـــفـــاوضـــات المــحــطــة الأخـــيـــرة لــعــقــد اتــفــاقٍ 

يحفظ حقوق الدول الأطراف. 
ومن ضمن الاستنتاجات أن من المستبعد 
مغايراً  موقفاً  دولــيــة  ــرافٍ  أطــ أي  تتخذ  أن 
طالما بقي الحل الوحيد الارتهان لتفاوض 
ــتــــوازنــــة  ــــط مــ ــغـ ــ يـــفـــتـــقـــد عـــــوامـــــل قـــــــوة وضـ
ــا المــصــبّ  ــتـ ومـــصـــالـــح، وإذا اســـتـــمـــرّت دولـ
فـــي مــحــدوديــة اســتــخــدام إمــكــانــاتــهــمــا في 

التأثير، فلا تقدم ممكن الحدوث في الملف.
ــدة اســتــعــدادهــا  ــديـ طـــرحـــت مــصــر مـــــرات عـ
ــي بـــنـــاء الـــســـد بــمــســاهــمــاتٍ  لـــلـــمـــشـــاركـــة فــ
مــالــيــةٍ وفــنــيــة، إلا أن إثيوبيا رفــضــت ذلــك، 
أنها لا تستهدف بناء ســد يوفر  مــا يعني 
لها الكهرباء وحسب، بل تسعى إلى قيادة 
الــقــارّة، والتحكم فــي مــورد المــيــاه، معتبرة 
وتتاجر  تستغله  لها،  خالصاً  مِلكاً  النهر 
فــيــه، ومـــن خــالــه تـــوسّـــع نــفــوذهــا وتــقــوي 
عــاقــتــهــا بــــأطــــرافٍ خـــــارج أفـــريـــقـــيـــا، وســد 
ــزاً لـــطـــمـــوح يــعــتــمــد  ــكـ ــرتـ الــنــهــضــة يــمــثــل مـ
عــلــى بــنــيــة الاقـــتـــصـــاد، ولا اعـــتـــبـــارات هنا 
إثيوبيا  تلحق  والــيــوم،  بالغير.  بــالإضــرار 
المائية.  والــســودان  بمصالح مصر  الــضــرر 
وغداً، قد تعتدي على أراضي دول مجاورة، 
كما حــدث مــن اعــتــداء على أرضـــي القشفة 
السودانية )12 ألف كيلو مربع( أو تجديد 

لصراعاتٍ قديمة في القرن الأفريقي.
ــراً، اســتــطــاعــت مــصــر والــــســــودان في  ــيـ وأخـ
مجلس الأمــن التعبير عن المــوقــف: وصول 
الــتــفــاوض الــــذي يــرعــاه الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
إلــى طــريــقٍ مــســدود، وقلقهما مــن خطورة 
ــالـــي، والمـــتـــرتـــبـــة عــنــه أضــــرار  الـــوضـــع الـــحـ
جسيمة، تعرّض الملايين للخطر، وإيضاح 
موقفاً سياسياً، لا  إثيوبيا بوصفه  ت 

ّ
تعن

يرتبط بأهدافٍ تنموية. وبوضوح، أعلنت 
مــصــر أنــــه، فـــي حــــال تــعــرّضــهــا لــلــخــطــر، لا 
ــاع عـــن نفسها.  ــدفـ حــلــول أمــامــهــا ســــوى الـ
وبــقــي، بعد الــخــطــاب والمــرافــعــة الــتــي لاقت 
إشادة في أوساط نخب، أن يترجم الخطاب 
الفعل تنقذ الموقف. صحيحٌ  إلى صيغ من 
الفعل،  المــعــقــدة تصعّب خــيــارات  ــة  أن الأزمـ
لــكــن الأزمــــة عميقة، ومــصــر مــهــدّدة بشكل 

أكبر في مواردها المالية وحياة شعبها.
)كاتب مصري(

سياسة أميركية جديدة في سورية؟

الجزائر: حكومة ما بعد الانتخابات

سد النهضة في مجلس الأمن... 
المواقف والخيارات

عندما يحتفل رجال 
باغتصاب الزوجات

يفرض التحالف بين 
روسيا وإيران والنظام 
على الروس تأنياً كثيراً 

للوصول إلى صفقة 
سياسية تخص 

الوضع السوري

التحدّي الأكبر سيظل 
تحقيق انتقال 

ديمقراطي حقيقي، 
يقطع مع بقايا 
النظام الشمولي

الأزمة المعقدة 
تصعّب خيارات 

الفعل، لكن الأزمة 
عميقة، ومصر 

مهدّدة بشكل أكبر 
في مواردها المالية 

وحياة شعبها

آراء

معن البياري

تقام الجنازات العسكرية أيضا لموتى مدنيين، في مصر وغيرها. ولكنه عجيبٌ أن 
 لجيهان السادات، فتكون الأولى من نوعها لامرأةٍ 

ً
عبد الفتاح السيسي أقام واحــدة

في مصر )وفي العالم أيضا؟ لا أعرف(، فليس للراحلة يوم الجمعة الماضي )عن 87 
ن من فهم هذه الجنازة 

ّ
 فائق الاستثنائية لبلدها ومواطنيها يمك

ٌ
عاما( عطاءٌ جليل

مها الرئيس نفسه، حتى لو صحّ فائض المجاملة في نعي الرئاسة المصرية  التي تقدَّ
الــســادات( في  )أنــور  للمرأة المصرية في مساندة زوجها  إنها »قدّمت نموذجا  لها، 
ظل أصعب الظروف«. .. ليس هذا الأمر ما يمكن استدعاؤه من سيرة »سيدة مصر 
اة، وإنما أدوارها في التأثير على زوجها، بشأن قراراتٍ وخيارات في 

ّ
الأولى« المتوف

الرئيس قبلا،  ا كان نائب 
ّ
لم إبّــان كان رئيس مصر، وأيضا  السلطة  الحكم ومزاولة 

اقتدت به لاحقا أخــريــاتٌ من زوجــات  بــدت نموذجا  القول، تبعا، إن جيهان  ليجوز 
ــات، وإنــمــا حــاكــمــاتٌ  رؤســــاء عـــرب، لا شــطــط فــي الــزعــم أنــهــن لــم يــكــن مــحــض زوجــ
ماتٌ، وإنْ، للحق والحقيقة، كانت جيهان الأقل تعسّفا وفسادا منهن، وإنْ في 

ّ
ومتحك

البال أن وسيلة بورقيبة في تونس جايلتها في هذا زمناً، وربما أحرزت نفوذا أعلى 
في بلدها. وإنْ في الوسع أن يؤتى، في الأثناء، على زوجات سلاطين وخلفاء وأمراء 

من، .. زبيدة زوجة هارون الرشيد مثلا. 
ّ
في تاريخ المسلمين، حكمن وتحك

ترأست جيهان السادات التي أبلغتها عرّافة، في صباها، أنها ستصبح »ملكة مصر« 
)أفرطت في رواية هذا في مقابلاتها الصحافية الغزيرة( نحو 30 منظمة وجمعية 
خيرية )الــهــال الأحــمــر مــثــا( فــي مــصــر، فــي الأحـــد عشر عــامــا لــلــســادات رئيسا، 
ونشطت من أجل تحسين قانون الأحوال الشخصية لصالح المرأة المصرية. وبعيدا 
لبعضهم مكانته  أســاتــذة جامعيين،  نفوذها على  عــن سحر  تــواتــرت  عــن حكاياتٍ 
العلمية، قيل إنهم أعدّوا لها أبحاثها في الماجستير والدكتوراه في الأدب العربي، فإنه 
لافتٌ أن يُذكر في سيرتها أنها اقترحت على بعلها الرئيس تعيين مدنيٍّ نائبا له، هو 
الوزير في قصر الرئاسة، منصور حسن، غير أن الجيش لم يستحسن هذا، وساند 
اختيار الفريق طيار حسني مبارك. ولافتٌ أكثر أنه انكتب وقيل إن أنور السادات لم 
يكن يُطلعها على قراراته المهمة، لكنها كانت تستشعرها، وتبدي بشأنها، أحيانا، 
 
ً
ما تبديه، بل ثمّة من كتب إنها كانت »تتجسّس« عليه )الله أعلم(. وليست محسومة
مقادير الصحة في أن دورا لها كان في إفساد العلاقة بين جمال عبد الناصر ونائبه 

)قبل تولية السادات بدلا منه(، حسين الشافعي.
الأولـــى«، ســوزان  لنفسها »سيدة مصر  افتعلته  الــذي  اللقب  لم تكتف خليفتها في 
مبارك، بــأدوار شرفيةٍ واجتماعية، تخصّ المرأة والأســرة المصرية، وإنما عملت في 
نجلهما، جمال  إلــى  موقعه  توريث  تزبيط  على  زوجها  رئاسة  من  الثالثة  العشرية 
مبارك )جاءت على هذا الأمر برقية أميركية من القاهرة نشرها »ويكيليكس«(. وفي 
الغضون، استبدّت بها شهوة السلطة وجمع المال، وكانت لها أدوارها في توزير فلان 
وفلانة وعلان وعلانة، وتسمية هذا وذاك، وهذه وتلك، في مناصب رفيعة، تكريما 
ومعارفها.  من صديقاتها  لزوجاتهم  مكافأة  أو  لها،  ف 

ّ
التزل أتقنوا  وقد  لهم،  منها 
والأرشيف في هذا ثقيل.  

وفي تونس، كانت وسيلة بورقيبة في سنوات مديدة حاكمة فعلية. يذكرون أنها التي 
حالت دون وحدة مع ليبيا في 1974، وقبل ذلك أطاحت أحمد بن صالح، وحالت دون 
تسمية محمد الصياح في 1980 وزيــرا أول. ويكاد يكون موثوقا أنها التي أقنعت 
الرئيس باستضافة تونس منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها وفدائيين عديدين 
بعد موقعة بيروت صيف 1982. أما خليفتها، ليلى بن علي، في لقب »سيدة تونس 
الأولى«، فإنها، إلى توزير من كانت تريد، وحبس من كانت تريد أيضا، لا تزيد في 
الذي زاولته، وإمبراطوريته من إخوانها وأقاربها وأقارب  الفساد الأســود  إن  القول 
زوجها الرئيس كان من الأسباب القوية للثورة التي خلعتهما. وفيما تقيم في جدة، 
ثمة حكم غيابي عليها بالسجن 35 عاما. .. وفي بلدٍ آخــر، لم يسقط الرئيس فيه 
بعد، اسمه سورية، ثمّة نموذج صارخ لزواج الاستبداد والتسلط والفساد، من نجومه 
الصاعدين أسماء الأســد، نقرأ أنها تصارع ذئبا جريحا، اسمه رامي مخلوف، في 

ملعب الفساد والنهب والسرقة، والروائح الكريهة من هناك عفنة عطنة ... 
رحم الله جيهان السادات يسّرت مناسبة لاستدعاء مقاطع من أرشيف عربي وسخ.

بسمة النسور

سبق للإعلامية المذيعة والمحاورة الأميركية الأكثر شهرة، أوبرا وينفري، أن أبهرت 
النقاد والــجــمــهــور، حــن طــرقــت بــاب الــدرامــا أول مــرة عــام 1985 فــي فيلم »الــلــون 
الأرجــوانــي« من إخــراج ستيفن سبيلبرغ، المأخوذ عن روايــة تحمل الاســم نفسه 
للكاتبة الأميركية، أليس ووكر، حين قدّمت، باقتدار كبير، شخصية صوفيا، المرأة 
السوداء ذات الروح المتمرّدة الحرة التي تأبى الاستسلام، وقد انتصرت لكرامتها 
رتها، في زمن ساد فيه التمييز العنصري، 

ّ
في مواجهة سيدة بيضاء أهانتها وحق

حت 
ّ

لون بشرتهم. وقد ترش الإنسانية بسبب  أبسط حقوقهم  الزنوج من  وحــرم 
أوبــرا لجائزة أوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عن ذلك الــدور الــذي قدّمته بشغف 
كبير. صوفيا المرأة قوية الشخصية التي رفضت الخضوع لعنف الذكور السائد 
وتعذيبها  السجن،  في  زجّها  إلــى  أدى  ما  بها،  الأبيض  واستبداد  مجتمعها،  في 

وحرمانها من أطفالها.
ولطالما عالجت الأفلام التي شاركت فيها أوبرا مشكلات العنصرية والعنف ضد 
سياسية  ناشطة  المهنية،  مسيرتها  طــوال  لديها  الكبرى  الهواجس  وهــي  النساء، 
مدافعة قوية عن السود والنساء المضطهدات، وقد انتزعت اعتراف الجميع بموهبتها 
ممثلة موهوبة، قادرة على اختيار الأدوار التي تخدم قضاياها. وفي فيلم »سيلما« 
الزعيم  أويلو وكارمين إجوغو، سرد لسيرة نضال  أمــام ديفيد  أدّت بطولته  الــذي 
مارتن لوثر كينغ ورفاقه من النشطاء، في سعيهم المستمر إلى تحقيق المساواة بين 

البيض والسود في فترة الستينيات، إبّان التصويت على حقوق الإنسان.
 شديدة 

ً
إحدى أهم مغامرات أوبرا في عالم الدراما الذي أثبتت فيه براعتها ممثلة

التمييز، في الفيلم التلفزيوني »الحياة الخالدة لهنريتا لاكس«، وأدت فيه دور ابنة 
هنريتا الكبرى ديبرا. وهو يحكي قصة هنريتا، امرأة أميركية سوداء، عاشت في 
أطفال  وأنجبت خمسة  تزوجت  الأميركية.  المتحدة  الــولايــات  في  فيرجينيا  ولايــة 
وتوفيت إثر إصابتها بسرطان عنق الرحم. قام العالم الأميركي جورج جاي، من 
العلماء  حــاول  التي  الغريبة  من خلاياها  عينة  بدراسة  هوبكينز«،  »جــون  جامعة 
تفسير حالتها غير المسبوقة، بأنّ طفرة ما حدثت في خلاياها، جعلتها لا تموت، 
بعد 65 عاماً من موتها،  النتيجة مجموعة من خلايا هنريتا موجودة  كانت  بل 
وكانت  تــمــوت.  ولا  الأبـــد  إلــى  تبقى  الخلايا  مــن  بشرية  عينة  أول  أصبحت  حيث 
أخذ  على  إقدامها  في  حينذاك،  الجامعة  فيها  تــورّطــت  التي  الأخلاقية  الفضيحة 
 العالم، واستخدمها العلماء في 

ّ
العينة وزرعها في المعمل، لتنشر في مختبرات كل

التي  أو معرفة عائلتها  العلمية من دون موافقة المريضة  التجارب والبحوث  آلاف 
ر خلايا 

ّ
الــرب سخ إنّ  البشر، بل  بــأنّ هنريتا كانت ملاكاً لا يشبه  فسّرت الأمــر 

جسدها فداء للإنسانية. هذا ما آمنت به ديبرا، الابنة الكبرى التي لا تذكر من حياة 
ها ظلت متعلقة بها، مصممة على تخليد اسمها. أبدعت أوبرا، 

ّ
أمها الكثير، غير أن

كما لم تفعل من قبل، في تجسيد شخصية ديبرا، المرأة الخمسينية التي لم تتمكن 
بة، حين حُرمت من والدتها، وتعرّضت وإخوتها 

ّ
من تجاوز أحــزان طفولتها المعذ

للظلم والتعنيف والاضطهاد الذي وصل إلى التحرّش الجنسي.
وتطرّق الفيلم إلى مظاهر التمييز العنصري ضد السود الذين كانوا يُستخدمون 
في الثلاثينيات في التجارب العلمية مثل فئران المختبرات. قصة مؤثرة وموجعة 
وأداء درامي باهر، قدّمته أوبرا وينفري، المرأة الصلبة العنيدة التي ظلت، على الرغم 
 منبر 

ّ
 في كل

ً
 لقضايا قومها، ساعية

ً
مما حققته من شهرة وثراء فاحش، مخلصة

المتفشية في مجتمعها. مناصرة مخلصة لقضايا  العنصرية  إلى فضح مظاهر 
العزم  العمل من أجل تحسين ظروف معيشتهن، مستمدة  النساء، حريصة على 
والإرادة  بالكفاح  تميزت  التي  الصعبة  الشخصية  حياتها  قصة  مــن  والتصميم 
نسوي  رمــز  إلــى  ولتتحول  الصعاب،  مواجهة  على  الاستثنائية  والــقــدرة  الصلبة، 

 أرجاء الأرض.
ّ

عالمي تقتدي به النساء في كل

سامح راشد

الخميس  الأمــن، مساء  الــذي شهده مجلس  الدبلوماسي  التراشق  كان متوقعاً ذلك 
الماضي، بشأن ملف سد النهضة، بين إثيوبيا ومصر والسودان. ما كان غير مُتوقع 
ذلك التباين الواضح بين كلمات الدول الأعضاء ومواقفها في مجلس الأمن، فقد جاءت 
أشبه بمفارقات الدراما السينمائية ومفاجآتها. وجسّدت حالة احتكاك حادّ، لم يعد 
 إقليمية وعالمية. بعض 

ً
مقتصراً على أطراف الأزمة الأصليين، بل يشمل أيضاً دولا

 بمصالحها 
ٌ
تلك الدول معنية بالأزمة نفسها، لسبب أو لآخر. وبعضها الآخر معنية

وبملفات مشابهة تخصّها. وبين هذه وتلك دول أخرى لا ناقة لها في الأزمة ولا جمل، 
ها حرصت على تسجيل موقفها في تلك الجلسة التاريخية.

ّ
لكن

بالتأكيد، لم يتوقع أحد في القاهرة أو الخرطوم أن تنبري روسيا للدفاع عما اعتبرته 
»حقاً« لإثيوبيا في بناء السد، بل والتحذير من استخدام القوة والاعتداء على ذلك 
»الحق«. فيما لم يكن أحد ينتظر من أيرلندا أو فيتنام أو جزر سانت فنسنت أن تبادر 
إلى تسجيل مواقفها التي جاءت متوازنة ومحايدة، وإنْ لم تكن هي المواقف المأمولة 
مصرياً وسودانياً، لكنّ دلالتها في حالة التصويت على أيّ قرار أنّ تلك الدول لن تقف 

ضد القاهرة والخرطوم وستلتزم الحياد.
ي موقف واضح. على الرغم 

ّ
كان لافتاً أيضاً ذلك الحذر الصيني، بالإحجام عن تبن

من )أو ربما بسبب( أنّ الصين شريك أصيل في مشروع بناء السد. ولها في المقابل 
بــالاســتــقــرار في  بــشــدة   

ٌ
الــقــاهــرة، ومعنية مــع  اقتصادية ودفــاعــيــة ضخمة  مصالح 

في  واستثماراتها، خصوصاً  والأهمية لمصالحها  الحساسية  المنطقة شديدة  هذه 
الأميركية  المتحدة  الولايات  ت 

ّ
تبن المفاجآت،  هذه  مقابل  النفطية.  الطاقة  مشروعات 

أو  إيجابياً،  اعتباره حياداً  يمكن   منهما عما 
ّ

كل وفرنسا مواقف متوقعة. وعبّرت 
لنسمّه »الحياد المتحفز« بالنأي عن الانحياز إلى جانب أيّ طرف، على أن يكون ذلك 

مصحوباً بمتابعةٍ دقيقةٍ وحرص على تسوية الأزمة سلمياً.
وراء هذه التشكيلة المتباينة من المواقف حسابات ومصالح وعلاقات، وبالتالي دوافع 
مختلفة من دولة إلى أخرى. لكنّ قراءة تلك المواقف لا تفيد فقط في تحديد الصديق 
الظاهر، وكثيراً مــن المخفي في  ــهــا تكشف بعضاً مــن 

ّ
أن الــعــدو، الأهــم  وتمييزه مــن 

المستقبلية،  بــدوره على استشراف مواقفها  الــدول. وهو ما يساعد  تلك  سياسات 
وربما تحرّكاتها، حال حدوث تطورات مهمة في الأزمة، فالقواعد الإجرائية في عمل 
القرارات  القيام بمشاورات واتصالات قبل طرح مشروعات  مجلس الأمن تتضمن 
للتصويت. لكنّ الجلسات الرسمية، العامة والمغلقة، هي التي تضمن توثيقاً رسمياً 
لمواقف الدول تجاه الأزمات، سواء في وضعها القائم وقت الجلسة أو المحتمل لاحقاً.

تــوقــع صــاحــب هــذه السطور فــي زاويــتــه، الأســبــوع المــاضــي، أنّ الــقــاهــرة والخرطوم 
الــذي على   أنّ الحد الأدنــى 

ّ
ستعودان من جلسة مجلس الأمــن خاليتي الوفاض، إل

ومــا تضمنته من مواقف بعضها مفاجئ، هو  الجلسة  تلك  الدولتين تحصيله من 
وضع خريطة واضحة لتلك المواقف والتحسّب لها ولأيّ مواقف أخرى قد تستجدّ 
في المستقبل القريب. هذا بالطبع في ظل واقع أنّ جلسة مجلس الأمن ليست نهاية 
المطاف، ولا تعني بحال انتهاء الأزمة أو السكوت عما تسعى إليه إثيوبيا من فرض 
الحد، ولن تسمحا  لن تقفا عند هذا  الدولتين  أمر واقــع يصعب تغييره لاحقاً، وأنّ 
 باتفاقٍ حاكم أو 

ّ
لأديس أبابا بالمضي في استكمال مشروع السد بشكل منفرد، إل

بإجراء عقابي. وفي الحالة الأخيرة، سيكون لتحليل محدّدات )وأبعاد( تلك المواقف 
القاهرة  تــحــرّك  بوصلة  توجيه  فــي  كبيرة  أهمية  الأمـــن  مجلس  فــي  انكشفت  الــتــي 
 إذا كان غرض التوجه إلى المجلس فقط إبراء الذمة وإحراج إثيوبيا في 

ّ
والخرطوم، إل

القاعة المكيفة لمجلس الأمن.

زوجات أم حاكمات؟ أوبرا وينفري والدراما الملتزمة

ماذا بعد إحراج إثيوبيا؟
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آراء

صقر أبو فخر

معــارك   1981 تمــوز  يوليــو/  فــي  اندلعــت، 
عنيفــة بــن القــوات الفلســطينية فــي جنــوب 
وتقاصفــا  الإســرائيلي،  والجيــش  لبنــان 
بشــدة، فيمــا أغــار الطيــران الإســرائيلي فــي 
فــي  عرفــات  ياســر  مقــر  علــى   1981/7/17
منطقــة الفاكهانــي في بيروت. وفي النهاية، 
توصــل الفلســطينيون والإســرائيليون إلــى 
وزار  المتحــدة،  الأمــم  برعايــة  للنــار  وقــفٍ 
بيــروت  فالدهايــم،  كــورت  العــام،  أمينهــا 
فلســطينيون  وانتشــى  عرفــات.  ليلتقــي 
نصــرًا  واعتبروهــا  بالزيــارة،  كثيــرون 
العســكري«  »النصــر  إلــى  يُضــاف  راً 

ّ
مــؤز

الولائــم  مُــدّت  حينــذاك،  لبنــان.  جنــوب  فــي 
التهاليــل  وصدحــت  الحلــوى  ووُزعــت 
وزغــردت النســاء، غيــر أن ياســر عرفــات كان 
فــي  لنــا  وقــال  رأي مخالــف،  ولــه  متجهمًــا، 
أحد الاجتماعات الموسعة التي كان يعقدها 
ا: استعدّوا لمعركة قاسية مع إسرائيل. 

ً
أحيان

 بعضهــم شــفتيه مســتغربًا، راح 
ّ
وحــن مــط

عرفات يشرح الموقف إن اسرائيل لن تسكت 
عما جرى لجيشــها في جنوب لبنان، وعما 
جــرى لها دبلوماســيًا بعد زيــارة فالدهايم، 
وســتحاول كســر يــد المقاومــة، وهــو مــا وقــع 
ســكان  علــى  الغــرار،  هــذا  وعلــى   .1982 فــي 
ومؤسســات  وفصائــل  أهالــيَ  غــزة،  قطــاع 
وجمعيــات، أن يســتعدوا جميعًــا للمعركــة 
بموعدهــا  التنبــؤ  العبــث  مــن  التــي  المقبلــة 
الأحــوال  تطــورات  لأن  الآن،  منــذ  التقريبــي 
فــي إســرائيل والمنطقــة العربيــة، عــاوة على 
المســلحة  الفصائــل  وقــوة  القــوة،  تقديــرات 
فــي غــزة، هي التي ســتحدّد موعد الحرب أو 

حتى إلغاء فكرة الحرب. 
علــى  غــزة  مــن  صــاروخ  آخــر  طلــق 

ُ
أ إن  مــا 

إســرائيل، ومــا إن توقفــت الطائــرات الحربية 
ة بهمجية 

ّ
الإسرائيلية عن دكّ مدن قطاع غز

لا مثيل لها، حتى بدأت جميع الأطراف، مثل 
كل مرة، في عدّ أوراقها المتجمعة، فيما تحوّل 
الضحايــا إلــى مجرد أســماء فــي المهرجانات 
التكريميــة، وإلــى أرقــام فــي وســائل الإعــام. 
ــق انتصــارًا 

ّ
وراح كل طــرفٍ يتباهــى بأنــه حق

علــى عــدوّه، حتــى أن فصائــل فلســطينية لا 
تمتلــك أســلحة بعيــدة المــدى صــارت تتبارى 
فــي الإعلان عن قصــف مجموعاتها الفدائية 
المواقــع الإســرائيلية بغزارة. وهــذه الفصائل 
ــا، فهــي مثل عجائــز الأفراح: 

ً
»مهضومــة« حق

أكل ونقار وسخرية من العروس. أما مشهد 
الفلســطينيين  الشــبان  وجــوه  علــى  الفــرح 
يعكــس  فهــو  النــار  إطــاق  توقــف  فــور 
الشــعور بشــفاء الغليــل ونشــوة إيــام العــدو 
عابــر،  أمــر  الغليــل  شــفاء  لكــن  الإســرائيلي. 
ولا يصنــع سياســة. وإذا كانــت الصواريــخ 
إســرائيل  علــى  انهمــرت  التــي  الفلســطينية 
قد شــفت غليل الفلســطينيين الغاضبين، مع 
أنهــا لــم توقــع غيــر عشــرة قتلى، عــاوة على 
اثنين من العرب، إلا أن تلك المشاعر التي لها 
قيمة شعبية موقتة، لا قيمة لها في القرارات 

السياسية لأنها، ببساطة عابرة في الزمن.
¶ ¶ ¶

لــم  ذلــك  ومــع  كثيــرة،  انتصــارات  حققنــا 
نتمكّــن مــن تحريــر شــبر واحــد مــن الأرض. 
ألا يستدعي ذلك إعادة النظر في مفاهيمنا 
التــي  واليوميــة  الدارجــة  ومصطلحاتنــا 
الأمــور  لحقائــق  ــا 

ً
وزن معظمهــا  يقيــم  لا 

مالك ونوس

ــدت أجهــزة الرئيس المصري، عبد الفتاح 
َّ
تجن

والأمنيــة،  الإعلاميــة  وأذرعــه  السيســي، 
بمناســبة وفــاة زوجــة الرئيــس الأســبق، أنور 
وإظهــاره  الحــادث  هــذا  لتضخيــم  الســادات، 
غيــر عــادي، ولتكريــس اســتثنائية صاحبتــه 
الأعمــال  تلــك  كل  لــت 

َّ
وتكل فاقــعٍ.  بوضــوحٍ 

مســؤولي  وكل  نفســه،  السيســي  بمشــاركة 
أقيمــت  التــي  الرســمية  الجنــازة  فــي  نظامــه 
رســائل  توجيــه  واحــدٍ،  هــدفٍ  أجــل  مــن  لهــا، 
مباشــرة وغيــر مباشــرة إلــى الشــعب المصري 
أولًا، وإلــى الأطــراف الدوليــة ثانيــا. وتتعلــق 
ارتضــاه  الــذي  وبالــدور  الســادات،  بنهــج 
 الــروح فــي ذلــك النهــج، 

ّ
السيســي لنفســه لبــث

وتأكيــد اســتمرار ســيره فــي مســيرة التطبيع 
 ذلك يصبّ فــي جهده الدائم 

َّ
هــا، عــل

َّ
الــذي خط

الاهتــزازات  وســط  أكثــر،  حكمــه  لتثبيــت 
المحيطة.

الموجبــة  الأســباب  مــن  السيســي  لــدى  ليــس 
عســكرية  جنــازة  تنظيــم  إلــى  تدفعــه  التــي 
لجيهــان الســادات، أو مــا يبــرّر لــه ذلــك، وهــي 
د يوماً منصباً رسمياً في البلاد، 

َّ
التي لم تتقل

لا خلال فترة حكم زوجها ولا بعده. بل حتى 
إن نيلهــا الدكتــوراه فــي الأدب المقــارن، وعلــى 
جامعــة  فــي   

ً
محاضــرة أصبحــت  أساســها 

 كثيــر 
ٌ
القاهــرة وجامعــة أميركيــة، رافقــه لغــط

التــي  البحــوث  لهــا  أعــدَّ  مــن  بشــأن  يومهــا، 
تقدّمــت بهــا لنيل الشــهادة. وعلاوة على أنها 

أم  ذلــك  كان 
َ
أ عســكريًا  الميــدان،  ومعطيــات 

ت إســرائيل ثــاث حروب 
ّ
سياســيًا؟ لقــد شــن

انســحابها  قبــل  غــزة  محــدودة علــى قطــاع 
)أواخــر  الأشــواك  حقــل   :2005 فــي  منــه 
إبريــل/ نيســان 2001(؛ قــوس قــزح )مايــو/ 
أيلــول  )ســبتمبر/  النــدم  أيــام  2004(؛  أيــار 
نخــرج  كنــا  عــدوان  كل  نهايــة  وفــي   .)2004
إســرائيل  عمــدت  ثــم  انتصرنــا.  لنقــول: 
إلــى شــن حــروب متتاليــة علــى قطــاع غــزة، 
الغيــث )2005/9/25(؛ ســيف  أشــهرها: أول 
أمطــار  2006(؛  حزيــران  )يونيــو/  جلعــاد 
جلعــاد  ســيف  لعمليــة  )تطويــر  الصيــف 
التــي اندلعــت فور اختطــاف الجندي جلعاد 
)2008/2/27(؛  الســاخن  الشــتاء  شــاليط(؛ 
الرصــاص المصبــوب )2008/12/27(؛ عمود 
الصامــد  الجــرف  )2012/11/14(؛  الســحاب 
الأســوار  حــارس  وأخيــرًا   ،)2014/7/8(
كل  نهايــة  وفــي   .)2021 أيــار  مايــو/   10(
حــرب، كنــا نتدافــع للتعبيــر عــن الانتصــار 
نتمكّــن  لــم  ذلــك  ومــع  تحقــق.  الــذي  الكبيــر 
مــن »دفــش« العدو الاســرائيلي شــبرًا واحدًا 
علــى  نرغمــه  أن  نســتطع  ولــم  الخلــف،  إلــى 
تفكيك مســتعمرة واحدة، مع أن المشــهور أن 
يفرض المنتصر شــروطه على المهزوم، وهو 
أمــرٌ لــم يتحقــق ألبتــة فــي أي حــرب بالمعنــى 
اليــوم  أمــا الحديــث  العلمــي لكلمــة النصــر. 
الــكلام  مثــل  فهــو  الربانــي«،  »النصــر  عــن 
القديــم علــى »النصــر الإلهــي« فــي لبنــان في 
2007؛ إنــه كلام تعبــوي تمامــا، وهــذا الشــأن 
ا، لكنه 

ً
 في السياســة، وضروري أحيان

ٌ
جائز

زجــلٍ  إلــى  تحــوّل  إذا  ا 
ً
ســيئ مقلبًــا  ينقلــب 

الميــدان  أخــذ  أهمــل  وإذا  وهلاهيــل،  بلــدي 
العســكرية  القــوى  الحســبان، وموازيــن  فــي 
نعــم  إنجــازات؟  حققنــا  لقــد  الاعتبــار.  فــي 

بالتأكيد. لكننا لم نحقق نصرًا.
علــى   ،2021 حــرب  فــي  إســرائيل  تحقــق  لــم 
جــدي؛  تحــوّل  أي  الاســتراتيجي،  المســتوى 
فــي نهايــة كل  فالأمــور ظلــت هــي هــي كمــا 
عــدوان. أمــا الفــارق فيكمــن في مــدى التدمير 
وفي عدد الضحايا ومقدار الخســائر وطول 
وسياســة  التقاصــف.  وشــدة  المعــارك  أيــام 
غــزة  قطــاع  فــي  هــذه  العســكرية  إســرائيل 
مثــل سياســتها فــي ســورية، ناجحة فاشــلة؛ 
ناجحة في توجيه الضربات إلى المؤسسات 
ومســتودعات  العســكرية  والمواقــع  المدنيــة 
الذخيرة، لكنها فاشلة لأنها لا تحقق نتائج 
البتــة.  القائــم  الواقــع  تغيّــر  ولا  سياســية، 
وعلــى غرارهــا، مع الفــارق في الموقع، صارت 
سياســة حركتي حماس والجهاد الإســامي 
التــي يمكــن إيجازهــا بـــِ »التهدئــة فــي مقابــل 
التهدئــة«، أي أن القتــال والصمــود لا يغيران 

الميدان البتة. 
بُعيــد زيــارة الرئيس المصري أنور الســادات 
الوجــود  إلــى  ظهــرت   1977 فــي  إســرائيل 
)الاســم  والتصــدي«  الصمــود  »جبهــة 
للصمــود  القوميــة  »الجبهــة  هــو  الرســمي 
شــاخت  الوقــت  مــرور  ومــع  والتصــدي«(. 
تلــك الجبهــة حتــى صرنــا نســميها »جبهــة 
الصمــود حتــى تصــدي« )أي حتــى تصــدأ(. 
وفــي اســتعادة مجازيــة لهــذه العبــارة كان 
ثمــة صمــود وتصــدٍ في فلســطين فــي مايو/ 
أيــار 2021: الصمــود فــي غزة، والتصدي في 
الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية وأراضــي 
1948، وهــذا أمــر لا ريــب فيــه.  وقــد ظهــرت 
إســرائيل فــي تلــك الأثنــاء مجــرّد آلــة حربيــة 

أول جنــازة عســكرية لامــرأة فــي تاريــخ مصر، 
فإنهــا تأتــي فــي ظــروف القلــق التــي يعيشــها 
الشعب المصري على مستقبله، بسبب النزاع 
الــذي يصاحــب إكمــال تشــييد ســد النهضــة 
انه 

ّ
الإثيوبــي، واقتــراب فتــرة الملء الثانية لخز

وتحبســها  الفيضــان  ميــاه  ســتحجز  التــي 
التــي  الخطــوة  وهــي  والســودان،  مصــر  عــن 
للحيــاة  الجــدّي  التهديــد  بدايــة  تعــد  ربمــا 
فــي البلديــن. وإذا لــم تكــفِ السيســي الجنــازة 
الســادات  لنظــام  الاعتبــار  العســكرية لإعــادة 
الــذي اعتمــد إهانــة المصريين عبــر الصلح مع 
عدوهــم الإســرائيلي الــذي قتل أبناءهم، يأتي 

نعي الرئاسة المصرية المرأة ليكمل ذلك. 
أنــور  النعــي عــن  فــي خطــاب  الرئاســة  تقــول 
الحــرب والســام«، وقــد  إنــه »رجــل  الســادات 
أصعــب  ظــل  فــي  الراحلــة  زوجتــه  ســاندته 
هــا حتــى قاد البلاد إلى تحقيق 

ّ
الظــروف وأدق

»النصــر التاريخــي« فــي حــرب أكتوبــر 1973. 
 مــع رؤيــة السيســي 

ٌ
وفــي هــذا القــول تناقــض

فــي  المصــري  للشــعب  وإهانــة  الحــرب،  لهــذه 
الحديــث عــن »رجــل الســام« في الوقــت عينه، 
فالسيســي قــال، فــي النــدوة التثقيفية للقوات 
المسلحة، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، 
إن تلــك الحــرب كانت محاولة انتحارٍ، بســبب 
الفــارق بين الجيشــن، المصري والإســرائيلي، 
 مــن تضحيــات أبنــاء الشــعب المصــري 

ً
مقلــا

ومــا أنجــزه خلالهــا. أمــا حديــث الرئاســة عــن 
 للسلام، ففيه تعظيم 

ً
السادات باعتباره بطلا

لذلــك الســام مــع الإســرائيليين الــذي يحتفــظ 

تقتل كل شيء حي، وتدمّر كل ما هو معمور، 
هــو  المعمعــة  تلــك  فــي  الأول  المنتصــر  فيمــا 
شــعب فلســطين. لكن لا ينبغي أن يغيب عن 
البال أبدًا أن ذلك الصمود، إن لم يتحوّل إلى 
أوراق سياسية رابحة، سيتبدّد. ومهما يكن 
الأمر، فلولا الصمود في غزة، والتصدّي في 
بقية المناطق الفلسطينية لما انطلق اللسان 
كّــت عقدتــه لينطــق 

ُ
الأميركــي مــن عقالــه، وف

بواقــع الحــال: لا بديــل من حل الدولتين، وأن 
مصيــر القــدس لا تقــرّره إســرائيل وحدهــا، 
بــل المفاوضــات المباشــرة بــن الفلســطينيين 
المباشــرة  المفاوضــات  أن  أي  وإســرائيل. 
أجلهــا  يطــول  ولــن  الأبــواب،  علــى  صــارت 
أبعــد مــن خريــف 2021، إن لــم تقــع مفاجــآت 
غير محســوبة، وســيكون هادي عمرو، فوق 
 عامًا لأميركا في فلســطين، 

ً
وظيفتــه قنصــا

مقابــل  فــي  التمهيــدي  الأميركــي  المفــاوض 
الجانــب  مــن  لبيــد  ويئيــر  غانتــس   بينــي 
الإســرائيلي. غيــر أن نفتالــي بينيــت ويئيــر 
لبيد، ومعهما أفيغدور ليبرمان، لا يرغبون 
جديــدة  سياســيةٍ  ديناميــةٍ  أي  إطــاق  فــي 
التحريــر  منظمــة  مــع  التفــاوض  شــأن  فــي 
الفلســطينية. ومــن غيــر المتوقــع أن تخطــو 
حكومــة بينيــت -يئيــر أي خطــواتٍ إيجابيــة 
لكنهــا  العســيرة،  المفاوضــات  درب  علــى 
إدارة  ضغــط  تحــت  عامــة  علاقــاتٍ  ســتدير 
جــو بايــدن، الأمــر الــذي يجعــل الاحتمــالات 
السياســية المقبلة أكثر عســرًا في قطاع غزة 
والضفــة الغربيــة معًــا، ويتطلــب مزيــدًا مــن 
الواقعية السياسية، لا الغوغائية الشعبية، 
الفلســطينيين  أمــام  المخــارج  أن  خصوصًــا 
 الكــوز 

ّ
محــدودة جــدًا، ولا يمكنهــم كلمــا دق

بالجرّة أن يعودوا إلى إطلاق الصواريخ. 
¶ ¶ ¶

لا ريــب أن قضيــة فلســطين اســتعادت خــال 
السياســية  مكانتهــا  الإســرائيلي  العــدوان 
والإعلاميــة، وهــو مــا افتقــرت إليــه السياســة 
العامة الفلسطينية طوال عهد دونالد ترامب. 
بعــد  الآذان  يصــم  راح  الــذي  الخطــاب  لكــن 
توقف العدوان إن كل ما كان قبل العدوان لن 
يكــون كمــا هــو بعــده، إنما هو خطــاب يُخفي 
ــا، لكــن مــن 

ً
ا سياســيًا مألوف

ً
فــي ثنايــاه نشــاز

لأن  الســرير؛  تحــت  الطعــام  إخفــاء  المحــال 
الرائحــة تفضــح المحاولة، فالختم السياســي 
الفلســطيني موجــود لــدى منظمــة التحريــر 
فــي رام اللــه وليــس في أي مكان آخر. وكل مَن 
يزعم إنه بات يشــكل مرجعية للفلســطينيين 
واهــمٌ جــدًا، ومــن المحال تحقيق طموحه هذا، 
لأن مــن شــأن مــن يســعى نحــو تلــك الغايــة، 
ا بالأصــوات العاليــة وبالشــعبوية 

ً
مســتعين

البدائيــة، أن يبــدد الأوراق التــي تجمعــت فــي 
أيدي الفلســطينيين أخيرا، فالقائد الحقيقي 
ليــس مــن يســتجيب للجماهيــر العفويــة، بــل 
مَن يتخذ القرار التاريخي ويُقنع الجماهير، 
بصوابيتــه فتســير وراءه. وهــذا الوصــف لــم 
ينطبــق يومًــا إلا علــى ياســر عرفــات وحــده. 
انتقــال  الســياق  هــذا  فــي  نشــهد  نحــن  وهــا 
فــي  بالمشــاركة  المطالبــة  مــن  حمــاس  حركــة 
 مشــروع تمامــا، 

ٌّ
القــرار السياســي، وهــذا حــق

إلــى إمــاء الشــروط علــى حركــة فتــح، وهــذا 
افتئــاتٌ علــى الواقــع وعلــى الواقعيــة، عــاوة 
 سياسي مريب وغير واقعي. 

ٌ
على أنه انتفاخ

»حمــاس«  علــى  فتــح  حركــة  عرضــتْ  وقــد 
تأليــف حكومــة توافــق وطنــي تكــون مقبولــة 
إعمــار  لإعــادة  المســتعدة  العالــم  دول  لــدى 

أنــواع  مــن  بكثيــر  ذاكرتهــم  فــي  المصريــون 
الهوان الذي ألمَّ بهم بسببه.

لذلــك، ومع اســتحضار صورة الســادات رمزاً، 
وتكريــم أرملتــه علــى هــذه الشــاكلة، ليــس مــن 
إهانــة  السيســي  ــد  تعمُّ اكتشــاف  الصعوبــة 
المصريــن فــي هذه المناســبة ومناســبات عدة 
ســبقتها. ففــي كل مــرة يتخــذ مــن حــادث مــا 
 يتعمّــد بهــا توجيــه الإهانــات لهــذا 

ً
مناســبة

الشــعب ولتضحياتــه، مــا دام باقياً على رأس 
بعقليــة  البــاد  تديــر  التــي  الانقــاب  ســلطة 
النظــام  رفــض  علــى  تجــرّأوا  ممــن  المنتقــم 
ونــادوا بإســقاطه. قبــل ذلــك لــم يــرَ السيســي 
ــح إلــى أنــه ســيكون دائمــا  حاجــة فــي أن يلمِّ
بالمرصــاد لأحــام المصريــن فــي التغييــر؛ إذ 
قالهــا علانيــة، ســنة 2018، حــن جــزم مهــدّداً 
»احــذروا! الــكلام اللــي اتعمــل مــن ســبع تمــن 
سنين مش حيتكرر تاني في مصر«، ويقصد 
بذلــك ثــورة 25 ينايــر فــي 2011، التــي أطاحت 
الرئيــس الأســبق، حســني مبــارك. وفــي هــذا 
السيســي  إقامــة  اســتحضار  يمكــن  الســياق، 
 لمبــارك، وســط أبهــة التكريــم 

ً
 عســكرية

ً
جنــازة

التــي أحاطــت بموتــه، متعمــداً بذلــك الإيحــاء 
للمصريــن بــأن الرجــل الــذي خلعتــه ثورتكم، 
إليــه وإلــى صــورة  عيــد الاعتبــار 

ُ
أ ذا  أنــا  هــا 

الثــورة.  تلــك  قبــل  يمثلهــا  كان  التــي  النظــام 
ــب المصريــون كيــف تقــام جنــازة  يومهــا، تعجَّ
عســكرية لــه، إذ إن إدانتــه ونجليــه، في قضية 
اعتبرهــا  التــي  وهــي  الرئاســية،  القصــور 
ة بالشرف« تمنع إقامة جنازة 

ّ
محللون »مخل

قطــاع غــزة، فلــم يتــم التوصــل إلــى أي تفاهــم 
فــي شــأنها، لأن »حمــاس« اشــترطت أن يتــم 
تأليــف المجلــس الوطنــي خــال ثلاثــة أشــهر، 
وأن يتم تشكيل قيادة موقتة لمنظمة التحرير 
الإســامي  والجهــاد  حمــاس  حركتــي  تضــم 
بأرجحيــة علــى الفصائــل المعروفة، وأن يأتي 
الرئيس محمود عباس إلى القاهرة لحضور 
الشــروط  وتلــك  فيهــا.  الفصائــل  اجتماعــات 
الثلاثــة مســتحيلة وعبثيــة وغيــر مممكنــة، 

وهو ما أدّى إلى فشل اجتماع القاهرة. 
ليعــرف مَــن يجــب أن يعــرف أن كعــب أخيــل 
والقــدس  الغربيــة  الضفــة  هــو  الإســرائيلي 
علــى أهميــة بقيــة مناطــق فلســطين ومنهــا، 
أن  إمــا  بالتحديــد  هنــاك  غــزة.  بالطبــع، 
ومصــادرة  الاســتيطان  سياســة  تنتصــر 
المنازل والتهويد والضم والطرد، أو تنتصر 
إرادة الفلســطينيين. وبحســب مفاهيم الأمن 
ة تهديــدًا وجوديًا 

ّ
الاســرائيلية، لا تشــكل غــز

لإسرائيل؛ إنها مشكلة أمنية تتجدّد مرة في 
كل عدة سنوات، ويتم التعامل معها عسكريًا. 
التهديــد الوجــودي الفعلــي يكمن في القدس 
فهنــاك  الأولــى،  بالدرجــة  الغربيــة  والضفــة 
تجري المواجهة المباشــرة بين الفلســطينيين 
والاســرائيليين. وهزيمــة إســرائيل إذا كانــت 
فــي أي  إنمــا تتحقــق هنــاك، وليــس  ممكنــة 
العتيــد  النصــر  ذلــك  وصيغــة  آخــر.  مــكان 
فلســطينية  دولــة  قيــام  واحــدًا،  أمــرًا  تعنــي 
والقــدس  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  فــي 
العربيــة. وإلــى أن يتحقــق هــذا الأمــل، ليتحد 
الفلســطينيون فــي مواجهة المخاطر الكبيرة 
المســتهجنة.  »العنفصــة«  مــن  بــدلًا  المقبلــة 
فمــن المتوقع ازدياد العنصرية الإســرائيلية، 
وتزايد العنف ضد الفلســطينيين، وتصاعد 
شراســة المســتوطنين ضد الســكان، وشراسة 

 النظر عن 
ّ

عســكرية لــه. هــذا إذا ما أردنــا غض
أنــه حوكــم بتهــم الإضــرار بالمــال العــام وقتــل 
أبنــاء الشــعب المصــري خــال ثــورة يناير، في 
ما عرف يومها بحادثة »موقعة الجمل« التي 
راح ضحيتهــا قتلــى وجرحى من المعتصمين 

في ميدان التحرير في القاهرة.
ربمــا يريــد السيســي بهــذه الجنــازة، وبنعــي 
ونعــي  الســادات،  جيهــان  المصريــة  الرئاســة 
وزارة الأوقــاف لهــا، ثــم قــراره منحهــا »وســام 
الكمــال«، وإطــاق اســمها علــى أحــد محــاور 
إلــى  رســالةٍ  توجيــه  يريــد  ربمــا  الطرقــات، 
علــي 

ُ
المصريــن مفادهــا: إن مــن يقــف معنــا ن

ومــن  ومماتــه،  حياتــه  فــي  كرمــه 
ُ
ون شــأنه 

»المختلطــة«.  المــدن  فــي  الإســرائيليين 
وســتجري مبــاراة طويلــة فــي التطــرّف بــن 
المتعــددة:  بوجوهــه  الإســرائيلي  اليمــن 
واليمــن  الدينــي  واليمــن  القومــي  اليمــن 
الوسطي. وستنتعش المجموعات الإرهابية 
الإســرائيلية من طراز »شــبان التلال« و»بات 
و»منظمــة  الهيــكل«  جبــل  و»أمنــاء  عايــن« 

تدفيع الثمن«. 
¶ ¶ ¶

التقســيم  إمــا  المقبلــة  الإســرائيلية  الخطــوة 
يأتــي  أن  أي  الأقصــى،  للمســجد  الزمانــي 
زمــن معلــوم،  فــي  فيــه  الصــاة  إلــى  اليهــود 
أو  آخــر،  محــدّد  زمــن  فــي  المســلمون  ويأتــي 
فــي  جــرى  مــا  غــرار  علــى  المكانــي  التقســيم 
الحرم الإبراهيمي في الخليل. وفي معمعان 
هــذه المواجهــة فــي القــدس بالتحديــد، وفــي 
ثمّــة  وســلوان،  جــرّاح  كالشــيخ  أحيائهــا 
الســلطة  حــل  إلــى  بالدعــوة  يتســلى  مــن 
أن  البتــة  يفقهــون  لا  وهــؤلاء  الفلســطينية، 
ســلطةٍ  حلــول  إلــى  ســيؤدي  الســلطة  حــل 
إســرائيل  وســتدعم  مكانهــا،  فــي  أخــرى 
الغربيــة  الضفــة  علــى  يســيطر  شــخصٍ  أي 
الفوضــى.  ــب 

ّ
أ و ب( بذريعــة تجن )منطقتــا 

وعلــى هــذا المنــوال، هنــاك مــن امتهــن كتابــة 
البيانــات والمذكّــرات بــن الفينــة والأخــرى. لا 
بــأس بذلــك، لكن هذا الأســلوب مــا عاد نافعًا 
ألبتــة. لقــد انتهى منذ زمن بعيد العهد الذي 
كان المناضلــون يســهرون فيــه علــى طباعــة 
الحريــر  ورق  علــى  السياســية  البيانــات 
قبــل  الرونيــو  )ستانســل( والمســحوبة علــى 
أن يرموهــا فــي الليالــي تحــت أبــواب المنــازل 
الــذي  الزمــن  وانقضــى  التجاريــة.  والمحــال 
مقــر  إلــى  النــاس  تســتاق  المنظمــات  كانــت 
الأمــم المتحــدة كلمــا أرادت تلــك المنظمــات أن 
تعبّر عن احتجاجها على أي شأن سياسي. 
لنتخيل أن بعضا اليوم، في عصر الإنترنت، 
ع منشوراته من تحت الأبواب المغلقة في 

ّ
يوز

الليالــي الحالكــة. ســيكون المشــهد مضحــكًا 
وبلا جدوى. وعلى هذا الغرار، مع الفارق في 
التشــبيه، جــاء البيــان الــذي يطالــب بتنحيــة 
المنتخــب  وهــو  عبــاس،  محمــود  الرئيــس 
الفلســطيني،  الشــعب  أصــوات  مــن   %66 بـــ 
 لــي بــن موقعــي ذلــك البيــان أحبابًــا 

ّ
ومــع أن

مــن  ا 
ً
أشــواط تشــاطرنا  ــا 

ً
ورفاق وأصحابًــا 

أعمارنــا فــي النضــال الفلســطيني، إلا أننــي 
لــو  إننــا  أقــول  مــن موقــع الصداقــة والمحبــة 
منا 

ّ
أقلنــا الســلطة مــن جميــع مهماتها، وســل

عــن، باســتثناء مجموعــةٍ ليســت كثيرة 
ّ
الموق

التحريــر  ومنظمــة  الســلطة  مقاليــد  العــدد، 
الهيئــات والمؤسســات  وحركــة فتــح ومعهــا 
فهــل  والشــركات،  والبلديــات  والصناديــق 
ســيفلحون فــي إدارتهــا؟ وهــل هــم جديــرون 
بهــذه المهمــة المتخيلة خصوصًــا أن كثيرين، 
مــع احترامــي لهــم، غيــر قادريــن علــى إدارة 
بناية، فكيف يديرون شعبًا تحت الاحتلال؟ 
ولمــن يريــد تغييــر القيادة الفلســطينية عليه 
يناضــل  وأن  الانتخابــات،  إلــى  يلجــأ  أن 
فــي  أم  إنكلتــرا  فــي  وُجــد،  ــى 

ّ
أن مكانــه  مــن 

الولايــات المتحــدة أو فــي غيرها من بلاد الله 
الصــدوع  علــى  إســرائيل  لإرغــام  الواســعة، 
لإرادة الفلســطينيين فــي إجــراء الانتخابــات 
التشــريعية والرئاســية بــدلًا مــن إجهاضهــا. 
وهــذا هــو الــكلام المــوزون، وخــاف ذلــك كلام 

بلا وزن. 
)كاتب عربي(

يقــف ضدنــا ويعارضنــا لدينــا أقبيــة كثيــرة 
تســتضيفه حتــى مماتــه. ولا عجــب في إغداق 
إذ  الإغــداق،  هــذا  كل  جيهــان  علــى  السيســي 
لــن لانقلابــه، وقالــت فــي  كانــت مــن أول المطبِّ
لقاء تلفزيوني: »ربنا أرســل لنا الرئيس عبد 
الفتــاح السيســي لكــي ينقــذ مصــر مــن حكــم 
فــي هــذا  المســلمين«. وليــس غريبــا،  الإخــوان 
الســياق، إشــارة التلفزيــون المصــري والأذرع 
الإعلاميــة إلــى أن مــن يعطــون مصر )ويقصد 
مــن يقفــون إلــى جانــب نظامها(، فــإن مصر لا 

تنساهم.
تأتــي هــذه الجنــازة وهــذا التكريــم اللافت في 
خضــم ازديــاد حدّة النزاع مع إثيوبيا بســبب 
ســد النهضــة وقــرار الأخيــرة مــلء خزانــه، مــن 
دون مراعاة المخاطر المترتبة بسبب ذلك على 
التــي  البهرجــة  هــذه  وفــي  والســودان.  مصــر 
صــورة  لتلميــع   

ٌ
محاولــة الجنــازة  صاحبــت 

مــن  بهــا  لحــق  بعدمــا  ونظامــه،  السيســي 
ط بحقوق  مهانــة، وبعــد ظهــوره بمظهر المفــرِّ
مصر وشعبها، والعاجز عن فعل شيءٍ يمنع 
كانــت  وإذا  بالبــاد.  ســتحدق  التــي  الكارثــة 
هذه رســائله إلى الداخل، فإنها أيضاً رســائل 
إلــى الخــارج، تفيــد بأنــه ســيبقى وفيــا لنهــج 
التطبيــع، علــى الرغــم مــن درايتــه بمــا يقدّمــه 
الإســرائيلي  الاحتــال  دولــة  فــي  أصدقــاؤه 
للإثيوبيــن مــن مشــورةٍ ومــن أســباب القــوة 
المصريــن  أعــن  إزاء  شــوكتهم  ي  تقــوِّ التــي 

والسودانيين. 
)كاتب سوري(

شفاء الغليل لا يصنع انتصارات... الأحوال الفلسطينية بعد غزة
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بغداد ـ أكثم سيف الدين

تزامنــا مــع ارتفاع أعداد الإصابات اليومية 
 انتشــار 

ّ
بفيــروس كورونــا الجديــد فــي ظــل

فــي  الهنــدي(  )المتحــور  »دلتــا«  المتحــور 
ــت 

ّ
العــراق، والتــي بلغــت أرقامــا غيــر مســبوقة تخط

حاجز 9 آلاف إصابة يومياً، يجري الحديث عن بيع 
ــي اللقــاح، كمــا 

ّ
بطاقــات تلقيــح رســمية مــن دون تلق

بيعت أخرى مزورة خارج المراكز الرسمية، في وقت 
رصــد مســؤولون تراجعــا كبيــراً فــي إقبــال المواطنين 

على أخذ اللقاحات.
والأهليــة  الحكوميــة  الدوائــر  بعــض  واشــترطت 
ــي اللقــاح، كمــا اشــترطت دوائــر 

ّ
علــى موظفيهــا تلق

اللقــاح  علــى  الحصــول  مراجعيهــا  علــى  أخــرى 
إلــى محاولــة  مــا دفــع مواطنــن  كشــرط للمراجعــة، 
وإن  شــكل،  بــأيّ  التلقيــح  بطاقــة  علــى  الحصــول 
كانــت غيــر شــرعية، أي مــن خــال بطاقــات مزيفــة، 
أو شــراء البطاقــة الرســمية مــن دون الحصــول علــى 
الجديــد«  »العربــي  لـ طبــي  مصــدر  ويقــول  اللقــاح. 
 »هنــاك تســريباً وبيعــا لبطاقــات اللقــاح مــن قبــل 

ّ
إن

الكــوادر الصحيــة فــي عــدد مــن المحافظــات، وقــد تــم 
 شــراءها يتــم غالبــا 

ّ
رصــد الكثيــر منهــا، لا ســيما أن

مــن قبــل بعــض الموظفــن فــي الدوائر التي اشــترطت 

عليهم الوزارة تلقي اللقاحات، أو من قبل المراجعين 
 

ّ
للدوائــر التــي اشــترطت عــدم تســيير أيّ معاملــة إل
 
ّ
أن المصــادر  وتؤكــد  التلقيــح«.  بطاقــة  يحمــل  لمــن 
دولار   100 نحــو  إلــى  يصــل  اللقــاح  بطاقــة  »ســعر 
أميركــي داخــل بعــض المراكــز الصحية«، مشــيرة إلى 
 »هنــاك عمليــات تزويــر أيضــا للبطاقــات مــن قبــل 

ّ
أن

مكاتب وعصابات متخصصة بعمليات التزوير في 
حــيّ الشــعب، وســوق مريــدي، بمدينــة الصــدر« فــي 
 »أســعار البطاقــات 

ّ
العاصمــة بغــداد. وتشــير إلــى أن

المــزورة خــارج المراكــز الصحية أقل بكثير من أســعار 
وتتــراوح  الصحيــة،  المراكــز  داخــل  تبــاع  التــي  تلــك 
مــن  »الكثيــر   

ّ
أن ويوضــح  دولاراً«.  و60   50 بــن  مــا 

العراقيــن يحصلــون الآن علــى بطاقــات التلقيــح من 
دون أن يكونــوا قــد حصلــوا علــى اللقاحــات«، مؤكــداً 
ه يتوجب »على الجهات المسؤولة متابعة الملف«.

ّ
أن

»علمنــا  البــدري:  ســام  الطبيــب  يقــول  جهتــه،  مــن 
المراكــز  داخــل  التلقيــح  لبطاقــات  بيــع  بعمليــات 
حصــول  اشــترطت  التــي  تلــك  ســيما  لا  الصحيــة، 
حديثــه  فــي  موضحــا،  اللقــاح«.  علــى  المراجعــن 
فــي  الفاســدين  »الموظفــن   

ّ
أن الجديــد«،  »العربــي  لـ

بطاقــات  لبيــع  الشــرط  هــذا  اســتغلوا  المراكــز  تلــك 
دون حصــول  مــن  لكــن  رســمي،  بشــكل  يصدرونهــا 
 لــدى الكثيــر مــن 

ّ
أصحابهــا علــى اللقــاح«. يتابــع أن

فــي  يثقــون  لا  إذ  اللقاحــات،  حــول  شــكوكاً  النــاس 
أعــراض  ظهــور  مــن  ويتخوفــون  صحيــا،  جدواهــا 
، الأمر الــذي يمنعهم من الحصول 

ً
خطيــرة مســتقبلا

عليهــا، ليتراجــع إقبــال المواطنــن علــى أخذهــا فــي 
عموم البلاد والاعتماد على شراء البطاقات من دون 
الحصــول علــى اللقــاح«. ويقول: »للأســف، البطاقات 

لا تحمل باركود، ما يسهّل عملية بيعها«.
فــي المقابــل، نفــت وزارة الصحــة علمهــا بحــالات بيع 
عمــل  »تتابــع  الــوزارة   

ّ
أن التلقيــح، مؤكــدة  بطاقــات 

الفريــق  عضــوة  وقالــت  البطاقــات«.  إصــدار  مراكــز 
الإعلامــي الطبــي فــي وزارة الصحــة، ربــى فــاح، فــي 
حديــث لمحطــة إذاعيــة محليــة: »ليســت هنــاك حالات 
بيــع لبطاقــات التلقيــح، لأنهــا تحتــاج إلــى تســجيل 
علــى المنصــة الإلكترونيــة، كمــا توثــق البيانــات فــي 
 بيع 

ّ
المراكز والمستشفيات الخاصة«. وتشدّد على أن

اللقاحــات  الأســاس،  »ففــي  غيــر محتمــل  البطاقــات 
أخــذ  مــن  المانــع  فمــا  والبطاقــات مجانيــة،  مجانيــة 
 مــن 

ّ
اللقــاح فــي وقــت أثبــت فاعليتــه حتــى اليــوم؟ كل

عليــه  تســجل  لــم  اللقــاح  مــن  الأولــى  الجرعــة  تلقــى 
وتســتغرب  حياتــه«.  تهــدد  خطيــرة  مضاعفــات  أيّ 
 جميــع دول 

ّ
مــن »التخــوف مــن اللقــاح، لا ســيما أن

العالــم تأخــذ اللقاحــات نفســها المعتمدة فــي العراق، 
العالميــة«.  الصحــة  منظمــة  عليهــا  وافقــت  والتــي 

علــى المســتوى الشــعبي، يرفــض الأســتاذ الجامعــي 
خالــد المشــهداني، شــراء بطاقــة التلقيــح مــن المراكــز 
الصحيــة، فقــد اختار الحصول على اللقاح. ويقول لـ 
»العربــي الجديــد«: »عــرض علــيّ من قبــل موظف في 
أحــد المراكــز الصحيــة شــراء بطاقــة التلقيــح مــن دون 
نــي رفضــت ذلــك وأخــذت 

ّ
الحصــول علــى اللقــاح، لكن

ه لقاح عالمي ومتداول 
ّ
اللقاح حفاظاً على صحتي. إن

في جميع دول العالم وليس في العراق حصراً«.

مجتمع
كشف باحثون بلجيكيون عن حالة غير مسبوقة لامرأة تسعينية توفيت في مارس/ آذار الماضي من 
جــراء مضاعفــات كوفيــد-19، تبــنّ أنهــا أصيبــت بصــورة متزامنــة بالمتحورين البريطانــي والجنوب 
أفريقــي للفيــروس. وقالــت عالمــة الأحيــاء الجزيئيــة آن فانكربرغــن، المشــرفة علــى الدراســة، فــي بيــان 
أصــدره المؤتمــر الأوروبــي لعلــم الأحيــاء الدقيقــة الســريرية والأمــراض المعديــة، إن »هــذه مــن أولــى 
الحــالات الموثقــة لعــدوى متزامنــة بمتحوريــن مقلقــن«. أضافــت أنه »من الصعب تحديــد ما إذا كانت 
)فرانس برس( العدوى المتزامنة قد أدت دوراً في التدهور السريع لحالة المريضة«. �

تجمــع آلاف الأشــخاص فــي البوســنة، أمــس، إحيــاء لذكــرى مذبحــة سربرنيتســا، التــي ارتكبتهــا 
قــوات صــرب البوســنة، فــي 11 يوليــو/ تمــوز 1995، ولدفــن 19 ضحيــة تــم التعــرف عليهــم حديثــا. 
 وصبيــن وامــرأة فــي مقبــرة تذكاريــة عنــد مدخــل البلــدة الواقعــة شــرقي 

ً
دفن رفــات 16 رجــا

ُ
وســت

البلاد، لينضموا إلى أكثر من 6600 من ضحايا المذبحة الآخرين الذين أعيد دفنهم بالفعل هناك.
ودخلت القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش، سربرنيتسا في 11 يوليو/ تموز 1995، وارتكبت 
)أسوشييتد برس( خلال عدة أيام مجزرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني.   �

البوسنة تحيي الذكرى الـ26 لمذبحة سربرينيتساتسعينية توفيت بعدما أصُيبت بمتحورين لكورونا

ان 
ّ
ســك أحــد  وهــو  ويــن،  ســوي  وقــف 

ميانمــار،  فــي  الأكبــر  المدينــة  رانغــون، 
والعاصمة السابقة، في طابور بمصنع 
لأجــل شــراء الأوكســجين لجدتــه، التــي 
تعانــي مــن أعــراض كوفيــد-19. يقــول: 
الخامســة صباحــا حتــى  منــذ  »أنتظــر 
نــي مــا زلــت فــي 

ّ
الســاعة 12 ظهــراً، لكن

مــن  نــدرة  أكثــر  الأوكســجين  الطابــور. 
ــركَ العديــد مــن المرضــى، مثــل 

ُ
المــال«.  ت

المنــزل  فــي  يعانــون  ويــن،  ســوي  جــدة 
علــى  العثــور  مــن  يتمكنــوا  لــم  بعدمــا 
أو  عســكري،  مستشــفى  فــي  ســرير 
فضلــوا عــدم الوثــوق فــي الحكومــة التي 

لا يحبونها على نطاق واسع.
تشــي،  ســو  ســان  أونــغ  قيــادة  تحــت 
الزعيمــة المدنيــة التــي أطاحهــا الجيــش، 
نجــت ميانمــار مــن انــدلاع ثانــي موجــة 
من فيروس كورونا بدءاً من أغسطس/ 
الانقــاب  لكــنّ  الماضــي.  العــام  مــن  آب 
العســكري فــي فبرايــر/ شــباط الماضــي 
دفــع كثيريــن إلــى تفــادي المستشــفيات 
العمــل،  فــي  اســتمرت  وإن  العســكرية 
خصوصــا أنّ كثيريــن مــن بــن الأطبــاء 
النظــام  قاطعــوا  الذيــن  والممرضــات 
مؤقتــة،  عيــادات  وأداروا  الانقلابــي 
تعرضوا للاعتقال، فيما تباطأت وتيرة 

اللقاحات إلى حدّ كبير. 
مــن جهتــه، يقــول زيــار تــون، مؤســس 
يانغــون«  »كلــن  المدنــي  العمــل  جماعــة 
الــذي عمــل فــي مراكــز الحجــر الصحي: 
يتمتــع  حكيــم  شــخص  يوجــد  »لا 
بقلــب طيــب ورغبــة صادقــة فــي معرفــة 
حكــم   

ّ
ظــل فــي  العمــل  يريــد  الحقيقــة، 

المجلــس العســكري. مــن الصعــب التنبؤ 
الحكــم  تحــت  المســتقبل  يخبئــه  بمــا 

العسكري«. 
بدوره، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة 
ســتيفان دوجاريــك فــي نيويــورك: »مــن 
الأمــم  فــي  زملاؤنــا  يقــول  ميانمــار، 
هم قلقون بشــأن 

ّ
المتحدة على الأرض إن

إصابــات  عــدد  فــي  الســريعة  الزيــادة 
كوفيد-19 المسجلة«.

)أسوشييتد برس(

الكثير  العراق  في  المستشري  الفساد   يسببّ 
مؤسسات  داخــل  ســواء  التزوير،  عمليات  من 
الدولة الرسمية أو خارجها، ومنها دوائر وزارة 
عندما  التزوير  إلــى  عراقيون  ويلجأ  الصحة. 
شخصية  هويات  أو  بطاقات  إلــى  يحتاجون 
تستطع  لم  فيما  دراسية،  شهادات  حتى  أو 
الحكومات المتعاقبة على البلد منذ عام 2003 

وحتى اليوم ضبط التزوير.

عجز أمام الفساد

Monday 12 July 2021
الاثنين 12 يوليو/ تموز 2021 م  2  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2506  السنة السابعة

)سانغ أونغ ماين/ فرانس برس(



وسط مدينة البيرة الملاصقة لرام الله )تشكل 
المدينتان محافظة واحدة( لتعرض بضاعتها، 
»لكن ليس كما يجب«.  الزبائن  عــدد  زاد  وقــد 
 الــدعــم 

ّ
تــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »أعــتــقــد أن

أفضل  هو  البسطات  المباشر لأصحاب  المالي 
 
ً
الحلول التي يجب تقديمها عبر البلديات مثلا
خــــــرى«. يــقــاطــع حديث 

ُ
أو مــؤســســات داعــمــة أ

فدوى التي يبدو التعب واضحاً على وجهها 
مـــارة يستفسرون عــن أســعــار مــا تبيعه. فإما 
للحصول  يساومونها  أو  طريقهم،  يتابعون 
عـــلـــى ســـعـــر يـــنـــاســـبـــهـــم، فــــي إشـــــــارة واضـــحـــة 
لامــتــعــاض الـــزبـــائـــن مـــن الأســــعــــار، خــصــوصــا 
ــهــم يــتــوقــعــون أن يــكــون أقـــل كــونــه يــبــاع من 

ّ
أن

خـــال بــســطــة.  بفضل بــيــع الــفــاكــهــة والخضر 
عــلــى إحــــدى الــبــســطــات، يــواصــل الــشــاب أنــس 
الــعــمــري دراســــة الــتــجــارة فــي الــجــامــعــة )سنة 
يبيع  عــامــا(   52( العمري  والـــده سياد  ثانية(. 
الفاكهة والخضر على بسطة في حسبة مدينة 
البيرة منذ 35 عاماً، يدخر المال من عمله لابنته 
ماجدة التي ستنهي الثانوية العامة وتلتحق 
»العربي  لـ  يقول  قليلة.  أشهر  بعد  بالجامعة 
في  دراسته  يواصل  عملي،  »بفضل  الجديد«: 
أشهر.  بعد  شقيقته  بــه  وستلتحق  الجامعة، 
وعلى الرغم من تعبي في الوقوف أمام البسطة 
سنوات طويلة ومعاناتي من ألم في القدمين، 
عدا عن أمزجة الزبائن الصعبة أحياناً وغياب 
خدمات البلدية، أقله عدم توفير مظلة ودورات 

ني أجني رزقي 
ّ
مياه ومصلى، فأنا مرتاح لأن

من عرق جبيني«.

أين البلديات؟
بلدية  فــي  التنفيذ  قسم  بأعمال  القائم  يقول 
الــبــيــرة أشــــرف صــايــل، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»يــتــســع ســـوق الــحــســبــة وســـط مــديــنــة الــبــيــرة 
لأكـــثـــر مـــن 130 بــســطــة، وتــتــقــاضــى الــبــلــديــة 
مبلغاً رمزياً كأجرة يومية لقاء تقديم بعض 
الإنـــارة.  الــســوق، وتوفير  الــخــدمــات كتنظيف 
وخصصت هــذا الــســوق لأصــحــاب البسطات. 
 البعض يصرّ على تأجير بسطات أخرى 

ّ
 أن

ّ
إل

على الشارع الرئيسي قرب ميدان المنارة وسط 
المــديــنــتــن الــتــوأمــن رام الــلــه والـــبـــيـــرة، الأمـــر 
الــذي يشكل اعــتــداءً على الأرصــفــة والطرقات 
التي تعيق حركة المارة، عدا عن ترك أصحاب 
الــبــســطــات مــخــلــفــات بــضــاعــتــهــم، وخــصــوصــا 
الـــغـــذائـــيـــة والــــزراعــــيــــة، لــيــقــع عــلــى كـــاهـــل 20 
 
ّ
مــوظــفــا فـــي الــبــلــديــة إزالــتــهــا يــومــيــا عــلــمــا أن
البسطات  وضـــع  يمنع  كــمــا  كــبــيــرة.  كمياتها 
خــارج مربع ســوق الحسبة، بــدءاً مــن الساعة 

الثامنة صباحاً وحتى التاسعة مساءً«.
على  البسطات  إقــامــة  الله  رام  بلدية  ومنعت 
الأرصــــفــــة والـــطـــرقـــات، بــاســتــثــنــاء الــبــســطــات 
تحصل  الــتــي  الــزراعــيــة،  خصوصاً  الموسمية 
على ترخيص من البلدية للبيع، حرصاً على 
حـــق المـــــارة فـــي الــطــريــق والأرصــــفــــة، وفــــق ما 

رام الله ـ فاطمة مشعلة

بيل الفجر، يكسر صوت خطوات 
ُ
ق

أم جلال وخشخشة أكياسها ركود 
سوق وسط مدينة رام الله، وسط 
ثبّت 

ُ
ت المحتلة.  فلسطين  فــي  الغربية،  الضفة 

المــقــوى،  والــــورق  البلاستيك  بعض صــنــاديــق 
ليبدأ يومها الطويل والمستمر على بسطتها 
مــنــذ أكــثــر مــن عــشــريــن عــامــا بــعــبــارة »يـــا رب 
الــرزق عليك«. تبذل أم جلال )64 عاماً( جهداً 
كبيراً للبيع ولمواجهة الأيام الصعبة. تواظب 
على العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع، علماً 
البسطة  عــلــى  تــعــرضــهــا  الــتــي  منتجاتها   

ّ
أن

ــواءم مــــع فـــصـــول الـــســـنـــة. تــبــيــع الــفــقــوس  ــتــ تــ
)مقتي( والعنب خلال الصيف، قبل أن تنتقل 
إلــــى المــــزروعــــات الــشــتــويــة. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
ــعــدّ المــخــلــات لــدى عودتها 

ُ
يومها الــطــويــل، ت

إلى المنزل لتبيعها.
ــأ مــــئــــات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فـــــي مــخــتــلــف  ــلـــجـ يـ
ــــى الـــطـــرقـــات  مـــحـــافـــظـــات الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة إلـ
ــة حــيــث يــضــعــون بــســطــاتــهــم طلباً  ــفــ والأرصــ
عليها  غلبت  وإن  المنتجات،  وتتنوع  لــلــرزق. 
تلك الزراعية، تليها الألعاب والأدوات المنزلية، 
ــهـــاك الـــســـريـــع كــالمــنــاديــل  ــتـ ــات الاسـ ــيـ ــاجـ وحـ
ــــض المــــابــــس  ــعـ ــ الـــــورقـــــيـــــة والـــــكـــــمـــــامـــــات، وبـ
ــدأ الــبــعــض بــالــبــيــع  ــ كـــالـــجـــوارب وغـــيـــرهـــا. وبـ
ــراً هــربــا مــن بـــؤس مهنٍ 

ّ
عــلــى الــبــســطــات مــؤخ

خرى ليست أحسن حالًا من جلوسهم 
ُ
وحرف أ

آخــرون  أمضى  فيما  البسطات،  أمــام  الطويل 
نــحــو نــصــف أعــمــارهــم خــلــف طــاولــة خشبية، 
وقد حفظوا ملامح الناس والزبائن، وما زالوا 
يواجهون معترك الحياة في مكان غير ثابت. 
ل أصحاب البسطات من مكان 

ّ
وغالباً ما يتنق

إلــى آخــر في المربع نفسه وســط السوق للفت 
انتباه الزبون وزيادة فرص الشراء، خصوصاً 

في الشوارع الرئيسية والمكتظة.
لا تكاد أم جلال - التي تتمتع بشعبية كبيرة 
فــي الــســوق وبـــن الــنــاس، هــي الــتــي كــانــت قد 
اشـــتـــهـــرت عــلــى وســـائـــل الإعــــــام والـــتـــواصـــل 
تشعل  حــتــى  ســيــجــارة  تطفئ   - بسيجارتها 
أخرى. تقول لـ »العربي الجديد«: »المسؤوليات 
وأتحملها وحدي.  كبيرة وكثيرة  في حياتي 
اعـــتـــدتُ الــعــمــل. آتـــي إلـــى هــنــا عــنــد الــســادســة 
صباحاً. وحين يُغلق جيراني المحل التجاري 
المقابل، ألملم حاجياتي وأودعها لديهم، ليصل 
عـــدد ســـاعـــات عــمــلــي إلـــى 16 ســاعــة يــومــيــا«. 
ثم تضحك  أيــضــا«.  أعمل  »والجِمعة  تضيف: 

مبدية تفاؤلًا بالغد، لتقول: »الحمد لله«.

حاجة إلى الدعم
ت فدوى محمد )55 عاماً( ضعف الإقبال على 

ّ
مل

شراء منتجات التطريز التراثية التي تصنعها 
فــــي مـــنـــزلـــهـــا مـــنـــذ ســــنــــوات عـــــــدة، فـــاخـــتـــارت 
المـــارة  الــجــلــوس عند ســـور منخفض يقصده 

بسطات 
رام الله والبيرة

ملجأ 
محدودي 

الدخل 
الفلسطينيين

الضفة  في  البائعين  من  للعديد  ملجأ  البسطات  تُعدّ 
الغربية، كما أنهّا أساسية للزبائن من محدودي الدخل، 
الراهنة  الفترة  بالآخر. في  الطرفين يشعر  فكأنّ كلاًّ من 

يقبل الشباب على إنشاء مثل هذه البسطات

يتوقع الزبائن أن تكون 
الأسعار أدنى على 

البسطات مقارنة بالمتاجر

منعت رام الله 
إقامة البسطات باستثناء 

الموسمية

1819
مجتمع

توضح مديرة دائرة العلاقات العامة والإعلام 
لـ  الله، مــرام طوطح، في حديث  في بلدية رام 
 »بعض 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«. تــقــول طــوطــح إن

ــتـــي يــبــيــع أصــحــابــهــا  الـــبـــســـطـــات الـــقـــديـــمـــة الـ
عليها الكعك والذرة والصحف تحصل أيضاً 
على استثناء التشغيل؛ كونها تعمل بالأصل 
وتحاول  السنوات،  عشرات  منذ  أماكنها  في 
التي  الإنسانية  الــحــالات  بعض  دعــم  البلدية 
تــحــتــاج إلــــى رخـــصـــة تــشــغــيــل لــلــبــســطــة، مع 
إلى  وتحويلها  البسطات  هــذه  تنظيم  حفظ 
ــواق مــوســمــيــة بــالــتــعــاون مـــع مــؤســســات  ــ أســ
الله  رام  بلديتا  وتعتمد  ــرى«.  خــ

ُ
أ وجمعيات 

والبيرة خططاً تشجيعية لأصحاب البسطات 
ــة، مـــن خــــال تخصيص  ــيـ ــراثـ ــتـ الـــزراعـــيـــة والـ
 بلدية البيرة تخصص 

ّ
أسواق أسبوعية، إذ إن

لـــلـــفـــاحـــن والمــــــــزارعــــــــن مـــــن مـــخـــتـــلـــف قــــرى 
 أسبوع في ساحة 

ّ
المحافظة أيام السبت من كل

المركز الثقافي وسط المدينة لبيع منتجاتهم، 
كما تخصص بلدية رام الله »سوق الحرجة« 
ــزراعــــن والمــشــاريــع  لأصـــحـــاب الــبــســطــات والمــ
 أســبــوع أمــام 

ّ
الــصــغــيــرة أيـــام الجمعة مــن كـــل

المعروفة  القديمة  بلدتها  فــي  الــلــه  رام  بلدية 
برام الله التحتا.

كسر احتكار المحال التجارية
لشراء  الــنــاس  مــن  الميسورين  غالبية  يتوجه 
مــا يــحــتــاجــونــه مــن المــحــال الــتــجــاريــة، بينما 
يقصد البسطات من تشبه حالهم حال الباعة 
خــلــفــهــا. ويـــحـــاول بــعــض الــشــبــاب فــي مقتبل 
يتبع  فكما  لصالحهم؛  المــعــادلــة  كــســر  الــعــمــر 
الــتــاجــر فـــي مــنــشــأتــه الــكــبــيــرة بــعــض الــحــيــل 
 أصحاب 

ّ
والخطط التسويقية للبيع، يبدو أن

البسطات من الشباب يحاولون اعتماد الحيل 
المربوع  وموسى  جهاد  الشابان  قــرر  نفسها. 
افــتــتــاح بسطة أكــســســورات لــأطــفــال وألــعــاب 
باعتبار  البيرة،  مدينة  بسعرٍ رخيص وســط 
وارتفاع  التجارية  المحال  من  ملوا  الناس   

ّ
أن

الجديد«:  »العربي  لـ  ويقول موسى  الأسعار. 
»يــجــب أن نـــقـــوّي الـــســـوق الــشــعــبــي مـــن خــال 
عدم زيــادة الأسعار. نحن أصحاب البسطات 
ــم يـــشـــعـــرون بــنــا.  ــنـــاس وهــ نــشــعــر بــــأحــــوال الـ
فــالــنــاس إمـــا أغــنــيــاء أو فـــقـــراء وقـــد انــعــدمــت 
الطبقة الوسطى«. يضيف: »ما يميز البسطة 
هو القدرة على بيع أكثر من منتج مُختلف«. 
 ثــمــة مــحــالًا تبيع 

ّ
يــتــابــع: »عــنــدمــا نــاحــظ أن

مــنــتــجــات مــا بــســعــر أعــلــى، أجــلــبــهــا وأبيعها 

بسعر أقـــل. وفـــي المـــواســـم، كــالــعــام الـــدراســـي، 
ــــوازم المـــــدارس والــقــرطــاســيــة بــأســعــار  نــبــيــع لـ
منخفضة«. يجاهد المسن عيسى سمارة الذي 
شارف على السبعين عاماً من أجل تأمين لقمة 
كان  المطعم حيث  مع  اختلف  وبعدما  عيشه. 
يــعــمــل، اخــتــار مــســاحــة مــتــريــن مــربــعــن، قــرب 
ســــوق الــحــســبــة الــكــبــيــر، وســــط ســــوق مــديــنــة 
لــأطــفــال. يقول  ألــعــاب صغيرة  الــبــيــرة، لبيع 
ــالًا قبل  ــا أفــضــل حــ

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــن لـــ

تفشي فيروس كورونا وقد اعتدت بيع كميات 
أكبر خــال اليوم. أمــا في الفترة الحالية، فلا 
ــاد أبـــيـــع بــثــمــن الــبــضــاعــة الـــتـــي أشــتــريــهــا.  ــ أكـ
الــوضــع ســيــئ، ومـــا حــصــل مــؤخــراً فــي قطاع 
ــداث الــقــدس والــضــفــة الغربية كلها  غــزة وأحــ
أثـــرت على الحركة فــي الــســوق والإقــبــال على 
البسطات«. مع ذلك، يرفض سمارة الجلوس 
فــي المــنــزل بهدف الــراحــة بعد ســنــوات طويلة 
 أبـــنـــاءه يــعــمــلــون وبــالــتــالــي 

ّ
مـــن الــعــمــل. ولأن

التمسك  يُتوَقع منه  إعالته،  قــادرون على  هم 
»العربي   سمارة يقول لـ

ّ
بالبقاء في المنزل. لكن

الجديد«: »لا أحب الجلوس في المنزل وسأبقى 
 

ّ
أعمل. عاش والدي خمسة وتسعين عاماً وظل

يعمل. أنا هنا من أجل التسلية لا العمل فقط، 
ومن أجل استثمار وقت الفراغ«.

بسطة بالوراثة
الآتيان  عايش  وجعفر  محمد  الفتيان  يبدو 
هما 

ّ
الـــزراعـــي، سعيدين لأن الــقــدس  مــن ريـــف 

بالنسبة  للعائلة.  ثانية  بسطة  على  يعملان 
 الــعــمــل هــو تسلية خـــال الإجـــازة 

ّ
لــهــمــا، فـــإن

ـــ »الــعــربــي  ــقـــولان لـ المـــدرســـيـــة فـــي الــصــيــف. يـ

الـــجـــديـــد«: »نــســتــيــقــظ مــنــذ الــصــبــاح الــبــاكــر 
ــا الــــزراعــــيــــة، ثــم  ــنــ ــفـــقـــوس مــــن أرضــ لــقــطــف الـ
البيرة. ونحن سعيدان  نبيعها وسط مدينة 
نا نعمل ونتقاضى المال ونساعد عائلتنا 

ّ
لأن

التي تقدم لنا أجراً مقابل العمل«. ينزعجان 
مــن ضــعــف الـــشـــراء، ويـــحـــاولان التغلب على 
ــــال تـــبـــادل  ســــاعــــات الـــعـــمـــل الـــطـــويـــلـــة مــــن خـ
أطــــــــراف الــــحــــديــــث والـــتـــســـلـــيـــة أحــــيــــانــــا عــبــر 
ــواتـــف المـــحـــمـــولـــة، ثــــم يــبــتــســمــان عــنــدمــا  ــهـ الـ
يـــأتـــي زبـــــون، ويـــتـــذكـــران نــصــائــح أخــويــهــمــا 
اللذين يعملان على بسطة أخرى في السوق، 
والنداء  بهدوء  الزبون  مع  التعامل  بضرورة 
عــلــى الــبــيــع بــلــطــف. ويــفــخــر الــصــبــيــان بعمل 
جدهما في بيع المنتجات الزراعية في القدس 
هما ورثا منه حيلة كسب 

ّ
ورام الله، ويبدو أن

الزبون وإن على بسطة.

فلسطين الاردن

مصر

سورية
لبنان

تحقيق

عبد الله البشير، سلام حسن

تــشــهــد مــنــاطــق شــمــال شــرقــي ســوريــة 
الخضراء،  تراجعاً كبيراً في المساحات 
ــة خــــطــــرة جــــــداً تـــهـــدد  ــلـ ــــد يـــبـــلـــغ مـــرحـ قـ
ها 

ّ
أن التصحر، لا سيما  إلــى  بانزلاقها 

ترافقت  عقود  منذ  الجفاف  من  تعاني 
الــنــظــام  إدارات  إبــــــداء  عــــدم  مـــع  أيـــضـــا 
الــســوري أي اهــتــمــام بــالمــوضــوع، حتى 
فــي مــرحــلــة مــا قــبــل انــــدلاع الأزمــــة عــام 

.2011
وفــــي مـــحـــاولـــة لــلــحــفــاظ فــقــط عــلــى ما 
ــــاذ  ــقـ ــ ــات وإنـ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــقـــى مـــــن هـــــــذه المـ ــبـ تـ
المنطقة، يواصل فريق مبادرة »الجدائل 
الـــخـــضـــراء« عــمــلــه عــلــى خــطــة وضعها 
لــزرع نحو أربــعــة ملايين شــجــرة، علماً 
ــة فــــي مــديــنــة  ــيـ أن أهــــالــــي حــــي الـــهـــالـ
الــقــامــشــلــي بــمــحــافــظــة الــحــســكــة شــمــال 
شــرقــي ســـوريـــة، كـــانـــوا قـــد أطــلــقــوا في 
تــطــوعــيــة  حـــمـــلـــة   ،2020 أيـــــــار  مــــايــــو/ 
لــتــشــجــيــر حــيّــهــم عــبــر زرع نــحــو 500 
ـــن مــثــمــرة  ــوزع بـ ــتــ شـــجـــرة مـــتـــنـــوعـــة تــ
ـــروع الـــقـــســـم  ــ ــشـ ــ ــة. وشــــمــــل المــ ــ ــيـ ــ ــــرجـ وحـ
المحاذية  الهلالية  مــن هضبة  الــســوري 
ــا، فــي  ــ ــيـ ــ ــــركـ ــدود بـــــن ســـــوريـــــة وتـ ــحــ ــلــ لــ
إطـــار الــجــهــود المــبــذولــة لإعـــادة الغطاء 

الأخضر. 
ــق بـــاســـم  ــاطــ ــنــ ــو شــــيــــخــــو، الــ ــ ــ يــــقــــول زيـ
مبادرة »الجدائل الخضراء« لـ »العربي 
الجديد«: »مشروعنا تطوعي اجتماعي 
وغير ربــحــي، بــدأ فــي أكتوبر/ تشرين 
المــســاحــات  ــادة  زيــــ بـــهـــدف   2020 الأول 
الــخــضــراء فــي شــمــال شــرقــي ســوريــة«. 
يــضــيــف: »نــســبــة المــســاحــات الــخــضــراء 
المــائــة مــن جغرافية  فــي  لا تتجاوز 1.5 
 
ّ
المــنــطــقــة، وهــــي ضــئــيــلــة جــــداً، عــلــمــا أن

نسبة هــذه المــســاحــة يجب أن تــتــراوح، 
حسب التوصيات العالمية، بين 10 و12 
بالمائة، ما يعني أننا نفتقد فعلياً 98.5 
فــي المــائــة مــن الــغــطــاء الــنــبــاتــي«. يؤكد 
 »المــنــطــقــة تــعــانــي مـــن شبه 

ّ
شــيــخــو أن

تــصــحّــر، كــمــا تــحــتــضــن لــأســف نسبة 
ــة مـــن إصــــابــــات الــســرطــان  ــائـ 80 فـــي المـ
الــبــاد، وهـــو رقـــم مخيف  المسجلة فــي 
العمل وبــذل جهود  حقاً يحتم تكثيف 
أكبر لإبعاد أخطار التلوث عن المجتمع 
ــدم تنفيذ  ــا«. ويــنــتــقــد عــ ــعـ والـــصـــحـــة مـ
مــؤســســات الــدولــة الــســوريــة واجباتها 
تــجــاه المنطقة طـــوال الــعــقــود المــاضــيــة، 
غض  مــع  النفط  باستثمار  واكتفائها 
ــات الـــنـــاتـــجـــة مــن  ــاثـ ــعـ ــبـ الـــنـــظـــر عــــن الانـ
وتجاهل  والــبــرك،  الاستخراج  محطات 
لهذه  توفير معالجة سليمة  متطلبات 
الأمـــاكـــن، والاهـــتـــمـــام بــالــبــيــئــة. والــيــوم 
نحاول أن نعمل لتحسين أحد جوانب 
الإهـــمـــال المــتــعــمــد والــطــويــل الأمــــد عبر 

زيادة المساحات الخضراء«.
ويـــتـــابـــع: »زرعــــنــــا حــتــى الآن نــحــو 80 
والاعــتــنــاء  رعايتها  نتولى  شتلة  ألــف 
بها حالياً. ونتعاون مع الإدارة الذاتية 
لــقــوات ســوريــة الــديــمــوقــراطــيــة )قــســد( 
على  وتشجعنا  بــآلــيــات  تدعمنا  الــتــي 
مواصلة المشروع، ما يجعله يتطور إلى 
نــوع مــن الشراكة بــن مــبــادرة الجدائل 
مؤسسات  وبــعــض  البيئية  الــخــضــراء 
دعــمــا  تــلــقــيــنــا  أيـــضـــا  الـــذاتـــيـــة.  الإدارة 
اجــتــمــاعــيــا مــن مــتــطــوعــن ومــؤســســات 
وفــرت آلــيــات، مثل هجين، وأحــمــد كمر 
الــهــنــدســيــة،  لــآلــيــات  لــلــنــقــل، وإن روك 
وزاجـــــروس لأعــمــال الـــطـــرق. وساهمت 

ونفذت  وشتل،  أتربة  لنقل  مهمات  في 
مــــن دون أن  ــة مــخــتــلــفــة  ــ ــيـ ــ أمــــــــوراً زراعـ
تحمّلنا أعباء أي كلفة مالية، وذلك على 

امتداد عام من بدء المشروع«.
 عــمــلــيــة تجهيز 

ّ
أن إلــــى  يــشــيــر شــيــخــو 

تسلمتها  أراضٍ  فـــي  تــحــصــل  الــشــتــل 
»الــــــجــــــدائــــــل الــــــخــــــضــــــراء« بــــــا مـــقـــابـــل 
ــة الأمـــــــــد فــي  ــلــ ــة طــــويــ ــيــ ــنــ وبــــعــــقــــود زمــ
وعامودا  والحسكة  القامشلي  مناطق 
 »شــخــصــيــات 

ّ
والـــدربـــاســـيـــة. ويـــذكـــر أن

قـــدمـــت يــــد الــــعــــون عـــبـــر مـــبـــالـــغ مــالــيــة، 
في  المطلقة  الشفافية  نعتمد  نا 

ّ
أن علماً 

نتسلمها«.  مــســاعــدة  أيّ  قــيــمــة  إعــــان 
ــبـــادرة ستركز  »المـ أن  ويــوضــح شيخو 
ــواع الأشـــجـــار المــوجــودة  ــادة أنــ عــلــى زيــ
فـــي المــنــطــقــة، ومــنــهــا الـــتـــن والــفــســتــق 
الــــحــــلــــبــــي والـــــحـــــراجـــــيـــــات بــــأنــــواعــــهــــا 
والحمضيات. ونهتم بزرع أشجار ذات 
يجعلنا  مــا  للبيئة،  اســتــراتــيــجــي  بــعــد 
نــتــجــنــب قـــدر المــســتــطــاع، اســتــنــاداً إلــى 
المـــعـــلـــومـــات الــعــلــمــيــة المـــتـــوافـــرة لــديــنــا 
أنواع أشجار  والخبرات المتداولة، زرع 
ــر، وتـــنـــعـــدم  ــمــ ــعــ ونــــبــــاتــــات قـــصـــيـــرة الــ

جدواها الصحية والبيئية«.
تتحدث ندى ابراهيم، التي تشارك في 
أهمية  عن  الجديد«  »العربي  لـ المبادرة 
كثيرة منها  »مدناً   

ّ
أن المشروع. وتؤكد 

ــزام أخــضــر  ــ الــقــامــشــلــي تــحــتــاج إلــــى حـ
ثاني  انبعاثات غاز  يخفف من كميات 
أكــســيــد الــكــربــون فــي أجــوائــهــا وينقي 
ــل تــعــزيــز المــنــافــع  الــــهــــواء فــيــهــا مـــن أجــ
الــبــيــئــيــة«.  تــضــيــف: »يــجــب المــســاهــمــة 
ــا فــــي تــقــلــيــص درجـــــــات الــــحــــرارة  أيـــضـ
الـــتـــي ارتــفــعــت بــشــكــل كــبــيــر ومــلــحــوظ 
عــن مــعــدلاتــهــا الــســنــويــة خـــال الأعـــوام 
الأخيرة التي شهدت قطع أشجار معظم 
الحدائق العامة في عدد كبير من مدن 
هذه  واستثمار  ســوريــة،  شرقي  شمال 
الــحــدائــق فــي مــشــاريــع أخــــرى، مــا حــرم 
والترويح  للتنزه  فسحات  من  الأهالي 

عن النفس«.
ــة لــــجــــن، مــن  ــ ــدرّســ ــ ــتـــحـــدث المــ كــــذلــــك، تـ
»العربي الجديد« عن أهمية  الحسكة لـ
ــة: »حـــن  ــلــ ــائــ قــ الأشـــــجـــــار  إعـــــــــادة زرع 
 الـــغـــابـــات 

ّ
ــمـــع أن كـــنـــت طــفــلــة كـــنـــت أسـ

 هـــذا الــكــام محطة 
ّ

ــل  رئـــة الــكــوكــب. وظـ
عابرة في حياتي حتى كبرت وأدركت 
فــي مكان يخلو مــن أشجار  أن لا روح 
 شـــجـــرة 

ّ
ــة بـــــا ظـــــــل ــنــــزهــ ــالــ وزهــــــــــــور. فــ

تحليق  في  والنظر  تحتها  والجلوس 
 

ّ
ــة. أشـــكـــر كـــل ــزهــ الـــعـــصـــافـــيـــر لــيــســت نــ

ــار إلـــى  ــجــ مــــن يـــســـاهـــم فــــي عـــــودة الأشــ
الـــقـــامـــشـــلـــي، فـــهـــو يـــعـــيـــد الـــــــــروح إلـــى 

المدينة، وينعشها مجدداً«.

»الجدائل الخضراء« تزين القامشلي

شمال شرقي سورية يفتقر إلى الغطاء النباتي )العربي الجديد(

جهود كبيرة لإعادة إحياء المساحات الخضراء )العربي الجديد(

تبيع الزيتون والتين )العربي الجديد(
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عدد البسطات التي يتسع لها سوق 
الحسبة، بحسب القائم بأعمال قسم 
التنفيذ في بلدية البيرة أشرف صايل.

منذ عام 2011، تعرضّ 
الغطاء الأخضر في 

سورية لتدمير كبير 
بسبب الحرب، والوضع 

أسوأ في مناطق 
شمال شرقي البلاد 

المعروفة أصلاً بفقر 
الغطاء النباتي فيها

»يكاد مركب مكافحة 
فيروس كورونا أن يغرق 

في تونس«. هذا ما 
قالته قبل أيام الناطقة 

باسم وزارة الصحة نصاف 
بن علية، مع تأكيدها 

أنّ »الوضع كارثي، 
والمنظومة الصحية 

انهارت« في ظلّ انتشار 
المتحور »دلتا«

الجميع »مستحيل« »تسونامي كورونا« يضرب تونس وإسعاف 
نسبة المرضى الذين 

يحتاجون إلى أوكسجين 
تناهز 80 في المائة

تجاوز معدل العدوى 
ببعض المحافظات ألف 

إصابة لكل 100 ألف 

تونس ـ مريم الناصري

ــوم، يـــتـــأزم الـــوضـــع الــصــحــي في  يــومــا بــعــد يــ
مــواجــهــة وبــــاء فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد في 
 ارتــفــاع عــدد الإصــابــات الــذي 

ّ
تــونــس، فــي ظــل

الجائحة مطلع  ألــف منذ ظــهــور  تــجــاوز 400 
2020، وظـــهـــور أكــثــر مـــن مــتــحــوّر فـــي بعض 
المناطق، ومن بينها متحوّر »دلتا« الذي زاد 
الوضع سوءاً في الفترة الأخيرة، بسبب سرعة 
انــتــشــاره. يــتــرافــق ذلـــك مــع تــســاهــل كــبــيــر في 
ســواء  الاجتماعي،  التباعد  إجـــراءات  تطبيق 
التي  الــحــكــومــيــة،  الإدارات  أو  المــواطــنــن  لـــدى 
اكــتــفــت خـــال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة بــفــرض حظر 
فتحصل  التلقيح  عمليات  أمـــا  لــيــلــي.  تــجــول 

ببطء شديد.
وتــشــهــد غــالــبــيــة مــســتــشــفــيــات تــونــس حالياً 
اكــتــظــاظــا وارتــفــاعــا كــبــيــراً فــي عـــدد الــوافــديــن 
ــلـــك الــخــاصــة  ــا، وتـ ــ ــــورونـ ــــى أقــــســــام عـــــاج كـ إلـ
بالإنعاش التي تعاني من نقص كبير في عدد 
ــرّة وأجـــهـــزة الأوكــســجــن الــتــي تتناسب  ــ الأسـ

مــع احــتــيــاجــات المــرضــى، مــا أجــبــر السلطات 
عــلــى فــــرض حــجــر صــحــي شـــامـــل فـــي بعض 
المـــحـــافـــظـــات والمــــديــــريــــات لمـــحـــاولـــة الـــحـــد من 

انتشار الفيروس. 
اقتراحات  قدّم 

ُ
ت التي  العلمية،  اللجنة  ودعــت 

إلى الحكومة بشأن أساليب مكافحة كورونا، 
إلــى تشديد إجـــراءات الــوقــايــة، وبينها زيــادة 
إغلاق  وتنفيذ  الليلي،  التجول  ساعات حظر 
شــامــل فــي مــحــافــظــات يــتــســارع فيها انتشار 
 الــنــشــاطــات الــريــاضــيــة 

ّ
الـــوبـــاء، وتــجــمــيــد كـــل

الـــوبـــاء  ــع   وضــ
ّ
والــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة »لأن

 تسونامي 
ّ
بات كارثياً لدرجة يمكن القول إن

الارتفاع  مع  تونس،  يضرب  بكورونا  خاصاً 
ــابــــات وامـــتـــاء أقــســام  الــكــبــيــر فـــي عــــدد الإصــ
الإنــعــاش، إضــافــة إلــى ارتــفــاع عــدد الفحوص 
الموجبة اليومية بنحو 37 في المائة، وتجاوز 

عدد الوفيات المائة يومياً«.
 لمــدة 

ً
وفــرضــت الــســلــطــات حــظــر تــجــول شــامــا

ــبــــوع فــــي ســــت مـــحـــافـــظـــات، هــــي ســلــيــانــة  أســ
ــاف والـــــقـــــيـــــروان وجــــنــــدوبــــة وبــــنــــزرت  ــ ــكــ ــ ــ وال

الــعــدوى فيها  وســوســة، بعدما تجاوز معدل 
 100 ألـــــف شـــخـــص خـــال 

ّ
ألـــــف إصــــابــــة لــــكــــل

الأسبوعين الأخيرين، خصوصاً في مديريات 
في  الجميع  سبقت  الــتــي  المنستير،  محافظة 
إقرار حظر التجول الأسبوع قبل الماضي، في 
 النسبة القصوى محددة بـ400 إصابة 

ّ
حين أن

ــراف مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة.  ــ تــخــضــع لإشـ
نيكول«  »شـــارل  فــي مستشفى  يشير طبيب 
بــتــونــس الـــعـــاصـــمـــة، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 
ــداً مثل  ــع المــســتــشــفــى صــعــب جــ  وضــ

ّ
إلــــى أن

مــســتــشــفــيــات أخـــــرى فـــي الــعــاصــمــة وبــاقــي 
المحافظات، بسبب عدم القدرة على التعامل 
ــداً،  ــن الـــكـــبـــيـــر جــ ــديــ ــوافــ ــى الــ ــع عـــــدد المــــرضــ مــ
والذين يحتاجون في الوقت ذاته إلى إنعاش 
وأســــــرّة مــجــهــزة بــأجــهــزة أوكـــســـجـــن، علماً 
العاصمة  مستشفيات  لغالبية  قــــدرة  لا  أن 
يضيف:  حالياً«.  مريض  أيّ  استيعاب  على 
»توقعنا حصول انفراج في الوضع الصحي 
 وصول المتحوّر دلتا 

ّ
مع مطلع الصيف، لكن

فــاقــم الــوضــع خــال وقــت قصير، مــع تسارع 
»يرتفع  أن  الطبيب  وتــوقــع  الـــوبـــاء.  انــتــشــار 
عــــدد الإصــــابــــات فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة بــتــأثــيــر 
عــــدم تــقــيّــد الـــنـــاس بــالــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، 
 نقص 

ّ
ظــل وفــي  بالكمامات،  التزامهم  وعــدم 

ــزة الأوكــــســــجــــن فــــي المــســتــشــفــيــات لــن  ــهــ أجــ
نــســتــطــيــع إســــعــــاف الـــجـــمـــيـــع«. فــــي المـــقـــابـــل، 

ــدة مـــن مــكــونــات المجتمع  ــادرات عـ ــبـ ظــهــرت مـ
المدني وأخرى فردية لجلب أجهزة أوكسجين 
ومراكز صحية،  على مستشفيات  وتوزيعها 
ومــرضــى فــي بيوتهم. ةيــتــحــدث الــنــاشــط في 
منظمة الهلال الأحمر التونسي عبد الرحمن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن تجنيد  بــالــضــيــاف، لـــ
 فـــــــروع المـــنـــظـــمـــة خـــــال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة 

ّ
كـــــل

الــوبــاء،  انتشار  أزمـــة  مكافحة  فــي  للمساعدة 
وتكثيف البحث عن أجهزة أوكسجين وفرّها 
 بعض المتطوعين وجــرى توزيعها على 

ً
فعلا

الذين  المــرضــى   نسبة 
ّ
أن مــراكــز صحية، علماً 

يحتاجون إلى أوكسجين تناهز 80 في المائة، 
أيّ  في  بالموت  مهددة  غالبيتهم   

ّ
أن يعني  ما 

الــديــن، وهو  مــن جهته، يشير سيف  لحظة«. 
أحد المتطوعين لجمع تبرعات لعلاج مرضى 
ــى »تـــلـــقـــي اتــــصــــالات كـــثـــيـــرة مــن  ــ ــا، إلـ ــ ــورونـ ــ كـ
 اكتظاظ 

ّ
باحثين عن أجهزة أوكسجين، في ظل

غالبيتها.  فــي  الأجــهــزة  ونقص  المستشفيات 
ووفـــــــــرّ مـــتـــطـــوعـــون أمــــــــــوالًا جــعــلــتــنــا نـــؤمـــن 

جهازين يومياً جرى توزيعها على مرضى«.

لكل 100 ألف شخص. وطبق قرار منع الدخول 
والخروج من محافظات تونس الكبرى، وهي 
بن عروس ومنوبة وتونس وأريانة، مع فرض 

 أسبوع. 
ّ

حظر تجول كامل فيها نهاية كل
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة أكـــثـــر مــن  ــد عـــقـــدت رئــــاســ ــ وقـ
ــة الــصــحــيــة مع  اجــتــمــاع طــــارئ لــبــحــث الأزمـــ
رئــيــس الــحــكــومــة هــشــام المــشــيــشــي وقــيــادات 
قبل  الصحة،  قطاع  في  عسكرية ومسؤولين 
قـــرارات  مــجــمــوعــة  الـــــوزراء  أن يتخذ مجلس 
ــات الـــعـــاجـــلـــة لمـــواجـــهـــة  ــاجــ ــيــ ــتــ لــتــلــبــيــة الاحــ
ــــروس كــــــورونــــــا، بـــيـــنـــهـــا صــــــرف اعـــتـــمـــاد  ــيـ ــ فـ
عــاجــل وإضــافــي مــن مــيــزانــيــة الــدولــة قيمته 
الــقــطــاع  ــراء  ــ شـ لــتــمــويــل  دولار،  مــلــيــون   100
الصحي العام تجهيزات وأدوات طبية ومواد 
اســتــهــاكــيــة، وتــرخــيــص 840 عــقــداً إضــافــيــا 
لإنشاء مستشفيات ميدانية، وتوقيع  صفقة 
لجلب ألف جهاز أوكسجين، وأخــرى للتزود 
أند  بـــ3.5 ملايين جرعة من لقاح »جونسون 
جــونــســون« الأمــيــركــي الــــذي يــعــطــى بجرعة 
واحدة، خارج إطار منظومة »كوفاكس« التي 

نقص حاد في التجهيزات 
والقدرات البشرية 

)Getty /وسيم جديدي(
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تم تشييده من قبل مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية

معهد حمد بن جاسم للتدريب الصناعي في 

الهند يجني ثمرة جهوده  

شكّل معهد حمد بن 
جاسم للتدريب الصناعي 

منذ افتتاحه الرسمي 
في العام 2017 الذي 

أنشأته مؤسسة جاسم 
وحمد بن جاسم الخيرية 
بولاية ماهاراشترا في 

الهند بالتعاون مع 
مؤسسة كوكن للتنمية 
الاجتماعية، نقطة تحول 
نوعية لسكان مقاطعة 

كوكن التابعة للولاية 
بشكل عام، وساهمت 
في تغيير حياة الكثير 

من شباب المنطقة 
الملتحقين ببرامجه 
المهنية المختلفة 

والتي ساهمت 
بتأهيلهم على أيدي 

مدربين من ذوي الخبرة 
للالتحاق بسوق العمل، 

ليكونوا مؤثرين في 
الواقع الاقتصادي 

لأسرهم ومنطقتهم 
ككل. 

ــة  ــج دفع ــرا بتخري ــد مؤخ ــل المعه ــا احتف ك

الــدراسي  العــام  نهايــة  في  المهنيــن  مــن 

ــي  ــج الت ــت النتائ ــد عكس 2020 – 2021 وق

ــود  ــم الجه ــة حج ــك الدفع ــة تل ــا طلب حققه

التدريســية  الكــوادر  قبــل  مــن  المبذولــة 

مــن  الشــباب  هــؤلاء  لتمكــن  والإداريــة، 

واقعهــم  في  الإيجابيــة  التغيــرات  أحــداث 

وواقــع أسرهــم والخــروج مــن دائــرة الحاجــة 

والاســتهلاك الســلبي إلى دائــرة الإنتــاج ودعــم 

طموحاتهــم في حيــاة أفضــل. 

يوفــر معهــد حمــد بــن جاســم للتدريــب 

الصناعــي تدريبــا متقدمــا في العديــد مــن 

ــد  ــل بالعدي ــي تتمث ــة والت ــالات الصناعي المج

مــن الاختصاصــات التــي تــم تبنيهــا والإعــداد 

لهــا بنــاء عــى احتياجــات ســوق العمــل 

الكهربــاء  قســم  منهــا  للولايــة  المحــي 

والســباكة وميكانيــكا  واللحــام  والميكانيــكا 

ــدة  ــام 12 وح ــذه الأقس ــمل ه ــفن وتش الس

فرعيــة بطاقــة اســتيعابية بلغــت 300 طالــب 

ــنوياً. س

¦ مبادرات تنموية
وحــول حصــاد المركــز أكــد الســيد ســعيد 

ــذي لمؤسســة  ــس التنفي ــر الهاجــري الرئي مذك

أن  الخريــة،  جاســم  بــن  وحمــد  جاســم 

بــن  حمــد  معهــد  حققــه  الــذي  الإنجــاز 

ــة  ــة طبيعي ــي نتيج ــب الصناع ــم للتدري جاس

ــة  ــة والعلمي ــة الموضوعي ــراتيجية المؤسس لاس

في تنفيــذ مشــاريعها التنمويــة في العديــد مــن 

دول العــالم مــن خــلال القيام بدراســة الجدوى 

ــروع  ــع للم ــر المتوق ــداني للأث ــم المي والتقيي

والاجتاعــي  الاقتصــادي  المســتوى  عــى 

العديــد  بالتعــاون مــع  والتنمــوي، وذلــك 

ــك  ــة في تل ــات العامل ــات والهيئ ــن المؤسس م

الــدول، ويعــد المعهــد الــذي أنشــأته مؤسســة 

ــة  ــة بولاي ــم الخري ــن جاس ــد ب ــم وحم جاس

ــي  ــر النوع ــى الأث ــا ع ــالا حي ــرا مث ماهاراش

ــة  ــادرات المؤسس ــه مب ــن أن تحدث ــذي يمك ال

في نمــط حيــاة تلــك المجتمعــات الفقــرة، 

ــا  ــا وخصوص ــاشي لقاطنيه ــع المع ــع الواق ورف

فئــة الشــباب مــن خــلال تزويدهــم بمختلــف 

المهــارات الفنيــة والتقنيــة في العديــد مــن 

ــي تؤهلهــم لإحــداث  ــة الت المجــالات الصناعي

كبــر الأثــر في ســوق العمــل والتخفيــف مــن 

ــع ككل،  ــى المجتم ــلبية ع ــة الس ــار البطال آث

وإعــادة الأمــل في نفوســهم بعيــش حيــاة 

ــة  ــر ترجمــة عملي كريمــة وهــذا الشــعار يعت

ــم  ــن جاس ــد ب ــم وحم ــة جاس ــة مؤسس لرؤي

ــل”. ــاة أفض ــم لحي ــة وتعلي ــة “صح الخري

وأضــاف الهاجــري، أن الاختصاصــات التــي 

ــب  ــم للتدري ــن جاس ــد ب ــد حم ــا معه يوفره

ــس  ــل المجل ــن قب ــه م ــرف ب ــي والمع الصناع

الوطنــي للتدريــب المهنــي ومديريــة التعليــم 

ماهاراشــرا،  بولايــة  المهنــي  والتدريــب 

ليــس  العمــل  ســوق  احتياجــات  تتصــدر 

عــى  وإنمــا  الولايــة  مســتوى  عــى  فقــط 

مســتوى جمهوريــة الهنــد حيــث بــات معهــد 

ــي أحــد  ــب الصناع ــن جاســم للتدري ــد ب حم

الروافــد الداعمــة للســوق المحليــة للولايــة 

مــن  عــالي  مســتوى  عــى  كــوادر  بإنتــاج 

الكفــاءة والمهنيــة سيشــكلون حوامــل النهضــة 

الرئيســية لاقتصادهــم المحــي ولعــب دورا 

هامــا في تحســن حيــاة الأسر في تلــك المنطقــة.    

¦ بيئة تعليمية مثالية
مــن جهتــه قــال الســيد حســن عبــد الكريــم 

مؤسســة  إدارة  مجلــس  رئيــس  شــوغي 

نشــعر   : الاجتاعيــة  للتنميــة  “كوكــن” 

حسن عبد الكريم شوغي سعيد مذكر الهاجري

المعهد ساهم في تغيير 
حياة الكثير من شباب 
المنطقة الملتحقين 

ببرامجه المهنية

نتائج خريجي 2020– 
2021 مثال واقعي 
على حجم الجهود 

المبذولة

شوغلي: المعهد 
يضمن التدفق المستمر 

للحرفيين في مختلف 
المهن الصناعية للولاية

الهاجري: المعهد 
يعكس الأثر التنموي 

لمبادرات المؤسسة في 
المجتمعات المحتاجة

مع عدد من طلبة المعهد

بالفخــر في معهــد حمــد بــن جاســم للتدريــب 

الصناعــي وبموجــة مــن الفــرح الغامــر ونحــن 

ــزة في  ــازات ممي ــون إنج ــبابنا يحقق نشــهد ش

ــرا  ــوطا كب ــد ش ــع المعه ــث قط ــتهم حي دراس

خــلال فــرة قصــرة، الأمــر الــذي يعكــس 

الجهــود المبذولــة والمتواصلــة للمعهــد بهــدف 

ــلاب. ــة للط ــة مثالي ــة تعليمي ــر بيئ توف

وأضــاف تــم تأســيس المعهــد لضــان التدفــق 

في  والمؤهلــة  الماهــرة  للعالــة  المســتمر 

مختلــف المهــن الصناعيــة التــي تحتاجهــا 

الإنتــاج  رفــع  بهــدف  المحليــة  الصناعــة 

الصناعــي عــى المســتوى الكمــي والنوعــي 

وذلــك مــن خــلال التدريــب المهنــي عــالي 

الكفــاءة الــذي سيســاهم في الحد مــن البطالة 

ــف الخــرات  ــن الشــباب وتزويدهــم بمختل ب

والصناعيــة.  التقنيــة 

ــا في  ــب دورا حيوي ــز يلع ــد، أن المرك ــا أك ك

ــوق  ــد الس ــى رف ــل ع ــلاد إذ يعم ــاد الب اقتص

المحــي بالعالــة الماهــرة، مــن خــلال إتاحتــه 

ــية  ــن الهندس ــف المه ــي لمختل ــب المهن التدري

والغــر هندســية وذلــك يتــم في إطــار مخطــط 

عاملــة  قــوى  لإنتــاج  متكامــل  تدريبــي 

ــث  ــة تواكــب احتياجــات الســوق، حي مطلوب

تتــم صياغــة مناهــج المهــن المختلفــة مــن 

قبــل المديــر العــام للتدريــب والتابــع لــوزارة 

ــال. ــادة الأع ــارات وري ــة المه تنمي

¦ كوادر متمرسة 
ــم  ــن جاس ــد ب ــد حم ــة معه ــاهمت انطلاق س

عامــه  بــدأ  والــذي  الصناعــي  للتدريــب 

الــدراسي 2018 – 2019 بتوفــر تعليــم متطور 

ــرة  ــن المه ــن الحرفي ــل م ــاء جي يســعى إلى بن

ــداد  ــث إع ــن حي ــية م ــر تنافس ــم أك وجعله

كــوادر متمرســة اجتــازت أفضــل تعليــم حــرفي 

يمكنهــم مــن الانطــلاق بمفردهــم وبدايــة 

حيــاة عمليــة ناجحــة بمــا يدعــم القطــاع 

ككل،  الأعــال  وعــالم  الهنــد  في  الصناعــي 

فمنــذ بدايــة انطــلاق الدراســة في المعهــد 

ــة  ــة تعليمي ــاء منظوم ــود لبن ــذل الجه ــم ب ت

واقتصاديــة  ماديــة  جــدوى  ذات  متطــورة 

جيــدة للمناطــق الريفيــة في مقاطعــة كوكــن  

وهــذه الرؤيــة أنتجتهــا دراســة الجــدوى، 

فالواقــع الاقتصــادي في الــدول الناميــة يشــر 

إلى الطلــب الكبــر عــى الفنيــن المهــرة لملــئ 

ــه  ــد إلى بلورت ــعى المعه ــذا مايس ــراغ، وه الف

ــه  ــة عمل ــة وآلي ــوده المتنوع ــلال جه ــن خ م

عــى مســتوى الاختصاصــات المختلفــة، حيــث 

ــب خــلال ســنوات  ــرة التدري أن %80 مــن ف

الدراســة مخصصــة للتدريــب العمــي، في حــن 

ــب  ــالات التدري ــى في مج ــع ماتبق ــم توزي يت

التجــارة،  تخصصــات  في  المرتبطــة  النظــري 

الهنــدسي،  الرســم  العلــوم،  والحســاب، 

وأنشــطة  والمكتبــة،  التوظيــف،  مهــارات 

ــر  ــاء عن ــاهم في إضف ــة تس ــة متنوع لاصفي

ــي مــن  ــة والت ــة التعليمي ــة عــى العملي المتع

ــرة. ــزا لجهودهــم الكب شــأنها أن تشــكل حاف
مع عدد من خريجي معهد التدريب الصناعي بالهندمعهد حمد بن جاسم للتدريب الصناعي بالهند
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استهداف الصحافيين: مسدس يصُوّب على قلب أوروبا
ناصر السهلي

تعيــد محاولــة اغتيــال الصحافي الهولندي، 
فــي  أســبوع  نحــو  قبــل  فريــس،  دي  بيتــر 
اســتهداف  بــأن  التذكيــر  أمســتردام،  قلــب 
الأنظمــة  علــى  حكــرًا  يعــد  لــم  الصحافيــن 
طيّة. دي فريــس الــذي 

ّ
الديكتاتوريّــة والتســل

لا يزال يصارع في أحد مستشفيات هولندا، 
منــذ  أمنيــة مشــددة، ويعمــل  تحــت حراســة 
نحو 30 ســنة على قضايا الجريمة المنظمة، 
يبــدو أنــه اقتــرب مــن »خطــوط حمــر« باتــت 
ترســمها  المتشــعّبة  وعلاقاتهــا  العصابــات 
في أوروبا، حتى شــهدناها في أكثر من بلد 

خلال الأعوام الماضية.  
الســفلي  العالــم  مــن  فريــس  دي  فاقتــراب 
مينــاء  إلــى  المخــدرات  تهريــب  لعصابــات 
أوروبــا،  أنحــاء  بقيــة  إلــى  ومنــه  روتــردام، 
يبــدو أنــه مــسّ بمصالــح كثيريــن فــي عالــم 
العصابــات والفســاد التــي يتوســع نفوذهــا 
في القارة الأوروبية، من اســكندنافيا شــمالًا 
بخمــس  فاســتهدفوه  جنوبــا،  مالطــا  إلــى 
رصاصــات للقضــاء عليــه، بعــد خروجــه مــن 
محطــة »أر تــي إل« التلفزيونيــة، حيــث كان 

ضيفاً على برنامج. 
ــا 

ً
أيض التذكيــر  يعيــد  الاســتهداف  هــذا 

الســنوات  خــال  ســابقة،  باســتهدافات 
وســلوفاكيا،  مالطــا  فــي  أبرزهــا  الماضيــة، 
تحقيقــات  علــى  عمــا  صحافيــن  بحــق 
المنظمــة،  الجريمــة  وعالــم  بالفســاد  تتعلــق 
حتــى بــات الأمــر أشــبه بالنهــج. ففــي القــارة 
الصحافيــة  اغتيلــت   ،2017 عــام  الأوروبيــة 
المالطية دافني غاروانا غاليزيا في أكتوبر/

تشــرين الأول بســيارة مفخخــة، وهــي التــي 
كانــت تشــتهر بالعمــل علــى قضايــا الفســاد 
والتهــرب الضريبــي. وقضــى بعدهــا بأربعــة 
أشــهر، في فبراير/شــباط 2018، الســلوفاكي 
الاثنــان  وكان  خطيبتــه،  مــع  كوســياك  يــان 
يعمــان علــى تحقيــق فــي صــات سياســيين 
إبريــل/ وفــي  الإيطاليــة.  بالمافيــا  محليــن 

الجنائــي  الصحافــي  قتــل  الماضــي،  نيســان 
اليونانــي البــارز غيورغوس كارايفز، بعدما 
اقتــرب رجــان يســتقلان دراجــة ناريــة منــه، 
وأطلــق الراكــب النــار عليــه، حــن كان عائــداً 
تلت الصحافية والمؤلفة 

ُ
من مقر عمله. وقد ق

ليــرا ماكــي، البالغة من العمــر 29 عاماً، أثناء 
تغطيتها أعمال الشغب في أيرلندا الشمالية، 
فــي إبريــل/ نيســان عــام 2019. وترفــع هــذه 
 إلــى اســتهداف دي 

ً
الحــالات الأربــع، إضافــة

فريــس، جرائــم قتــل الصحافيــن فــي أوروبــا 
خلال السنوات الماضية إلى خمس، ما يؤكد 
المخــاوف المتزايــدة بشــأن التراجع المطرد في 
حريــة الصحافــة في عــدد من الدول الأعضاء 

في الاتحاد الأوروبي.
الاغتيــال  محاولــة   

ّ
إن يقــول  الحــال  واقــع 

 
ّ
الأخيــرة فــي أمســتردام تقــدّم صــورة عــن أن

ــا جديــدًا أصبــح يتشــكل فــي اســتهداف 
ً
نمط

هــا 
ّ
الصحافيــن، وليــس بالضــرورة أنهــا كل

تصفيــة جســدية أو محاولــة قتــل. فمــن بــن 
50 صحافيــا قتلــوا العــام 2020 الماضــي، ولم 
يكونــوا جميعــا فــي مناطــق صــراع وحروب، 
لملاحقــة  هــؤلاء  مــن  المائــة  فــي   84 تعــرّض 
وتهديــدات قبــل تصفيتهــم، بحســب منظمــة 
تتســع  حــن  فــي  حــدود«،  بــا  »صحافيــون 
أفــكار التخلــص مــن الصحافيــن وإبعادهــم 
عــن طريــق التحقيــق فــي الفســاد والجرائــم 

المنظمة.  
وكان للعصابــات المنظمــة نصيــب الأســد في 
المســؤولية عــن اســتهداف الصحافيــن حول 
العالــم، وأوروبــا ضمنــا، منــذ 2015، بحســب 
حــدود«  بــا  »مراســلون  منظمتــي  تقاريــر 
عامــن  فخــال  الصحافيــن«.  و»حمايــة 
علــى  صحافيــا   30 قتــل  و2017،   2015 بــن 
نحــو 150 صحافيــا  بــن  مــن  يــد عصابــات 
قضــوا حــول العالــم. والأخطر، في ما تكشــفه 
التقارير الصحافية المختصة، وجود صلات 
بــن مســؤولين حكوميــن وتلــك العصابــات، 
مــن  الصحافيــون  اقتــرب  حــن  وخصوصــا 
قضايــا الفســاد. وســجلت المكســيك وحدهــا 
هــؤلاء  مــن   17 مقتــل  و2018   2017 بــن 

الصحافــة  فــي  عملــوا  الذيــن  الصحافيــن 
الاســتقصائية حــول الفســاد وصلاتــه بعالم 
نفســها،  إيطاليــا  وفــي  المنظمــة.  الجريمــة 
يعيش ما يقارب 200 صحافي تحت حراسة 
أمنية بسبب تهديدات القتل التي تطاردهم، 
روبرتــو  الصحافــي  الكاتــب  فيهــم  بمــن 
نابولــي.  مافيــا  كتــاب  صاحــب  ســافيانو، 
وحتــى   1992 منــذ  قضــى  العالــم،  وحــول 
2021 أكثــر مــن 1405 صحافيــن، مــن بينهــم 
نحــو 899 فــي جرائــم اغتيــال وقتــل مباشــر، 
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فــي أوروبــا،  ومــا يعنيــه تزايــد الاســتهداف 
تســلطية  أنظمــة  علــى  حكــرا  يعــد  لــم  ــه 

ّ
أن

الصراعــات.  أو علــى مناطــق  وديكتاتوريّــة، 
وهــو ما باتت تشــهده بعــض الدول، كألمانيا 
للضــرب  الصحافيــون  فيهــا  يتعــرض  التــي 
وأحــداث  فعاليــات  تغطيــة  أثنــاء  والاعتــداء 
السياســي  التطــرف  معســكرا  فيهــا  يشــارك 
فــي البلــد. وهــو مــا ينســحب أيضــا على دول 

أخرى يتعرض فيها الصحافيون لمضايقات 
أثنــاء  الشــرطة  مــن  عمــل  وتقييــد  وتهديــد، 

جائحة كورونا وفعاليات الشارع المحتج. 
ففــي عــدد من دول الاتحاد الأوروبي، كالمجر 
تتعــرض  والتشــيك،  وســلوفاكيا  وبولنــدا 
لناحيــة  ســواء  هائلــة،  لضغــوط  الصحافــة 
أو  الصحافــة  تقــوض حريــة  التــي  القوانــن 
وضــع الصحافيــن المســتقلين، غير التابعين 
القوميــة  إلــى  الميالــة  للأنظمــة  المؤيديــن  أو 
الاتهــام  طائلــة  تحــت  المتشــددة،  المحافظــة 
بالتخويــن و»التطــرف اليســاري«، والتهمــة 
الأخيــرة تنســحب علــى حــالات فــي الســويد 
التطــرف  معســكرا  ويطلقهــا  والدنمــارك 

القومي في البلدين. 
وإذا كان نظام بيلاروسيا، برئاسة ألكسندر 
لوكاشــينكو، متهما بممارســة شــتى أشكال 
تقييــد الصحافــة وحريــة الإعــام والتعبيــر، 
وصولا إلى قرصنة جوية لاعتقال صحافي 
معارض، فإن الحالة الروســية ليســت أفضل 
حالا. فقبل 15 سنة، تحول اغتيال الصحافية 
مثــل  إلــى  بوليتكوفســكايا  آنــا  الروســية 
عــن الأجــواء التــي يعمــل فيهــا الصحافيــون 
الــروس غيــر المنخرطــن في دوائــر الكرملين، 
مــا شــكل لأكثــر مــن عقــد مضــى تراجعــا فــي 
موســكو،  فــي  الصحافيــن  حريــة  مســتوى 

وشعور هؤلاء بتهديد متواصل. 
لمنظمــة  الســنوي  التصنيــف  بحســب 
النرويــج  تحتــل  حــدود«،  بــا  »مراســلون 
التوالــي،  علــى  الخامــس  للعــام  الصــدارة 
بعــض  واجهــت  الإعــام  وســائل   

ّ
أن رغــم 

المعلومــات  إلــى  الوصــول  فــي  الصعوبــات 
العامــة المتعلقــة بالوبــاء. وبينمــا احتفظــت 
فنلندا بموقعها في المركز الثاني، استعادت 
الســويد المرتبــة الثالثــة فيما كانت الدنمارك 
 القــارة الأوروبيــة 

ّ
فــي المرتبــة الرابعــة. إلا أن

شــهدت تراجعاً بفعل تضاعف وتيرة أعمال 
الإعــام  الصحافيــن ووســائل  العنــف ضــد 
داخــل منطقــة الاتحــاد الأوروبــي والبلقــان، 
فقــد سُــجل تزايد ملحوظ فــي الهجمات ضد 
الصحافيــن وفــي الاعتقــالات التعســفية فــي 
 مــن ألمانيــا وفرنســا )34( وإيطاليــا )41( 

ٍّ
كل

وبولنــدا )64( واليونــان )70( وصربيــا )93( 
وبلغاريــا )112(. فصحيــح أن أوروبــا تحتــل 
الصحافــة  حريــة  لناحيــة  متقدمــة  مرتبــة 
والتعبيــر، لكــن الصحيــح فــي المقابــل هــو أن 
توســع حــدود الاتحــاد الأوروبــي وانضمــام 
دول تتهــم مــن عاصمــة الاتحــاد نفســه، فــي 
بروكســل، بتقويــض تلــك الحريــات، واتســاع 
فرديــا،  الصحافيــن  تســتهدف  ممارســات 
مــن خــال التهديــد الصريــح والمبطــن، يضــع 
كبيــرة،  ضغــوط  تحــت  الحريــات  تلــك  كل 
تغلغــل  عــن  تلميحــات  مــع  وبالأخــص 
إلــى  والجريمــة  الفســاد  عالــم  عصابــات 
وهنــا  وحاكمــة.  حزبيــة  نخــب  مســتويات 
تراجــع  إلــى  حــدود«  بــا  »مراســلون  تشــير 
ســيادة القانــون وزيــادة الاعتــداءات العنيفة 
وتزايد التهديدات عبر الإنترنت، باعتبارها 
مــن بين المشــاكل الرئيســية التــي تهدد حرية 
المؤسســات الإعلاميــة فــي أوروبــا. وتوضــح 
 هنــاك »هجومــا متطــورا ومنهجيــا علــى 

ّ
أن

حريــات الصحافــة« في المجــر يلهم تكتيكات 
مماثلة في بولندا وسلوفينيا.

فحتى حين يشدد السياسيون على ضرورة 
علــى مكانتهــا كســلطة  الصحافــة  محافظــة 
رابعــة، وأنــه ينبغــي أن تبقــى خــارج هيــاكل 
السلطة وتواصل نقدها للسلطات الحاكمة، 
فإن سياسيين في الاتحاد الأوروبي يعبرون 
الصحافــة  مــن  ضيقهــم  عــن  وتكــرارا  مــرارا 
والصحافيين. وهنا، يمكن اســتعادة توبيخ 
الرئيــس الفرنســي، إيمانويل ماكــرون، أثناء 
لصحافــي  عــام،  نحــو  قبــل  بيــروت  زيارتــه 
فرنسي، ومواقف الرئيس التشيكي ميلوش 
زيمان المحرضة على الصحافيين، كما يفعل 
رئيــس وزراء المجــر فيكتــور أوربــان، ويفعــل 
للإشــارة  مباشــرة،  غيــر  بطريقــة  غيرهمــا 
إلــى أن حــدود اســتهداف الصحافيــن، التــي 
ليســت بالضــرورة عبــر التفجيــر والاغتيــال 
الاتحــاد  أبــواب  تطــرق  باتــت  الجســدي، 

الأوروبي أكثر من السابق.

دي فريس 
الصحافي الخامس

الذي يستهدف في 
أوروبا خلال 5 سنوات

تؤكد جريمة القتل الخامسة التي تستهدف مراسلاً في أوروبا خلال السنوات الخمس الماضية المخاوف المتزايدة 
بشأن التراجع المطرد في حرية الصحافة في عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

إلــى  يمتــدّ  بــل   ،
ً
قتــا للصحافيــن  اســتهداف  كل  ليــس 

تصبــح  عليهــم،  والاعتــداءات  الانتهــاكات  مــن  سلســلة 
 فــي بعــض الــدول. وتزامنــا مــع تفشــي فيــروس 

ً
ممنهجــة

كورونــا، يتعــرض الصحافيــون فــي أوروبــا لمجموعــة من 
الانتهاكات التي رصدتها مؤسســات متخصصة، بينها 
»فريدوم هاوس« و»المعهد الدولي للصحافة« و»مراسلون 
بــا حــدود«. يحصــل ذلــك تحديــداً عبــر تقييــد الوصــول 
 إلــى 

ً
إلــى المعلومــات والاعتــداء علــى الصحافيــن، وصــولا

الممارسة الأخطر، وهي تغذية نظريات المؤامرة والتضليل 
إلــى  هــذا  والعلميــة.  الحقيقيّــة  المعلومــات  حســاب   علــى 
 للجائحة 

ً
جانــب هجمــة أجنحــة اليمين المتطرف اســتغلالا

وفــرض »نظريــة المؤامــرة« باتهــام وســائل الإعــام بأنهــا 
الأنظمــة  إلــى محــاولات  الفيــروس، بالإضافــة  ــم« 

ّ
»تضخ

قوانــن  فــي  كمــا  الرابعــة،  الســلطة  دور  كبــح  السياســية 
ســلطة  اســتقلالية  لتقويــض   

ً
اســتكمالا والمجــر،  بولنــدا 

قــراءة  وفــي  الدولــة.  علــى كل مفاصــل  للهيمنــة  القضــاء 

نســب الاســتهداف فــي أوروبــا، تعرّضــت وســائل الإعــام 
لتقييــد حــق الاطلاع على معلومات ومنع حضور فعاليات 
مــن مجمــوع  المائــة  فــي  بنســبة 64  للجائحــة  مخصصــة 
 
ً
فرصــة مراقبيهــا،  بــرأي  تــرك،  مــا  الانتهــاكات،  حــالات 

بأخبــار  نظريتهــم  لتغذيــة  المؤامــرة«  »نظريــة  لأصحــاب 
ومعلومــات تعــزّز معســكر اليمين المتشــدد. ووفقاً للأرقام 
فــإن  الدولــي للصحافــة«،  »المعهــد  التــي يســجّلها مرصــد 
مســألة تراجــع الحريــات ليســت فقــط فــي بولنــدا والتشــيك 
والمجــر وروســيا البيضــاء، بــل فــي ســياق أوروبــي أوســع. 
إذ تعــرض العاملــون فــي الصحافــة لمضايقــات وانتهــاكات 
)خلال عام كورونا( على النحو التالي: 16 توقيفاً )45 في 
المائــة مــن مجمــوع التوقيــف بحجــج مختلفــة، بينها 22 في 
المائة بحجة تحقيق جنائي و20 في المائة بحجة بث أخبار 
زائفــة(. إغــاق وفــرض إغــاق علــى 32 موقعــا، بالإضافــة 
إلــى توســع ظاهــرة الاعتــداء علــى الصحافيــن، خصوصــا 

خلال الاحتجاجات والعمل الميداني.

كورونا يزيد التضييق

MEDIA
منوعات

أخبار 
تكِ

ورود في مكان استهداف الصحافي بيتر دي فريس في أمستردام )إيفيرت إلزينغا/فرانس برس(
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الاثنين 12 يوليو/ تموز 2021 م  2  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2506  السنة السابعة

توصلت دراسة أجرتها مؤسسة 
»موزيلا« غير الربحية إلى أنّ موقع 

الفيديو »يوتيوب« يوصي بمقاطع 
تنتهك سياسات منصته. ووجدت 

أنّ 71 في المائة من مقاطع 
الفيديو التي اعتبرها المتطوعون 

»مؤسفة« جرت التوصية بها من قبل 
خوارزمية »يوتيوب«.

اعتبر رئيس شركة »إنستغرام«، 
آدم موسيري، أنّ التطبيق »لم 

يعد لمشاركة الصور أو تطبيقاً 
مربعاً لمشاركة الصور«. ووفقاً 

لموسيري، فإنّ السبب الرئيسي 
لذلك هو أنّ الناس يستخدمون 

تطبيق »إنستغرام« من أجل 
»الترفيه« بشكل عام.

أطلقت شبكة »تيك توك« برنامجاً 
في الولايات المتحدة يتيح 

لمستخدميها تقديم مقطع 
فيديو قصير عن سيرهم الذاتية 

بدلاً من النبذة التقليدية المكتوبة 
عندما يترشحون لوظيفة، بينما 

تسعى بعض الشركات لانتهاز الفرصة 
لتوظيف المنتمين إلى أبناء »الجيل زد«.

انضمت عشرات الولايات الأميركية 
إلى دعوى قضائية تتهم »غوغل« 

باستغلال سلطاتها في ما يتعلقّ 
بالتطبيقات المستخدمة في 

الهواتف المحمولة التي تستخدم 
نظام »أندرويد« وتستهدف سوق 

التطبيقات »بلاي ستور« وغير ذلك 
من المحتوى الرقمي.



الــــظــــام، فـــي فــــضــــاءات مــجــهــولــة. فـــي زمــن 
الكهرباء، صار الفضاء مُضاءً، وله تصميم 
ل خوف من يجتازه، وخوف 

ّ
معلوم. هذا يُقل

كبيرة،  بجمالية  التصوير  جــرى  ــشــاهــد. 
ُ
الم

تــشــبــه لـــوحـــات كــارافــجــيــو. تـــوزيـــع مناطق 
ه يَرجع 

ّ
 في اللقطات مُبرّر، لأن

ّ
الضوء والظل

إلى مرحلة ما قبل انتشار الكهرباء. يتشارك 
نقص الضوء وتعقيد المخطوطات اليدوية 
ــمـــوض. يــصــعــب الــحــصــول  ــغـ فـــي تــقــويــة الـ
ــر نــفــســه بــعــد انــتــشــار الــكــهــربــاء،  ــ عــلــى الأثـ
مواقع  تحديد  وتطبيقات  الآلــيــة،  والكتابة 
وبتشويق  بالمجرمين،  مُضرّ  النور  الأفــراد. 

 ،
ّ

ــنــــور مُـــمـــل ــــشــــاهــــديــــن. الـــتـــصـــويـــر فــــي الــ
ُ
الم

لأنــــه يُــبــعــد المــســلــســات والأفــــــام عـــن عــالــم 
الــــشــــرّ. يـــجـــري الانـــتـــقـــال مــــن الـــحـــديـــث عــن 
الــظــام إلــى الــحــديــث عــن ظلمات الــاوعــي، 
الــتــي تــجــعــل الـــفـــرد كــائــنــا مــجــهــولًا لنفسه 
ولغيره. للقضاء على الشرّ الغامض، الذي 
ــدّد لـــنـــدن، جُــمــع مــنــهــجــان مــتــنــاقــضــان:  ــهـ يُـ
النتائج،  يفحص  عــقــانــيّ،  سببيّ   

ٌ
تحقيق

 عــجــائــبــي، 
ٌ

لــيــكــتــشــف الأســــبــــاب؛ وتــحــقــيــق
يـــســـتـــثـــمـــر الــــخــــرافــــة والـــــــقـــــــدرات الـــخـــارقـــة 
 لـــــــــدى بـــــعـــــض الأفــــــــــــــــراد الاســــتــــثــــنــــائــــيــــن.
ــق الإنكليزي الأنــيــق شــابّــة غير 

ّ
ــد المــحــق

ّ
جَــن

محمد بنعزيز

 بــــولــــيــــســــيّ، يـــمـــزج 
ٌ

هــــــذا تـــحـــقـــيـــق
الـــخـــيـــال الــعــجــائــبــي بــالــعــلــم، في 
سلسلةٍ تستلهم الرواية السوداء، 
غير  »المحققون  )أو   The Irregulars بعنوان 
توم  البريطاني  ابتكرها  التي  النظاميين«(، 
بيدْوَل )8 حلقات، تعرضها المنصّة الأميركية 
 .)2021 آذار  مـــــارس/   26 مــنــذ  »نــتــفــلــيــكــس« 
دعى بي )ثاديا غراهام(، ذات 

ُ
البطلة مُراهِقة ت

مــامــح شـــرق آســيــويــة )لاســتــقــطــاب الــســوق 
الــصــيــنــيــة الــضــخــمــة(، تــكــتــشــف الــحــيــاة في 
قبوٍ وسط حيّ شعبيّ في لندن، نهاية القرن 
مُتنكّراً، ينزل من  التاسع عشر. تلتقي أميراً 
قـــصـــره لاســتــكــشــاف لـــنـــدن الــحــقــيــقــيــة، الــتــي 
عــن معلومات  للبحث  فــيــهــا شــعــبــه.  يــعــيــش 
ــارع، يـــجـــب الـــتـــعـــامـــل، بــل  ــ ــشـ ــ حــقــيــقــيــة فــــي الـ
الاحتكاك مع من يعيش فيه. تهيمن الخرافة 

 المشاكل.
ّ

حُل
َ
 سلطة المال ت

ّ
على العقول، لكن

هناك، تقع جرائم في مكانٍ مُظلم وغامض. 
فضاءً  الكهرباء  انتشار  قبل  ما  زمــن  ل 

ّ
يمث

ــــاهــــد المـــــطـــــاردة فــي 
َ

ــا لــتــصــويــر مَــــش ــمـ مُـــائـ

أعادت تقديم ثلاث 
أغنيات من أرشيف سميرة 

توفيق بالاتفاق معها

في السلسلة طيورٌ 
عجيبة ومطاردات وأسئلة 

تطرح ألغازاً

أياًّ كان نوع البشرة
يبقى غسلها مرتين في 

اليوم ضرورياً

2223
منوعات

طــبــيــعــيــة، فـــي قــــرنِ انــتــصــار الإنـــســـان على 
خــارقــة،  قـــدرات  الــشــابّــة  الطبيعة. تستخدم 
لتوقع المصائب، وتجري لمنع حدوثها. في 
الأســطــورة  شــرس  يستثمر ضابط  المقابل، 
مناهج  فــي  يـــارد«  »سكوتلاند  لـ العقلانية 
التحقيق بسرعة وكفاءة، لضبط المجرمين. 
ــــق 

ّ
ــــحــــق

ُ
ــوك هـــــولمـــــز، الم ــ ــارلــ ــ ــــى شــ ــ ــرّف إلـ ــعــ ــتــ نــ

المــتــخــصّــص فـــي الــتــنــكّــر والـــتـــمـــويـــه، الـــذي 
المجرم.  إلــى  للوصول  النبات  بقايا  يــدرس 
ــفـــوّق  ــــنــــاضــــل شـــــارلـــــوك هــــولمــــز لإثــــبــــات تـ يُ
خــطــطــه الـــعـــقـــانـــيـــة، فــيــخــضــعــه خــصــومــه 
الثالثة،  الحلقة  فــي  المغناطيسي.  للتنويم 

 مــعــه، فــتــحــصــل على 
ً
تــعــقــد الــبــطــلــة صــفــقــة

السلسلة  تة. تقدّم 
ّ
ترقية طبقية فورية مؤق

ين في قرن انتصار 
ّ
سرداً هجيناً، يضفر خط

الــعــلــم. تــظــهــر ضـــــرورة الــعــجــائــبــيّ لــكــشــفِ 
ــرار الــنــفــس الــبــشــريــة، مــع لمــســة عصرية  أســ
أرقاماً سرّية، لا أسماء  جــداً: أشباحٌ تحمل 
حواسيب.  ها 

ّ
كأن صلة 

ّ
مُت أذهـــان  تقليدية. 

مُوجّهة  ــهــا 
ّ
لأن للطبيعة،  لا تخضع  غــربــان 

ومُــبــرمــجــة. وقـــائـــع ســـرديـــة أشــبــه بــألــعــاب 
 تهزم من يلعبها.

ْ
فيديو، تحاول أن

ن  استثماره. يخمِّ السلسلة  ما تحاول  هــذا 
ــق 

ّ
ــبَ. يــــفــــرح حـــــن تــتــحــق ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــد الـ ــ ــاهـ ــ ــــشـ ـ

ُ
الم

ـــعـــاتـــه، وحـــــن يـــفـــشـــل، يـــــــزداد تــركــيــزه 
ّ
تـــوق

لاكتشاف المآزق التي تقع فيها الشخصيات. 
ــردّد فــــي الــــــحــــــوارات تـــعـــابـــيـــر »لـــعـــبـــت«  ــ ــتـ ــ تـ
ــهـــت الـــلـــعـــبـــة«. تـــطـــوّرت  ــتـ ــــرت« و»انـ ــــسـ و»خـ
السرديات، وراكمت منجزات مهمّة، خاصة 
في السينما وألعاب الفيديو التفاعلية. هذا 
بألعاب  تتشبّه  والمسلسلات  الأفــام  يجعل 
الحِيَل والأساليب  الفيديو. صار استخدام 
 تــخــلــق فــرجــة آنــيــة، 

ٌ
نــفــســهــا مُــهــيــمــنــا. حــيــل

الانــزيــاح  مبنيّة على خــدع بصرية، وعــلــى 
عـــن ســنــن ســـرديـــة تــقــلــيــديــة. فـــي السلسلة، 
أميراً  الصينية،  الملامح  ذات  البطلة،  تحبّ 
 ،

ٌ
 يولد لهما طفل

ْ
 بأن

ٌ
إنكليزياً. هناك احتمال

 العالمَ.
ُ
فتحكم الصين

فــي الــســلــســلــة، طــيــورٌ عــجــيــبــة، ومـــطـــاردات، 
ــة تـــطـــرح ألــــغــــازاً بـــطـــوبـــة شــبــابــيــة.  ــلـ ــئـ وأسـ
 شــديــد. أمــواتٌ 

ٌ
سحرٌ وأرواح شــريــرة. عنف

يمشون كما فعلوا رقصاً في »فيديو كليب« 
الدموية  ــشــاهــد 

َ
الم تتكرّر  جــاكــســون.  لمايكل 

إلى  بالنظر  النحس.  طائر  الــغــراب،  بسبب 
انـــبـــعـــاث غــــربــــان هــيــتــشــكــوك، فــــي ســلــســلــة 
تجري أحداثها في القرن التاسع عشر في 
 
ٌ
 عريقة

َ
 الحكاية

ّ
 في أن

ٌ
لندن، هناك افتراض

صَوّرها  من  هام 
ّ
ات ر 

ّ
يتعذ بحيث  وشهيرة، 
بالسرقة السينمائية.

تــحــقــيــق بــولــيــســي، يــمــزج الــخــيــال بــالــعــلــم، 
الــســوداء. سردٌ  الرواية  في سلسلةٍ تستلهم 
يستثمر مُشاهدات سابقة للمُشاهِد، لتوليد 
ـــشـــاهـــد إلـــــى مــعــرفــة 

ُ
ــتـــشـــويـــق. يـــحـــتـــاج الم الـ

مــعــلــومــات كـــثـــيـــرة، لــيــتــابــع حِـــيَـــل الــســحــر، 
شاهد 

ُ
وتحقيقات شارلوك هولمز. من هو الم

ــذا المــســلــســل، وأشــبــاهــه؟  ـــم لـــه هــ ــــذي صُـــمِّ الـ
 ينتقل 

ٌ
مُــشــاهــدٌ مــن جيل الإنــتــرنــت. مُــراهــق

إلى مرحلة الشباب، فتتغيّر عادات التسلية 
أريكته،  مُشاهدٌ مسترخٍ جسدياً على  لديه. 
تسلية  عــن  يبحث  نفسياً،   

ٌ
مستعجل ــه 

ّ
لــكــن

فــوريــة مــن دون بــذل جهد وتــركــيــز كبيرين 
والسيناريست  المــخــرج  يــقــوم  لــذلــك،  للفهم. 
ــى بــقــيــام الــشــخــصــيــات 

ّ
بــجــهــد الإفـــهـــام، حــت

بقراءة ورقة تقدّم المعلومات كاملة. بالتزامن 
شاهد 

ُ
مــع المــعــلــومــات، يــجــري إمــتــاع عــن الم

ه 
ّ
بالأضواء والألوان والبرويتاج، ليشعر بأن

م الفرجة.
ّ
يصعد سُل

 خــطــر، ومــهــمّــة مــحــدّدة، 
ٌ
 حلقة، مــكــان

ّ
فــي كــل

زمنٍ  في  مواجهتها  مفاجئة يجب  وعراقيل 
قــصــيــر. أربـــــع شـــخـــصـــيـــاتٍ، تــتــقــاســم المــهــام 
لــهــزم الــخــصــوم. قــوانــن ســرد تليق بألعاب 
أزرارٍ،  ــلـــى  عـ المــــخــــرج  ــغـــط  ويـــضـ الـــفـــيـــديـــو، 
فــتــجــري شــخــصــيــاتــه نــحــو أهـــدافـــهـــا. هــكــذا 
آفــاقٍ،  إلــى  بالسرديات  الفيديو  ألعاب  تدفع 
 ذلـــك لاستقطاب 

ّ
تــســيــر بــســرعــة رهــيــبــة. كـــل

مُـــشـــاهـــديـــن ضـــجـــريـــن مــــن جـــيـــل جــــديــــد. تـــمّ 
وعنفاً،  تطرّفاً  السيناريوهات  أكثر  تطوير 
باستثمار قصص معلومة للجمهور، والمزج 
ــردٌ هــجــن، يستعيد شــخــصــيــاتٍ  بــيــنــهــا. ســ
مــتــخــيّــلــة شــهــيــرة، ووقـــائـــع وصُـــــوراً قــديــمــة، 
شبه لوحات فنية، لالتقاط أذواق مختلفة، 

ُ
ت

ــب مـــســـاحـــة زمــنــيــة 
ّ
ــذا يــتــطــل ــ ــا. هـ ــهــ ــائــ وإرضــ

تتوافر  ولا  السلسلة،  عليها  تتوافر  كبيرة، 
للفيلم، الممتدّ على ساعتين تقريباً.

إبراهيم علي

تـــحـــاول المــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة نــانــســي عــجــرم 
القفز فنيًا أمــام قتل الــشــاب الــســوري محمد 
ــا لــيــل  ــهــ مـــوســـى فــــي مــنــزلــهــا عـــلـــى يــــد زوجــ
الــخــامــس مـــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2020. 
ورغـــــم تــســريــب بــعــض المــعــلــومــات المــتــعــلــقــة 
ــوة نــانــســي عـــجـــرم لــــــإدلاء بــشــهــادتــهــا  ــدعـ بـ
الــتــي أعــيــد فــتــح ملفها مــجــدداً،  فــي القضية 
تحاول عجرم الخروج إلى الضوء من خلال 
ا تفقد رواية 

ً
ا فشيئ

ً
أعمالها الغنائية. وشيئ

ــتـــل الـــشـــاب  عــــجــــرم وزوجـــــهـــــا بـــخـــصـــوص قـ
السوري محمد موسى بريقها ومنطقيّتها، 
حوالي  الضحية  ي 

ّ
تلق تأكّد  بعد  خصوصًا 

 
ْ
16 رصاصة من فادي الهاشم، زوج عجرم، إذ
 القتيل محمد 

ّ
تقابلها رواية أخرى تشكّك بأن

موسى كان يريد أن يسرق بيت عجرم. وبعد 
أســابــيــع قليلة مــن الــحــادثــة أصــــدرت عجرم 
فـــي شـــبـــاط/ فــبــرايــر 2020 أغــنــيــة »قــلــبــي يا 

الفنية وتترك بصمة  بالذائقة  بأعمال ترتقي 
بمحتوى محترم، وهــو أهــم من الوصول إلى 
الشهرة بمعارك إعلامية أو بصور وشائعات 
تضرّ ولا تفيد، ومن هذا الباب أسعى لتقديم 
أفكر في  فنية، ولا  فنية تشكل بصمة  أعــمــال 
الشهرة من أجل الشهرة«. وحول قلة أعمالها 
الفنية مقارنة بسنوات وجودها على الساحة 
الفنية، توضح: »الأمر ليس بالكمّ، بل بنوعية 
أرشيف  لــديّ  لتقديمها،  أسعى  التي  الأعــمــال 
جيد يمكن البناء عليه لتكوين مسيرة مشرفة 
 ما قدمت فيه محتوى قيّم ويمثلني 

ّ
عني، فكل

شخصياً ولا أركض وراء الأغنيات التجارية«.

انطلاقة جديدة  
تــرفــض زيـــن اعــتــبــار عــودتــهــا مـــجـــدداً، نهاية 
لـــلـــوراء،  إلــــى الأردن خـــطـــوة  المــــاضــــي،  الـــعـــام 
بعدما أقامت خمس سنوات في دولة الإمارات 
وحــقــقــت انـــتـــشـــاراً جــيــداً فـــي الــســاحــة الفنية 
الــخــلــيــجــيــة، مـــوضـــحـــة: »بــحــكــم عــمــل زوجـــي 
أبوظبي، وقتها كان  انتقلت للإقامة معه في 
ــنــي بــــدأت من 

ّ
اســمــي مــعــروفــا فـــي بـــلـــدي، لــكــن

ني راكمت على الخبرة التي 
ّ
الصفر هناك، لكن

أملكها في سلوك طريقي الفني، وبحكم توافر 
شركات الإنتاج ووسائل الإعلام المتخصصة، 
بكاراكتر  جيدة  فنية  أعمال  تقديم  استطعت 

عمّان ـ محمود الخطيب

 دورها 
ّ
قالت الفنانة الأردنية، زين عوض، إن

كفنانة عربية يحتم عليها أن تقف إلى جانب 
 أغــنــيــة »يــا 

ّ
قــضــايــا الـــنـــاس مـــن حــولــهــا، وإن

رها وستطلقها قريباً، 
ّ

فلسطيني« التي تحض
مــن كــلــمــات وألــحــان الــفــنــان وائـــل الــشــرقــاوي، 
تأتي انطلاقاً من شعورها بالقضايا العادلة 
سياسات  مــواجــهــة  فــي  الفلسطيني  للشعب 
الــقــمــع الإســرائــيــلــيــة ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن في 
 المـــدن المحتلة، وخــصــوصــا الــقــدس وغــزة. 

ّ
كــل

»العربي الجديد«: »أنا فنانة أقف  لـ وأضافت 
مـــع أصـــحـــاب الــحــق بــصــوتــي، لـــذا كـــان لــزامــا 
الأهــل في فلسطين، كما كنت  أناصر  أن  عليّ 
قــد شــاركــت الــعــام المــاضــي فــي أوبــريــت )لا يا 
ــذي قــدمــتــه تــضــامــنــا مـــع الــشــعــب  ــ بــــيــــروت( الـ
ــار مـــرفـــأ بــــيــــروت، مــع  ــفـــجـ الــلــبــنــانــي وقـــــت انـ
زملائي أيمن زبيب، وهمام إبراهيم، وأمينة، 
ومهند خلف، وندى مراد، ومراد ملحم، وعلى 
الفنان أن يكون حاضراً في الأعمال الإنسانية 
التي تعلي من قيمته وتعكس مشاعر الناس 

الحقيقية«.

لا أفكر بالشهرة
تقيس زين، الحاصلة على جائزة أفضل مطربة 
أردنية من مهرجان »تايكي« 2010، خطواتها 
الــفــنــيــة بــالــنــظــر إلــــى قــيــمــة الــفــن الــــذي تقدمه 
بحسب تعبيرها، ولا تعير الشهرة اهتمامها، 
موضحة: »لا أسعى للشهرة اعتباطاً، وخلال 
كــان يمكنني  مشواري تعرضت لعدة مواقف 
 
ّ
إثارة الجدل حولها وجعل اسمي تريند، لكن
هــــذه لــيــســت طــريــقــتــي ولا أســـلـــوبـــي، لــكــونــي 
 إيصال اسمي إلى الجمهور يأتي 

ّ
مؤمنة بأن

قلبي« من كلمات وألحان نبيل خوري، كانت 
الــحــادث، وتصدرت  قبل  رتها في تركيا  صوَّ
يومها الأغنية مواقع التواصل والمنصّات، إذ 
تزامن طرحها مع »عيد الحب«. لكن الأزمات 
ــيــــاح فـــيـــروس  ــتــ ــي لـــبـــنـــان، واجــ المـــتـــاحـــقـــة فــ
 عــن الإصــــدارات 

ً
كــورونــا، أبــعــدا عــجــرم قليلا

 التزمت بالحجر المنزلي، لتعود 
ْ
الجديدة، إذ

في أيار/مايو 2020 بحفل غنائي »أونلاين« 
بها  يــقــوم  كــان  الــتــي  الفعاليات  مــع  تماشيًا 
بــعــض الــفــنــانــن والـــحـــضـــور عــبــر المــنــصّــات 
ــال حــفــلــهــا أعــلــى  ــ والمــــواقــــع الإلــكــتــرونــيــة، ونـ

نسبة مشاهدة بحسب الأرقام.
الرابع من آب/ بعد انفجار مرفأ بيروت في 
أغــســطــس المـــاضـــي، أصـــــدرت نــانــســي عــجــرم 
أغنية اختارت كلماتها من قصيدة »بيروت 
الأنثى« للشاعر الراحل نزار قباني، وحاولت 
عــجــرم فــي الــكــلــيــب أن تــجــســد قــضــيــة هجرة 
الشباب من لبنان، وأن تروج للأغنية كنوع 
ــا يــحــصــل فــــي مــوطــنــهــا.  ــن مــعــايــشــتــهــا لمــ مــ
وكسبت الأغنية مزيداً من المشاهدات وحققت 
حوالي أربعة ملايين متابع أو مستمع على 
صفحتها عــلــى »يــوتــيــوب«. والــيــوم تــحــاول 
ــعــــودة عــبــر مــجــمــوعــة جـــديـــدة من  عـــجـــرم الــ
الأغـــانـــي فــي ألــبــوم كــامــل أطــلــقــت عــلــيــه اســم 
الــــعــــاشــــر فــي  ــو الألـــــبـــــوم  ــ »نــــانــــســــي 10« وهــ

مسيرتها الفنية التي تمتد لعشرين عامًا.
أربـــــع أغـــنـــيـــات أطــلــقــتــهــا خــــال شــهــر واحـــد 
بمعدل أغنية كل أسبوع تنوعت بين اللهجة 
المــصــريــة والــلــهــجــة الــلــبــنــانــيــة، تــرافــقــت مع 
حملة دعائية بدأتها عبر منصات التواصل 
الاجــتــمــاعــي والمــكــتــبــات الإلــكــتــرونــيــة، فيما 
استنفر جــمــهــورهــا عــبــر الــعــالــم الافــتــراضــي 
لمـــســـانـــدة صــاحــبــة »مــــا تــيــجــي هـــنـــا«، حتى 

المستمعين.  ملايين  الجديدة  الأغاني  حققت 
من المبكر بالطبع الحديث أو تقييم الأغاني 
 ،

ً
الجديدة، حتى انتهاء إصدار الألبوم كاملا

لكن الواضح أن استسهالًا في اختيار عجرم 
هذه المرة للكلمات والألحان، التي لم يألفها 
تنتظر  كثيرة  أسئلة  ثمة  قبل.  من  الجمهور 

إجابات حول هذا الجديد »البارد« موسيقيًا، 
ويــعــتــمــد عــلــى طــريــقــة الــتــوجــه بــالــشــعــارات 
والكلمات المؤثرة التي ترافقت مع الإعلان عن 

ألبوم عجرم العاشر.
والـــواضـــح أن ســيــاســة انــقــاب نــانــســي على 
إصــــدار جــديــد غنائي  فــي  التقليدية  الــطــرق 

لا تـــصـــب فــــي مــصــلــحــتــهــا، بـــعـــد أن كــســبــت 
ــق. وكـــــانـــــت مــعــظــم  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـــــرهـــــانـــــات فـــــي الـ
أغنياتها تنال النجاح لا بل تتصدر المكتبات 
ــا لم  ــذا مـ ــ ــى، وهـ ــ ــ ــام الأولـ ــ المــوســيــقــيــة فـــي الأيــ
يُــلــمــس هـــذه المـــرة بــالــذات وبــعــد غــيــاب أربــع 

سنوات عن إصدار ألبوم غنائي كامل.

خاص بي، إذ كنت أغني وأعزف على البيانو 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، ووصـــلـــت إلــــى الــجــمــهــور 
في حفلات  أيضاً  مــوجــودة  الخليجي، وكنت 
الأعراس الراقية، والآن أسير ضمن مشروعي 
الأعمال  اختيار  التأني في  القائم على  الفني 
ضمن الظروف الإنتاجية المتوافرة. ولا أنسى 
الــضــريــبــة الــتــي دفــعــهــا الــنــاس عــلــى اخــتــاف 
أعمالهم وتوجهاتهم نتيجة انتشار فيروس 
كورونا، التي ساهمت أيضاً في توقف معظم 
الأعمال الفنية، وأحمل معي ذكرى مشاركتي 
المنتج والفنان  العمل، مع  اع 

ّ
في أوبريت صن
العالمي ريد ون«.

وريثة سميرة توفيق
تجيب زين عن تساؤل الناس عن كونها وريثة 
 سميرة توفيق، بعدما سمحت لها بإعادة 

ّ
فن

»بالتأكيد،  بالقول:  الغنائي  أرشيفها  تقديم 
إعــادة  مني  الجمهور  لتقبّل  بالسعادة  أشعر 
ــقـــديـــم أغـــنـــيـــات ســـمـــيـــرة تـــوفـــيـــق، صــاحــبــة  تـ
الــحــضــور الــكــبــيــر فــي ذاكــــرة الــغــنــاء الــعــربــي، 
وسعيدة بإشادتها بصوتي في عدة مقابلات 
أجــرتــهــا. تــعــود عــاقــتــي بــهــا إلـــى اجتماعنا 
لــلــغــنــاء بــمــنــاســبــة عــيــد اســتــقــال الأردن قبل 
سنوات. يومها زرتها في منزلها في بيروت، 
وتـــعـــرفـــت إلــيــهــا شــخــصــيــا، وهـــنـــاك أجــريــنــا 
عـــدة بـــروفـــات عــلــى الأغــنــيــات الــتــي قدمناها 
فــي الــحــفــل، وأعــــدت تــقــديــم ثـــاث أغــنــيــات من 
أرشيفها، وأعمل حالياً على تحضير: ميدلي 

سميرة توفيق.

نانسي عجرم ما بعد كورونا... أربع أغنيات في شهرزين عوض: لا أركض وراء الأغنيات التجارية
قبل أسابيع، بدأت 

المغنية اللبنانية نانسي 
عجرم إصدار مجموعة 

من أغاني ألبومها 
الغنائي الجديد »نانسي 

10« والذي يشكّل عودة 
للمغنية اللبنانية 

إلى الساحة

كارين إليان ضاهر

تـــبـــدأ مــشــاكــل الـــبـــشـــرة بــالــظــهــور عــنــدمــا يــتــكــرر 
إهــمــال خــطــوة تنظيف الــبــشــرة قــبــل الــنــوم. فهنا 
يبدأ تدهور حالتها، ومعها ظهور مجموعة من 

المشاكل فيها تفسدها وتفقدها نضارتها.
والأوســــاخ  المــاكــيــاج  مــن  الــبــشــرة  تنظيف  يعتبر 
وغــيــرهــا مــن المــلــوثــات، مــســألــة أســاســيــة لا يمكن 
التغاضي عنها. وهذا لا يعفي اللواتي لا يعتمدن 
 البشرة تتعرض 

ّ
الماكياج في حياتهن اليومية، لأن

إلى ملوثات عديدة وأوساخ ومستحضرات أخرى، 
إضافة إلى التعرق وخلايا البشرة الميتة والزيوت. 
ها يمنع البشرة من التجدد بشكل 

ّ
عدم إزالتها كل

، ما يفقدها إشراقتها 
ً
متواصل، كما يحصل عادة

ويزيد المشاكل المتعلقة التي يمكن التعرض لها.
غـــســـل الــــوجــــه وتــنــظــيــف الـــبـــشـــرة لـــيـــس مــطــلــوبــا 
فــقــط فــي حـــال اعــتــمــاد المــاكــيــاج أو إذا بـــدا الــوجــه 
البشرة  مظهر  يــعــود   

ّ
أل الطبيعي  ومــن  متسخاً، 

إهــمــال تنظيفها بشكل متكرر.  فــي حــال  مُــرضــيــا 
فــي الــوقــت نــفــســه، ليست هـــذه المــشــكــلــة الــوحــيــدة 
التي يمكن حدوثها في حــال الإهــمــال، بل تعتبر 
المشاكل الأخرى أكثر أهمية بعد. ويساعد تنظيف 
الأوســاخ  مــن تكدس  فــي حمايتها  البشرة يومياً 
الـــتـــي تــســاهــم فـــي انـــســـداد المـــســـامـــات، وبــالــتــالــي 
نمو البكتيريا. مــع الــوقــت، يــؤدي انــســدادهــا إلى 
مشكلات عدة، أبرزها جفاف البشرة وميلها إلى 

الإصابة بالإكزيما والتحسس وإلى ظهور البثور 
فــيــهــا، كــونــهــا تــصــبــح أكـــثـــر عـــرضـــة لــالــتــهــابــات 
نتيجة الــحــكــاك المــرافــق لظهور هــذه الــبــثــور. كما 
ــه أكــثــر عــرضــة لــظــهــور عــامــات 

ّ
يــجــعــلــهــا هـــذا كــل

الــتــقــدم بــالــســن فـــي مــرحــلــة مــبــكــرة. يـــضـــاف إلــى 
المشاكل  هــذه  باهتة بسبب  تبدو  البشرة  أن  ذلــك 

مجتمعة وتبدو زيتية أيضاً.
كذلك، تجدر الإشــارة إلــى أن عوامل عديدة يمكن 
ــادة أثـــر إهــمــال خــطــوة تنظيف  أن تــســاهــم فــي زيــ
الــبــشــرة قــبــل الـــنـــوم أو الــتــخــفــيــف مـــن حــدتــه بين 
شـــخـــص وآخـــــــر، ومـــنـــهـــا نـــمـــط الـــحـــيـــاة والـــعـــامـــل 
الجيني والمحيط. لكن، أيّاً كان نوع البشرة يبقى 
قبل  اليوم ضرورياً وتنظيفها  غسلها مرتين في 
 والحفاظ على 

ً
النوم لتحفيزها على التجدد ليلا

صحتها.

الصح والخطأ في تنظيف البشرة:
 أولًا: اســتــخــدمــي مــزيــل 

ً
- أزيـــلـــي المــاكــيــاج كـــامـــا

قبل  أولًا  الماكياج  للتخلص من  اللطيف  الماكياج 
 المسامات تتخلص 

ّ
البدء بتنظيف بشرتك، إذ إن

، ويـــؤدي انــســدادهــا إلــى تكدس 
ً
مــن السموم لــيــا

ــان نـــوع الــبــشــرة.  ــا كـ ــ الـــدهـــون والأوســــــاخ فــيــهــا أيّ
للتخلص  القطنية  الأعـــواد  استخدمي  للعينين، 
الماكياج والأوســـاخ برفق في الخطوط  من بقايا 

الرفيعة من دون التسبب في الأذى للبشرة.
 - لا تــســتــخــدمــي ألـــــــواح الـــصـــابـــون فـــهـــي تــؤثــر 
سلباً على توازن معدلات الحموضة في البشرة، 
 مــا يــســاهــم فــي نــمــو البكتيريا فــيــهــا. ولا تظني 
الــفــوّاح ينظف بشرتك بشكل  الــصــابــون   

ّ
أن أبـــداً 

أفـــضـــل، عــلــى الــعــكــس هـــو يــقــضــي عــلــى الــزيــوت 
الطبيعية فيها.

 المـــاء 
ّ
الــفــاتــر ولا تــصــدقــي أن ــاء  ــ - اســتــخــدمــي المـ

الــســاخــن يــســاعــد فـــي فــتــح المـــســـامـــات فــيــمــا المـــاء 
 الــحــالات 

ّ
الـــبـــارد يــســاهــم فـــي انـــســـدادهـــا. فـــي كـــل

 من 
ً
 كــا

ّ
يبقى الاعــتــدال هــو الأفــضــل للبشرة، لأن

الماء البارد والماء الساخن يتسببان في تحسسها 
وتهيجها. وبالتالي التزمي بالاعتدال.

 ذلك يؤذي 
ّ
- تجنبي المنشفة لفرك البشرة، إذ إن

الـــحـــاجـــز الـــوقـــائـــي لـــلـــبـــشـــرة. لــتــنــظــيــف الــبــشــرة 
بأفضل وسيلة ممكنة، يكفي استخدام الأصابع. 
وسرعان ما تخترق المكونات الأساسية الموجودة 
في الغسول البشرة عندما تتركينه عليها لدقيقة 
أو اثنتين، فتحقق الهدف المرجو بفتح المسامات 

والتخلص من الخلايا الميتة لإشراقة لافتة.

جماليات الرعب ما قبل انتشار الكهرباء

أصدرت عجرم أغنية اختارت كلماتها من قصيدة »بيروت الأنثى« لنزار قباني )فيسبوك(

عدم غسل 
البشرة يمنعها 
من التجدد 
بشكل متواصل 
)Getty(

تشير زين إلى أنّ لديها حلماً مؤجلاً بتقديم برنامج تلفزيوني خاص بها )العربي الجديد(

في كلّ حلقة، مكانٌ خطر، ومهمّة محدّدة، وعراقيل مفاجئة يجب مواجهتها )فيسبوك(

تدور أحداث مسلسل »المحققون غير النظاميين« في لندن الفيكتورية، ويتناول يومياّت عصابة 
من المراهقين المضطربين في الشوارع، الذين يتُلاعَب بهم لحل جرائم طبيب شرير

المحققون غير النظاميين

تنظيف البشرة قبل النوم

فنون وكوكتيل
نقد

لايف ستايل

إصداردردشة

في البيان الصحافي الخاص 
بالترويج للمسلسل، قال 
المنتج التنفيذي توم 

بيدويل )الصورة(: »هذا 
العمل فريد من نوعه 

ويدخل في خانات سينمائية 
متنوعة، منها المغامرة، 

والرعب، والجريمة، 
والرومانسية، والخيال، 

والغموض«. لكن نقاداً في 
سياق آخر يقولون إنَّ جزءاً 
من المشكلة الأساسية التي 
تشوب الموسم الأول على 
الأقل، هو أنهّ لا جانب من 
هذه الجوانب يسُتكشَف 

بدرجة كافية. يعجز صانعو 
المسلسل بكل بساطة عن 
تقديم هذه الأنواع كلها 

في عمل واحد.

تنوّع 
في المواضيع
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



الـــبـــغـــدادي الـــنـــشـــأة، أبــــي ســلــيــمــان المــنــطــقــي، 
السجستاني،  بــهــرام  بــن  بــن ظاهر  أو محمد 
الــفــرق بــن الصداقة  الــتــوحــيــدي عــن  يسائله 
بالتالي:  الشهير  المنطقي  فيجيبه  والعلاقة، 
 

ُ
ــل ــ

َ
ــبُ فــي مــســالِــك الــعــقــل، وأدْخ »الــصــداقــة أذهَــ

هوة، 
ّ

ة، وأبــعــدُ مِــن نـــوازي الش ــــروءَ
ُ
فــي بــاب الم

وأنــــــــزه مــــن آثـــــــار الـــطـــبـــيـــعـــة، وأشــــبــــه بــــذوي 
 
ُ
ـــذ

َ
الــكــهــولــة، وأرمــــى إلـــى حـــدود الـــرّشـــاد، وآخ

الغرارة  السّداد، وأبعد عن عــوارض  بأسباب 
العِشق  قِبَل  العلاقة فهي من  فأمّا  والحداثة. 
والتهيّم  والتتيّم  غف 

ّ
والش والكلف،  والمحبّة 

ــشــاجــي. 
ّ
ــدانــف والــت

ّ
والــهــوى والــصّــبــابــة، والــت

 أو كـــالأمـــراض، بــشــرَكــة 
ٌ

ــهــا أمـــــراض
ّ
وهــــذه كــل

وليس  الــقــويّــة،  بيعة 
ّ
والط عيفة 

ّ
الض النفس 

سرِع هذه 
ُ
صٌ، ولهذا ت

ْ
خ

َ
 ولا ش

ٌّ
للعقل فيها ظِل

كـــران والِإنــــاث 
ُّ
ــبــاب مــن الـــذ

ّ
الأعــــراض إلـــى الــش

وبين  بينهم  وتــحُــول  وتملكهم،  منهم  وتنال 
أنوار العقول، وأداء النفوس وفضائل الأخلاق 
جربة، ولهذا وأشباهِه يحتاجون 

ّ
الت وفوائد 

واجِر والمواعظ، ليفيؤوا إلى ما فقدوه 
َّ
إلى الز

ريق الوسط«.
ّ
من اعتدال الِمزاج والط

ــرح بين 
ّ
الــط مسألة العقل هــي إذاً فــي صميم 

 أبــا سليمان قد 
ّ
الــصــداقــة والــعــاقــة، على أن

وضــع فــي أوّل الــكــتــاب وفــي ردّه على ســؤال 
 »صديقي 

ّ
أن الصّديق؟(  هو  )من  التوحيدي 

 »غياب العقل« 
ّ
وصديقكم هو العقل«. كما أن

يــقــع فــي صميم الــحــبّ ومـــن مــوجِــبــاتــه، كما 
يقول ابن عربي )توفيّ عام 638 من الهجرة( 
فـــي »الــفــتــوحــات المـــكـــيّـــة«: »لا خــيــر فـــي حُـــبٍّ 
ر بعقل«، أو كما يظهر في حــالات الحبّ  يُدبَّ
المـــوصـــوفـــة دائـــمـــا بــألــفــاظ تــنــمُّ عـــن الــجــنــون 

الإرادة، وشــمــولــيــة  ــدان  ــقـ ـ
ُ
الــعــقــل، وف ــــاب  وذهـ

 أطــــــــراف الـــذهـــن 
ّ

ــل ــ ــلـــى كــ ــيـــطـــرة الـــعـــشـــق عـ سـ
أدرجَ  عِدّتها ستون،  والجسد. وهذه الألفاظ 
منها ابن الجوزي )توفيّ سنة 597 للهجرة( 
فـــي كــتــابــه »ذمّ الــــهــــوى« خــمــســن، والــعــشــر 
»المصون  الباقيّات موجودة في كتب أخرى، كـ
في سرّ الهوى المكنون« للحُصري القيرواني 

)488 للهجرة(.
ويبدو أيضاً من جواب أبي سليمان المنطقي، 
ــهــوانــيــة الــتــي تــسِــم الــعــاقــة، ولـــو في 

ّ
 الــش

ّ
أن

ــــه يــكــفــي أن تسيطر 
ّ
الــــعُــــذري- لأن مــفــهــومــهــا 

هن من دون أن 
ِّ
ذة بالمحبوب على الذ

ّ
شهوة الل

يخضع الجسد، لتغييب العقل، والابتعاد عن 
جستاني  الاعتدال والتوازن، أو ما أسماه السِّ
 أحــمــر بـــن الــصّــداقــة 

ٌّ
بــــ »الــــوســــط«- هـــي خـــط

والـــعـــاقـــة. ولـــهـــذا ربّـــمـــا مـــا زلــنــا إلــــى يــومــنــا 
الصّداقة بين رجل  إمكانية  هــذا نتساءل عن 

وامرأة، أو استحالتها. وهذا موضوعٌ آخر.
انعدام  في  الفرق  يكْمُن  آخــر،  وعلى مستوى 
ــقــصــانــه الــحــتــمــي، مـــع تــواجــد 

ُ
الــصّــديــق أو ن

ــراكــم 
ّ
ــرة الـــعـــاقـــات، بــدلــيــل الــت ــ الــعــشــيــق ووفــ

فات 
ّ
حِبّين، والمؤل

ُ
اق والم

ّ
الهائل لقصص العش

البشرية  الطبيعة  وبمقتضى  المــوضــوع،  في 
؟ 

ٌ
وميولها ببساطة. »قيل لأعرابي: ألكَ صديق

 صــديــق. 
ُ

 نِـــصـــف
ْ
ــا صــديــق فـــا، ولـــكـــن ــال: أمّــ قــ

قيل: فكيف انتفاعك به؟ قال: انتفاع العُريان 
ــل لـــفـــيـــلـــســـوف: مَـــن  ــيــ ــالــــي«. و»قــ ــبــ ــثـــوب الــ ــالـ بـ
ــاس ســفــراً؟ قــال: مَــن ســافــرَ فــي طلب 

ّ
أطــول الــن

سهام بوهلال

من بين الأسئلة التي يطرحها أبو 
حــيــان الــتــوحــيــدي )الـــقـــرن الــرابــع 
الـــهـــجـــري( فـــي كــتــابــه »الـــصـــداقـــة 
د مــــا زال يُــغــنــي  ــؤال مـــتـــفـــرِّ ــ ــديــــق«، ســ والــــصــ
حتى  نفسه  ويفرض  نافثات، 

ُ
والم المحادثات 

داخل العلاقات الزوجية أو الحميميّة.
فــي حـــواره مــع الفيلسوف الــفــارســي الأصــل، 

عباس حسين

1
ظلمة

ُ
 مِن بابِ غرفتكِ الم

ً
خرجَتْ أيّامكِ مذعورة
ُ
ُّروحكِ ما زالت تصرخ

 بقوّةٍ على معصمِ يدكِ الذي بدأ يزرق
ُ
تضغط

مادة
ّ

ازف من الض
ّ
دمعكِ اختلط بالدمِ الن

َ
تدركين

 لن يجديَ نفعاً في مثلِ هذه الحالة
َ
غط

ّ
 الض

ّ
أن

ها طبيعتكِ الحنونة.
ّ
لكن

...
لطالما ضغطتِ على نفسِكِ

أنتِ كم ضغطتِ على نفسكِ يا صديقتي؟
...

 النظر في المرآةِ
َ
تعاودين

تتذكّرين عينيه الخادعَتين
ب

ُّ
 جسدَكِ الذي بدأ بالتخش

َ
وببطءٍ تحرّكين

...
 فيها

َ
وصلتِ إلى النقطة التي لا رجعة

لا تندَمي
 الأمرِ

َ
عليكِ تقبّل

 مقوّاة
ً
بعدَ قليلٍ سيصبحُ جسدُكِ خشبة

ــــمــــادةِ عـــن شـــرايـــنِ 
ّ

 بــــإزالــــةِ الــــض
َ
وســتــفــكّــريــن

معصمكِ المقطوعَة
...

كلاكُما الآن يمرُّ بوقتٍ عَصيبٍ
هُ

ُ
 سماعَ صوتٍ ما يُنقذ

ُ
ويأمل

كلاكُما اختارَ
ناعة

َ
 ق

ْ
أنتِ انتحرتِ عن

 حبيبُكِ من دونها
ُ

وسيعيش

العقل بين منزلتين

تُلقي هذه الزاوية 
الضوء على كُتب 

وأسماء أساسية من 
التراث العربي والإسلامي، 

انشغلت بالإنسانيّ 
والكونيّ، ما يجعلها 

راهنة في أياّمنا هذه، 
رغم مضيّ قرون على 

ظهورها. هنا عودة 
إلى كتاب »الصداقة 

والصديق« للتوحيدي، 
وإلى قوله بقرابة 

الصداقة والحبّ

إلى الحبّ الأوّل لا قدرةَ لي على العودة

الصداقة والصديق 
مع الحبّ في بحرٍ واحد

في كتاب التوحيدي 
تجانسٌ بارز بين أوصاف 

الصداقة والعلاقة

يقول السجستاني مجيباً 
التوحيدي: صديقي 

وصديقكم هو العقل
يعَُدّ أبو حياّن التوحيدي من أكثر أسماء 
العربية  الثقافة  فــي  حــضــوراً  الــتــراث 
إصدار  ملحوظ  بشكل  يعُاد  إذ  اليوم، 
ما  النشر،  دور  من  العديد  في  أعماله 
هذا  سبب  ما  عليها.  طلبٍ  إلى  يحُيل 
العثور  يمكن  المعاصر؟  الاهــتــمــام 
السؤال في  أوّلية عن هذا  إجابة  على 
أسلوب التوحيدي نفسه، وهو أسلوب 
سلسٌِ يمُزَج بين الفكر والأدب، مخفّفاً 
سببٌ  السرد.  برشاقة  الفلسفة  صعوبة 
التوحيدي:  لقب  فــي  معناه  يجد 

فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة.

حضورٌ مستمرّ

2425
ثقافة
الأدب الكبير

فعالياتشعر

صديق«. »وقد سئل رَوْح بن زِنباع الجذامي 
 بلا 

ٌ
»لفظ فــأجــاب:  الصّديق  )84 هجرية( عن 

ه ليس بموجود«.
ّ
ته كأن

ّ
ه لعز

ّ
معنى، أي أن

ــفــظ بــعــيــنــه، فــالــصّــديــق 
ّ
وإذا اقــتــربــنــا مــن الــل

دق الذي هو خلاف الكذب، ومن  خذ من الصِّ
ُ
»أ

ــدْق، أي صُلب.  ـــه يــقــال: رُمـــح صِــ
ّ
ــابــة لأن الــصَّ

وهذه صفات من الأخلاق العالية«.
ــق« ممّا 

َ
أمـــا الــعــاقــة، فــهــي أســاســا مــن »الــعــل

ة« في الرّحِم، 
َ
ق

َ
يعلق بقلبك وذاتك، أو من »العَل

وهذا من قِبل الطبيعة، وليس الأخلاق.
ورغــــــــم هــــــذه الــــــفــــــروق، عـــنـــدمـــا تــــقــــرأ كـــتـــاب 
»الصّداقة والصّديق« أو فصولًا عن الصّداقة 
اء 

ّ
ــى« للوش

ّ
»كــتــاب المــوش فــي كتب أخـــرى، كـــ

ي قدميكَ اللتين ستخرُجانِ من الكَفن
ّ
يُغط

ما كانتْ أمّكَ
َ
مثل

 ذلك.
ُ

تفعل
 مرعوباً

ُ
تستيقظ

تمدُّ يدكَ اليُمنى لجلبِ هاتفكَ
 في الإنترنت

َ
تريدُ البحث

يل.
ّ
 الل

َ
ذي أزعجكَ طيلة

ّ
عن معنى الكابوسِ ال

 كعادتك
ُ

وعندما تفشل
رُ  تتذكَّ

هابَ إلى شخصٍ ما
ّ
 عليكَ الذ

َّ
أن

لتخبرهُ عن الكابوس.
يضعُكَ في حِجره

الله عليك  »اســم  ضطربة: 
ُ
الم أذنــكَ  في  يَهمِسُ 

ماما«،
تهدأ

ثمَّ تفتحُ قبضتكَ على مَهلٍ
 الهاتفِ هذه المرّة

َ
وبدل

ملِ مِنها.  ذراتُ الرَّ
ُ
رويداً رويداً تسّاقط

 في نفسكَ
ُ

تقول
موع  الدُّ

َ
تي جفنيكَ بعض

ّ
وأنتَ تمنعُ بحاف

ني
َ
ل

ُ
 يقت

ْ
 لكابوسٍ ما أن

ُ
لا يُمكِن

عرتُ بالبردِ
َ

ما ش ربَّ
ما وربَّ

أمّي
 الماضية.

َ
يلة

ّ
رفتي الل

ُ
لم تأتِ إلى غ

)شاعر من العراق(

الثالث الهجري(، تجد تجانساً بارزاً  )القرن 
بـــن أوصـــــاف الـــصّـــداقـــة وأوصــــــاف الــعــاقــة، 
وتــشــابــهــا فـــي شــــروط الـــصّـــديـــق، وأوصــــاف 
 كــا المفهومين يــغــوص فــي بحر 

ّ
المــحــبّ، لأن

واحــد، ويرشف من العين نفسها، كما يقول 
روح بــن زنــبــاع فــي نــفــس كــتــاب الــتــوحــيــدي: 
ــو جُـــهِـــل مــعــنــى الـــصّـــديـــق، لــجُــهِــل معنى  »ولــ
ــــب، ولــــــو جـــهـــل مـــعـــنـــى الـــصـــاحـــب،  ــاحـ ــ ــصّـ ــ الـ
الحبيب،  هـــذا  وعــلــى  الــخــلــيــل،  معنى  لجهل 
ــاجٍ  ـــه عــلــى بـ

ُّ
ــذا كـــل ــ والـــرّفـــيـــق، والـــــوديـــــد... وهـ

ـــصّ 
َ

ــمــا تختلف بــالمــرتــبــة فــي الأخ
ّ
واحــــد، وإن

والأعَــمّ، والألطف والأكثف، بالأقرب والأبعد 
والأخلص والأريب«.

أو كما في شرحٍ ممتع لأبي سليمان المنطقي 
 
ٌ
لمــقــولــة أرســـطـــوطـــالـــيـــس: »الـــصـــديـــق إنـــســـان
ــمــا 

ّ
ــــه بــالــشــخــص غــــيــــرُك«: »إن

ّ
 أن

ّ
هـــو أنــــتَ إل

أشــار بكلمته هــذه إلــى آخــر درجـــات الموافقة 
هذه  وأوّل  بها...  المتصادقان  يتصادق  التي 
 
ّ
ــــدٌ، وآخِــــرهــــا وِحــــــدة، وكــمــا أن المـــوافـــقـــة تــــوحُّ

الإنــســان واحــدٌ بما هو إنــســان، كذلك يصير 
 العادتين 

ّ
بصديقه واحدٌ بما هو صديق، لأن

 واحـــدة، والإرادتــــن تتحوّلان 
ً
تصيران عـــادة

تــعــلــيــقــه  المــنــطــقــي  ويـــخـــتـــم  واحـــــــــدة«.   
ً
إرادة

حبّ، 
ُ
بالبيت الشهير الذي تجده في سرير الم

ــصــادفــه تــاجــا عــلــى جبين 
ُ
اهـــد وت

ّ
وخــلــوة الـــز

الصديق: »روحُهُ روحي، وروحي روحُهُ / إن 
 شئتُ، وإن شئتُ يشا«.

ْ
يشأ

)شاعرة وروائية مغربية مقيمة في باريس(

تصويب

ينظّم »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« في الدوحة، عند السادسة من جرحٌ قديمٌ في السّماء
مساء الخميس المقبل، محاضرة افتراضية تقدّمها الباحثة ليندسي ستيفنسون، 
القرن  أوائــل  في  البحرين  في  الإيرانيون  أجانب:  إلى  جيران  من  عنوان  تحت 
العشرين. يدير الحوار الأكاديمي الإيراني، مهران كامرافا، مع توفّر ترجمة عربية.

في اليوم التاسع من »مهرجان رام الله للرقص المعاصر«، يعرض في بث مباشر 
من برلين في المسرح البلدي برام الله، بدءاً من الثامنة من مساء الخميس المقبل، 
سكاندالي  أليسّيو  للراقصَين  باليونانية(  نفسه  )الشيء   Isson الراقص  العرض 

وليوناردو دي أكوينو )الصورة( من فرقة سي تولا ليمنايوس  الألمانية.

يفُتتح، عند الخامسة من مساء الخميس المقبل، في »غاليري بيكاسو« بالقاهرة، 
خالد الحمزة )1955(، ويتواصل حتى منتصف  الأردني  للتشكيلي  أمواج  معرض 
الشهر المقبل. الحمزة يحمل دكتوراه في تاريخ الفن والعمارة الإسلامية، وأقام 
أوّل معارضه عام 1980، ولديه مؤلفّات عدّة؛ مثل: »مقعد في المدينة شبه 

الفاضلة«، و»هذا هو الفن«، و»التراث التشكيلي الشعبي في الأردن«.

الإثنين،  اليوم  مساء  من  الثامنة  عند  بيروت،  لبلدية  العامّة«  »المكتبة  تعرض 
أنطوان واكد وبديع مسعد. يتناول العمل سيرة المخرج  نصر من إخراج  فيلم 
السينمائي اللبناني جورج نصر )1927 - 2019/ الصورة( الذي بدأ مشواره بفيلم »إلى 

أين؟« )1956(، ووثقّ لحياة المغتربين اللبنانييّن في المهجر.
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)Getty( من منمنمة ترد في نسخة من »كتاب الملوك« للفردوسي، تعود إلى القرن الثاني عشر

عمل 
لـ نذير 
إسماعيل 
)سورية(

لا اهتمامَ 
لمَن تنادي

محمد الأسعد

أسفتْ جامعة »لايدن« الهولندية، ذات 
العربية  المــخــطــوطــات  مــئــات  أنّ  يـــوم، 
 
ٌ
ــتـــي بـــحـــوزتـــهـــا مـــعـــرّضـــة ــادرة الـ ــ ــنـ ــ الـ
لــلــضــيــاع، والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا يــحــتــاج 
إليها.  تفتقر  ــوالٍ  ــ وأمـ إمــكــانــات  إلـــى 
كرت من مخطوطات 

َ
من بعض ما ذ

عربية مهدّدة، كتاب »طوق الحمامة« 
لابـــن حــــزم، وكــتــب فــي الــريــاضــيــات 
 

ّ
والــفــلــك والــطــب والــفــلــســفــة... أي كــل

مــا يُــعَــدّ تــراثــا على جــانــب كبير من 
الأهمية التاريخية والعلمية. وأظهرت 
ــا الــجــامــعــة  ــهـ ــتـ ــقـ ــتــــي أرفـ ــ الــــصــــور ال
تآكلت  مخطوطات  أســفــهــا،  بــإعــان 
ــا وأبـــاهـــا الــــتــــداول، وطــلــبــت  ــهــ أوراقــ
تـــعـــاونَ مــؤسّــســات عــربــيــة للحفاظ 
ــرّت  عــلــى المــخــطــوطــات الــــنــــادرة. ومــ
الأيــام من دون أن يتقدّم أحد لإنقاذ 
ـــر أنني 

ّ
هـــذه الــذخــائــر الــثــمــيــنــة. أتـــذك

نــشــرت آنــــذاك رســالــة مــفــتــوحــة إلــى 
الــجــامــعــة، أجــــد مـــن المــفــيــد الــتــذكــيــر 
الــســادة،  »أيّــهــا  فيها:  قــلــتُ  الآن.  بها 
أنّ أصحاب هذه  تعتقدون  كنتم  إذا 
ــــوا يعيشون في  المــخــطــوطــات مــا زال
أرجـــــاء هــــذا الـــوطـــن المــمــتــدّ بـــن المـــاء 
 في 

ّ
هم أحياء على الأقــل

ّ
أن والمـــاء، أو 

فأنتم  المعاصرين،  أحــفــادهــم  ذاكـــرة 
تبحثوا عن  أن  والأفــضــل  واهـــمـــون. 
بأمر  اً 

ّ
حق بالمعنيين  للاتصال  طرق 

مــخــطــوطــاتــهــم المـــتـــآكـــلـــة، أعـــنـــي ابــن 
حــزم والــخــوارزمــي وأبــا بكر الــرازي 
 

ّ
، وإيقاظهم طلباً لمعونتهم. وإل

ً
مثلا

 طلبكم معونة الأحفاد أشبه 
ّ

سيظل
بالطلب من كنغر أسترالي أن يهرع 
لــيــســاعــد فـــي تــرمــيــم لـــوحـــات ميكل 
أنــجــلــو فـــي الــفــاتــيــكــان، أو مــنــاشــدة 
قيوط أميركي مدّ يد العون للحفاظ 
عــلــى آثــــار الـــقـــدس المـــعـــرّضـــة لــلــهــدم 
ما  ثمّة  هــل  الآن:  وأســـأل  والتدمير«. 
ه في لحظة من 

ُ
 ارتكبت

ً
يصوّب خطأ

ة؟
ّ
لحظات مخيّلتي الضال

)شاعر وروائي وناقد من 
فلسطين(

معَ
امرأةٍ

غريبة.

2َ
ثمّة

ماء جُرحٌ قديمٌ في السَّ
مسُ

َّ
الش

 عليه.
ٌ
ضِمادة

3
حافِظوا على ماءِ الوجهِ

كُم ذلكَ
َ
ف

َّ
مهما كل

كُم
ّ
لأن

بعدَ الموتِ
 قبورِكُم

َ
 داخل

َ
 تعطشون

َ
حين

 مِنه.
َ
سَتشربون

4
 همّتكَ يا عيسى

َ
لستُ مثل

 هذا الغياب
ِّ

بعدَ كل
كَ ستعودُ مِن جَديد!

ّ
 إن

َ
يقولون

وأنا 
ل إلى الحبِّ الأوَّ

 لي على العودَة.
َ
لا قدرة

5
يلِ

َّ
في الل

 في نومكَ الحَزين
ُّ
 تهدأ وتغط

َ
حين

بر
َ
ستحتاجُ إلى شخصٍ يأتيكَ إلى الق

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغالاته 

الإبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يودّ 

مشاطرته مع قراّئه

تصاعُد النزوع 
لرقمنة الواقع سيزيد 

من اغتراب الإنسان

عمّان ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
آلــت  بــمــا  ــام،  ــ الأيـ هـــذه  التفكير  يشغلني 
خضمّ  في  البشرية،  السيكولوجية  إليه 
هـــذا الـــصـــراع المــريــر مــع وحـــش كــورونــا. 
الــنــاس ســيــكــونــون بحاجة   

َّ
أن وأحــســب 

ماسة لإعادة تأهيل نفسي وسلوكي إذا 
 الناس 

ّ
عادت الحياة إلى مجاريها. وكأن

اعتادوا الشعور بالذنب جرّاء أي اتصال 
أو تـــواصـــل وجـــاهـــي؛ فــتــراهــم يــتــفــقــدون 
ــبــونــهــا إذا تــســاهــلــوا في 

ّ
أنــفــســهــم ويــؤن

إحكام  إذا غفلوا عن  أو   ،
ً
المصافحة مثلا

ــع الــكــمــامــة عــلــى وجـــوهـــهـــم، أو إذا  وضــ
موا أيديهم.

ّ
لمسوا سطحاً ولم يعق

 يريد أن ينتهي ممّا هو فيه ويعود 
ّ

الكل
إلـــى مــنــزلــه بــأســرع وقـــت مــمــكــن. صــارت 
علاقة الناس بالمنازل ملتبسة جدّاً؛ فهي 
مـــاذهـــم الـــــذي يــفــيــئــون إلـــيـــه مـــن جــهــة، 
الانعتاق  ون 

ّ
يتمن التي  زنازينهم  وهــي 

خــــــــــرى. صــــــار الـــنـــاس 
ُ
ــــن جـــهـــة أ مـــنـــهـــا مـ

وقع  على  بيوم،  يوماً  يعيشون حياتهم 
ــل الــســيــاســيــة والانـــهـــيـــارات  خــيــبــات الأمــ
الــفــقــد الشخصية  الاقــتــصــاديــة ومــآســي 

وتصاعد مظاهر العنف الاجتماعي.

■ ما آخر عمل صدر لك، وما عملك القادم؟
الأحــدث  النقدي  كتابي  الآن  المطبعة  فــي 
مــفــكّــراً؛ دراســـــات تطبيقية في  ــراوي  ــ »الــ
ـــف«. وقـــد لازمــتــنــي 

ّ
الـــســـرد الــعــربــي المـــثـــق

ــة لــــه ســــنــــوات عــــديــــدة.  ــمـ ــاظـ ــنـ الــــفــــكــــرة الـ
ــــوى ســـابـــقـــا  ــكـ ــ ــــشـ ــد الـ ــاعــ  تــــصــ

ّ
ــي ظــــــــل ــفــ فــ

ــروائــــي الــوظــيــفــي المـــســـوّق  مـــن الـــســـرد الــ
الهموم  عــن  والمــبــتــذل  المــبــاشــر  بالتعبير 
الأيديولوجية والسياسية والاجتماعية، 
 الخطاب الروائي العربي 

َّ
ولا ريب في أن

الــفــهــم الميكانيكي  ــذا  قـــد وقـــع ضــحــيــة هـ
 ردّ الــفــعــل المــعــاكــس 

ّ
ــم يـــقـــل لــلــواقــعــيــة، لـ

ســــــوءاً؛ إذ غـــرقـــت الــــروايــــة الــعــربــيــة في 
التفكيك المفتعل وفائض اللغة والتجريب 

واقع المجتمعات العربية المعاصرة. 

■ هل أنت راضٍ عن إنتاجك ولماذا؟
بعيداً عن مجاملات الزملاء والأصدقاء 
والــصــحــافــيّــن والمــتــابــعــن فــي وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وفـــي ضـــوء ما 
ــرّاء  ــقــ الــ يــصــلــنــي مــــن ردود أفــــعــــال مــــن 
ــــن لا تـــربـــطـــنـــي بــهــم  ــذيـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــن الـ
أفــــعــــال  ردود  عـــــن   

ً
فــــضــــا أيّــــــــة صــــلــــة، 

إلى حدًّ  راضٍ  فأنا   الناشرين لأعمالي، 
ــنـــي أكـــتـــب وأنــشــر  ـ

ّ
بــعــيــد، خــصــوصــا أن

سعد نفسي، بعيداً عن 
ُ
سعد قرّائي وأ

ُ
لأ

أي مطمع مــادي كالرغبة في الحصول 
الكاتب  لكن  تلك.  أو  الجائزة  هــذه  على 
ومهما بلغت درجــة رضــاه عمّا يكتب، 
ــز، وهو 

ّ
 أســيــر حــال القلق والــتــحــف

ّ
يــظــل

ــل عــــادة بــدفــعــه إلــى 
ّ
الـــحـــال الــــذي يــتــكــف

مزيد من الإنجاز.
ض لك البدء من جديد، أيّ مسار كنت  يِّ

ُ
■ لو ق

ستختار؟
لــو قــيّــض لــي الــبــدء مــن جــديــد، سأختار 
مساراً مشابهاً أو قريباً جداً من مساري 
الحالي؛ إذ طالما حلمت بأن أكــون كاتب 
مــقــال أســبــوعــي مــنــتــظــم، إلــــى جــانــب أن 
 
ّ
أتـــفـــرّغ لإصــــدار مــا يــمــكــن مــن كــتــب. لكن

الواقع  فــي  وتصاريفها  الحياة  تكاليف 
ـــلـــزم الــكــاتــب بــــأن يــكــون أكــثــر 

ُ
الـــعـــربـــي، ت

ــة وأقــــــل رومـــانـــســـيـــة، حـــتـــى يــفــي  ــيـ ــعـ واقـ
بالتزاماته المادية؛ الشخصية والعائلية 

والاجتماعية.

■ ما التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
د أن العالم يستعد لعبور دورة  من المؤكَّ
جـــديـــدة عــلــى كـــل الــصّــعــد، وأحـــســـب أن 
ثمّة مستجديْن متعاكسين بدآ يفرضان 
ــل 

ّ
أمّـــــا الأول فــيــتــمــث نــفــســيــهــمــا عـــالمـــيـــا. 

فــــي تـــصـــاعـــد الــــنــــزوع لــرقــمــنــة الـــواقـــع 
والـــشـــاشـــات  الأزرار  عـــبـــر  وتـــوجـــيـــهـــه 
ــيـــة، مـــا ســيــزيــد مـــن حــــال اغـــتـــراب  الـــذكـ
ــيــــره، كــمــا  ــن غــ ــ الإنــــســــان عــــن نــفــســه وعـ
م  والتحكُّ السيطرة  مستويات  سيزيد 
فــي المــجــتــمــعــات مــن جــانــب مــراكــز المــال 
والمـــعـــلـــومـــات. وأمّـــــــا المــســتــجــد الــثــانــي 
الــنــزعــة  المــعــاكــس فيتمثل فــي تــصــاعــد 
والقوميات  للأديان  العابرة  الإنسانية 
حالة  ثمّة  والــحــدود.  والأيديولوجيات 
من التنبّه الملموس لما يحدث من مآسٍ 
في أماكن متباعدة، خصوصاً لما يحدث 
 
ّ
أن تقديري  وفــي  ة. 

ّ
المحتل فلسطين  فــي 

هناك ما يشبه التحالف العابر للقارات 
والجنسيات بين آلاف من شباب العالم، 
ــذيـــن صــــــاروا يــقــفــون بـــالمـــرصـــاد لأيّ  الـ
ــتـــداد الــكــرة  انــتــهــاك أو تـــجـــاوز عــلــى امـ
الأرضــيــة، ويــفــيــدون إلــى أبــعــد الــحــدود 
من وسائل التواصل بوجه خــاص، في 
الــتــوعــيــة الــســيــاســيــة وحــشــد الأنــصــار 

والتأثير في مجريات الأحداث.

المـــجّـــانـــي والــشــكــانــيــة الــســطــحــيــة. وقــد 
آليت على نفسي، في هذا الكتاب، العمل 
الحقيقي  بالمعنى  التعريف  إعـــادة  على 
ــنــــشــــودة والـــتـــأشـــيـــر عــلــى  لـــلـــواقـــعـــيـــة المــ
 
ً
فضلا التطبيق،  انكساراتها بخصوص 
المفكّر  ف 

ّ
المثق للسرد  الاعتبار  إعــادة  عن 

ع. واخترت لتجسيد 
ّ
دون مبالغة أو تصن

هذا الضرب من السرد، نصوصاً قديمة 
وحــديــثــة ومــعــاصــرة، ذكــوريــة وأنــثــويــة، 
بقصد تسليط الضوء على أكبر قدر من 
لة لما أريد أن أقول.

ّ
النماذج السردية الممث

عملي القادم في مرحلة التنقيح والمراجعة 
التاريخية  رحلتي  روايــتــي/  وهــو  الآن، 
الثالثة، حيث بذلت جهداً كبيراً لتقمّص 
وشاعر  ومــتــصــوّف  فيلسوف  شخصية 
ــدادي فـــي الـــقـــرن الــخــامــس الــهــجــري،  ــغـ بـ
ولم أدّخر وسعاً لتوظيف سيرته الذاتية 
فــنــيــا ومــوضــوعــيــا، بــحــيــث أســتــوفــي ما 
اســـتـــطـــعـــت شــــــرط الـــتـــعـــمـــيـــق الـــجـــمـــالـــي 
ــذه  ــــن هـ لـــتـــجـــربـــتـــه وشـــــــرط الانـــــطـــــاق مـ
الــتــجــربــة لــتــشــخــيــص واقـــعـــه الــتــاريــخــي 
الذي يكاد ينطبق من وجوه كثيرة على 

غسّان عبد الخالق

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

كــاتــبٌ ونــاقــد مــن مــوالــيــد الـــزرقـــاء الأردنــيــة 
عــام 1962. حــائــز دكــتــوراه فــي الــنــقــد. من 
الخطاب  في  الأدب  »مفهوم  النقدية:  أعماله 
النقد  فــي  و»الأخـــاق   ،)1994( الخلدوني« 
ــــقــــرن الـــثـــالـــث حـــتـــى الـــقـــرن  الـــعـــربـــي: مــــن ال
والمـــوضـــوع:  و»الــــــذات   ،)1999( الـــســـادس« 
دراسات تطبيقية في أدب السيرة العربية« 
مــجــمــوعــتــان  أيـــضـــا  ــه  لـ ــدرت  ــ صـ  .)2019(
قصصيتان هما »نقوش البياض« )1992(، 
و»ليالي شهريار« )1994(، ورواية قصيرة 
بــعــنــوان »مــا تيسّر مــن ســيــرتــه« )2010(، 
دين: »بعض ما أذكر« 

ّ
وسيرة ذاتية في مجل

)2016(، و»بعض ما نسيته« )2020(.

بطاقة

وقفة
غسّان عبد الخالقمع



سينما

عبد الكريم قادري

لــم يكتــفِ المخــرج شــاكا كينــغ، فــي 
والمســيح  »يهــوذا  فيلمــه  بدايــة 
بعبــارة   ،)2021( الأســود« 
»مســتوحى مــن قصّــة حقيقيــة«، ليعرض على 
بهــا  يُثيــر  حقيقيــة،  تاريخيــة  مــادة  شــاهد 

ُ
الم

انتباهــه؛ بــل ذهــب أكثــر مــن ذلــك: أعــاد تمثيــل 
التــي  الشــهيرة،  التلفزيونيــة  قابلــة 

ُ
الم مشــهد 

نقلــت اعترافــات ويليــام أونيل، مخبــر »أف بي 
ل 

ِّ
المتســل الفيدراليــة(  التحقيقــات  )مكتــب  آي« 

إلــى »حــزب الفهود الســود«، وفيهــا طرح عليه 
فــي  الجائــزة«،  علــى  »عيــون  برنامــج  مذيــع 
مُهمّــا  الثانــي مــن عــام 1989، ســؤالًا  النصــف 
 
ّ
عــن رأي أبنائــه عندمــا يعلمــون بحقيقته. لكن
كينغ لم ينتظر الإجابة، فقطع المشــهد، وذهب 
 إلــى ســرد وقائــع فيلمــه، طارحــا على 

ً
مباشــرة

وكاشــفاً  لعملــه،  الشــامل  التصــوّر  الجمهــور 
طريقــة مُعالجتــه مــن دون أن يلجــأ إلــى تقنيــة 
»خلــق« المقلــب الدرامــي. هــذا يحصــل بــدءاً مــن 

الــذي  الأســود«،  والمســيح  »يهــوذا  العنــوان: 
 إلى مُنطلــق الخيانة الحاصلة 

ً
يحيــل مباشــرة

 
ْ
أن بعــد  والمســيح،  الأســخريوطي  يهــوذا  بــن 
»حفنــة  مقابــل  ديــه 

ّ
أعدائــه وجلا إلــى  »باعــه« 

مــن الذهــب«، مــن دون مراعــاة مــا كان بينهمــا 
الشــخصية  بــن  حرفيــا  حــدث  هــذا  ودّ.  مــن 
ــوَا(، 

ُ
كول )دانيــال  هامبتــون  ــرد 

ْ
ف الرئيســية، 

د(، الذي 
ْ
والواشي وليام أونيل )لاكيث ستانفِل

باع صديقه ورفيقه في الحزب من أجل بضعة 
دولارات وامتيازات معينة. ثم محاكاة المقابلة 
م معظــم   كينــغ قــدَّ

ّ
الشــهيرة لهــذا المخبــر، كأن

وطريقــة  الســردي  البنــاء  عمليــة  فــي  أوراقــه 
ه كان 

ّ
المعالجــة فــي الدقائق العشــر الأولــى. لكن

وأهــمّ  أقــوى  أوراقــا  لامتلاكــه  ذلــك،  مــن  أذكــى 
مــن تلــك العناصــر الكلاســيكية، التــي تحيــط 
 شــخصية الواشــي أو المخبــر بهالــةٍ مــن 

ً
عــادة

الغموض، لصنع الإثارة، وشدّ الجمهور حتى 
نهاية الفيلم، أو الاعتماد على السرد العكسي 
تدريجيــا  يعــود  الــذي  بــاك«،  »فــاش  والـ
الفيلــم  ينتهــي  ثــم  الماضــي،  إلــى  بالأحــداث 
البطــل،  بانتصــار  العقــدة   

ّ
وحــل بالحاضــر، 

اً 
ّ
والقضاء على الشــرير. شــاكا كينغ رســم خط

مُســتقيماً فــي عمليــة ســرده، مُقدّمــا المعطيــات 
وفقاً لسياقها التاريخي، ومنطلقها الجمالي، 
ثهمــا بديكــور ســتينيات القــرن الـــ20 

ّ
اللذيــن أث

مُختلفــة،  ألــوانٍ  ذات  ســيارات  وســبعينياته، 
الحانــات،  مداخــل  علــى  متنوّعــة  وإضــاءة 
»بيلياردو«، وطريقة اللباس التي  وطاولات الـ

 ثقافة.
ّ

 جهة، وكل
ّ

راعى فيها كل
علــى ممثلــن نجــوم،  كينــغ  لــم يعتمــد شــاكا 
يمنحون العمل زخماً إعلامياً، كدنزل واشنطن 
وفورِسْــت  ســميث  وويــل  فوكــس  وجيمــي 

مــن  الســود  الممثلــن  مــن  وغيرهــم  ويتايكــر، 
الصف الأول. اكتفى بممثلين عاديين، سَــيّرهم 
كما ينبغي، وأعطاهم سلوكيات الشخصيات 
هامبتــون  ــرد 

ْ
ف انفعــالات  فكشــف  الحقيقيــة، 

وأثــار  والعاطفيــة،  الحماســية  وخطاباتــه 
إحساســا بتلاعــب ويليام أونيــل، وصراعه مع 
ره بهامبتون، وميله الكبير إليه. 

ّ
ضميره، وتأث

 أســاليب »المكتــب الفيدرالــي للتحقيقــات« 
ّ
لكــن

التــي تؤلمــه، وكانــت  اليــد  مــن  أمســكته  التــي  ـ 
أكثــر فاعليــة وخبثــا منــه ـ تعاملــت مع الموقف، 
هــا. كمــا كان 

ّ
وســيطرت عليــه مــن الجوانــب كل

)جيسّــي  ميتشــل  روي  الأبيــض،  للشــرطيّ 
بلامنس(، دورٌ حيوي في شخصية من يؤدّي 
»الفهــود   لـ

ّ
ــه كان يــرى أن

ّ
عملــه كمــا ينبغــي، لأن

»كــو  البيضــاء  العنصريــة  والمنظمــة  الســود« 

كلوكــس كلان« منطلقــا وهمجيــة واحــدة. ومع 
الضغوط المستمرة لرؤسائه، أصبح هو الآخر 

.
ّ

عنصرياً، في تصرّفه على الأقل
 أخرى 

ً
أظهر »يهوذا والمســيح الأسود« صفحة

تاريــخ  خــت 
ّ
لط التــي  العنصريــة،  كتــاب  مــن 

التصفيــات  عمليــة  إحيــاء  بإعــادة  أميــركا، 
الخارجــة عــن القانــون، التــي كانــت تقــوم بهــا 
نطــاق  خــارج  الأميركيــة  الأمنيــة  الأجهــزة 
ــاع القــرار، وتحرّشــها 

ّ
العدالــة، وبمباركــة صن

التــي  تلــك  خاصــة  الســود،  بمشــاريع  الدائــم 
والتنظيمــات  الجماعــات  توحيــد  إلــى  تهــدف 
على نهج واحد. هذا فعلته مع مكتب »الفهود 
السود« في منطقة إلينوي في شيكاغو، الذي 
توحيــد  إلــى  الســاعي  هامبتــون،  ــرد 

ْ
ف يقــوده 

الســود،  عصابــات  لرجــال  هــا 
ّ
كل التكتــات 

ضطهديــن، 
ُ
الم والملوّنــن  الدينيــة،  مــات 

ّ
والمنظ

وصــولًا إلــى الفقــراء البيــض، الذيــن يعيشــون 
على هامش المدن.

 يُقنع كثيرين من هؤلاء، 
ْ
استطاع هامبتون أن

طبيّــة  عيــادات  تأســيس  مشــاريع  فــي  ودخــل 
ومــدارس ومطاعــم مجانيــة، انطلاقــا مــن فكره 
الشــيوعي، الــذي يســعى إلــى هــدم الرأســمالية 
 

ٌ
ســبيل زوالهــا   

ّ
أن يــرى  كان  التــي  المتوحّشــة، 

لــذا،  العنصريــة.  علــى  القضــاء  إلــى  وحيــد 
وجدوا فيه خطراً كبيراً، وجهدوا في تقويض 
مشــروعه، والقضــاء عليــه، بتصفيتــه جســدياً، 
هــو ومــن كان معــه. حينهــا، نصحتــه جماعتــه 
الجزائــر  إلــى  الســفر  أو  كوبــا،  إلــى  بالهــروب 
والعيش فيها، كما فعل إلرِدج كليفر وأعضاء 
مــن  بتهديــدٍ حقيقــي  شــعورهم  عنــد  آخريــن، 

الشرطة.
فيلمــه  فــي  ينقــل،   

ْ
أن كينــغ  شــاكا  اســتطاع 

والظلــم  القهــر  شــعور  التاريخــي،  الدرامــي 
والتهميــش، الــذي يحــسّ به الفرد الأســود، في 
مواجهــة عنصريــة الرجل الأبيض، مالك القوّة 
والســلطة. ســردية الوجــع والألــم نقلهــا كينــغ 
ها 

ّ
عبــر أداء الممثلــن، الذيــن عاشــوا القصّة كأن

لــون 
ّ
يُمث التــي  اللحظــة  فــي  تحصــل  أحداثهــا 

مــن  جــزءاً  بــات  شــاهد 
ُ
الم  

ّ
أن درجــة  إلــى  فيهــا، 

عمليــة التقبّــل القصصــي، يبحــث عــن الحلــول 
بنــادق  حاصرتهــم  الذيــن  الشــخصيات  مــع 

 زاوية.
ّ

الحقد من كل
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تقديم معطيات وفقاً 
لسياقها التاريخي 

ومنطلقها الجمالي

ملاكم يمتلك قلباً طيباً 
ويزداد نضجاً وهدوءاً 

مع مرور الزمن

نديم جرجوره

صناعــة  كواليــس  فــي  الحاصلــة  النزاعــات 
صبــح 

ُ
ت عامّــة،  عناويــن  ــب  غيِّ

ُ
ت لــن  الســينما 

مشــتركاً بــن أكثــر مــن فيلــمٍ. بمناســبة إطلاق 
عــرضٍ دولــي للحلقــة الـــ9 من سلســلة »ســريع 
وغاضــب« )2021( لجاســن لــن، فــي الــدورة 
ـ 17 يوليــو/ تمــوز 2021( لمهرجــان   6( الـــ74 
الجديــد«،  )»العربــي  الســينمائي   »

ّ
»كان

مفهــوم  يُســتعاد   ،)2021 تمــوز  يوليــو/   9
فــي  الســرعة  تحتــرف  عصابــةٍ،  فــي  العائلــة 
ســباقاتٍ  فــي  شــارك 

ُ
وت الســيارات،  قيــادة 

تهريــب  أعمــال  فــي  وتتــورّط  شــرعية،  غيــر 
ورجــال  قــن 

ّ
محق مــع  وتتعــاون  ومطــاردات، 

أمــن واســتخبارات، وتجــوب بلدانــا ودروبــا، 
حــوّل بعضهــا إلــى حلبــة ســباقٍ يبــدو غيــر 

ُ
ت

منتهٍ.
العصــب العائلــيّ أساســيّ فيها. هــذا يحضر، 
سلســلتي  فــي  مختلفــن،  بشــكلين   

ْ
وإن

 ،)The Expendables( كون
َ
»روكــي« و»المســتهل

لسيلفستر ستالون، تفكيراً وكتابة وإخراجاً 
 وإنتاجــا، وهــذه وظائــف يشــتغلها 

ً
وتمثيــا

فــي  أفلامهمــا.  مــن  ذاك  أو  الفيلــم  هــذا  فــي 
السلســلة الأولى، يُبدي ســتالون شــغفاً كبيراً 
بتأســيس عائلــةٍ، مع أصدقاء ثــم زوجة وابنٍ، 
يؤدّي دوره الابن الحقيقيّ لســتالون، ســايج، 
ـ 2012( لإصابتــه  الــذي يُتوفــى باكــراً )1976 
ــبٍ فــي الشــرايين التاجية. في السلســلة 

ّ
بتصل

مــن زمــاء  عــددٍ ممكــن  أكبــر  الثانيــة، يجمــع 
والأدوار  المفتولــة،  العضــات  ذوي  المهنــة، 

وبعضهــم  الكثيــرة،  والمطــاردات  المشــوّقة، 
يمــارس فنونــا قتاليــة، والســاح بــن أيديهــم 
والقضايــا  الآلاف،  بمئــات  والقتلــى  وافــرٌ، 
الضعفــاء  إنقــاذ  علــى  ترتكــز  الإنســانية 
اكــة، ترتدي 

ّ
والضحايــا مــن براثــن وحوشٍ فت

 
ً
 يصنــع عائلــة

ْ
زيّــا بشــرياً. معهــم، يحــاول أن

مكوّنة من زملاء مهنة وأصدقاء.
 أكبــر وأعمــق وأجمــل إلــى »روكي« 

ٌ
هنــاك ميــل

مــن »رامبــو«، لســتالون نفســه. الملاكــم يمتلــك 
قلباً طيباً، ومع مسار الحلقات، يزداد نضجاً 
وهــدوءاً، باحثــا عن ســكينةٍ داخليــة، أولًا بعد 
وفاة مدرّبه وصديقه الحميم ميكي )بورغس 
ميريديــث(، ثــم زوجتــه أدريــان )تاليــا شــير(، 
ولاحقــا ابنــه فــي السلســلة والحيــاة. يكتــرث 
بابــن منافســه ثــم صديقــه أبولــو كريــد )كارل 
واثــرز(، أدونيــس جونســن كريــد )مايــكل بــي. 
ــه ابــن لــه. لقطــات عــدّة )أبرزهــا 

ّ
جــوردان(، كأن

جلوســه أمــام قبــر أدريــان، للتحــدّث معها، أو 
للتعبيــر عــن شــوقه إليهــا( تعكس مــا فيه من 
إحســاسٍ بضيقٍ ورغبةٍ في خلاصٍ من عالمٍ، 
 وحضــوراً شــعبيين، ويُصبــح 

ً
يمنحــه شــهرة

 عليه مع التقدّم في العمر.
ً
ثقيلا

هذا غير حاصل في »رامبو«. الجندي، الأقوى 
أعدائــه،  علــى  ينتصــر  بكاملــه،  جيــشٍ  مــن 
قبــل انســحابه مــن أميــركا إلــى بــادٍ بعيــدة. 
تمتلــئ حبّــا وعاطفــة،   

ْ
أن لهــا  يُــراد  نظرتــه 

وأكثــر  أقــوى  والعنــف  القتــل  وحــش  لكــن 
سطوة. رامبو يُشبه بارني راس )ستالون(، 
كون«. ملاحقــة أشــرار 

َ
 بطــل أبطــال »المســتهل

ادّعــاءً بالتــزام أخلاقــيّ إزاء  العالــم تحجــب 
أخيــاره. البطــش والديكتاتوريــات وتجــارة 
النــاس  علــى  ط 

ّ
والتســل والقتــل  المخــدرات 

ــع 
ّ
تتصن إنســانيّ،  حــسٍّ   

ّ
كل مــن  أقــوى 

فــي  كون« 
َ
و»المســتهل »رامبــو«  سلســلتي 
ط.

ّ
ابتكاره لمواجهة خرابٍ وتسل

عن »عائلةٍ« لا تُشبه غيرها

في استعادته وقائع 
حقيقية جرت فصولها 

في ستينيات القرن 
العشرين، في شيكاغو، 
يطرح شاكا كينغ أسئلة 

الخيانة والعنصرية 
والصداقة والسياسة

أخبار
م »نادي 

ّ
◆ بالتعاون مع »دار النمر«، يُنظ

»عصفوري«   الناس« )بيروت( عرضاً لـ
ّ

لكل
)2012، 89 دقيقة(، الفيلم الروائي الطويل الأول 

للمخرج اللبناني فؤاد عليوان، يومي 13 و14 
يوليو/ تموز 2021 )السادسة مساء(، في 

صالة المسرح التابعة للدار، مع الالتزام بشروط 
السلامة الصحّية العامّة، المعمول بها في لبنان 

ي وباء كورونا.
ّ

)والعالم( بسبب تفش
قرّر سكان مبنى قديم الطراز في قلب بيروت 

ترميمه بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية 

)1975 ـ 1990(، مطلع تسعينيات القرن الـ20، 
فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا وتحاربوا في 
 أراد البعض ترميمه، بينما طالب 

ْ
ما بينهم، إذ

البعض الآخر بهدمه. عاش المبنى إشكالية 
دة 

ّ
بقائه أو زواله، توازياً مع الإشكالية المعق

للوطن )لبنان(، وفصول قدره الملعون، كالقدر 
الشائك للمبنى نفسه.

 The( »يُتوقع أن يكون »حرب الغد ◆
Tomorrow War(، للأميركي كريس ماك 

كاي، أحد أبرز أفلام صيف 2021، لموازنته 
 الكبيرة )200 مليون دولار أميركي(، 

ب لدى كثيرين )الخيال العلمي(  حبَّ
ُ
ولنوعه الم

ولمشاركة كريس برات فيه. لكنّ الفيلم، بحسب 
تقرير لوكالة »فرانس برس«، لنْ ينافس على 
 بيع لمنصّة »برايم فيديو«، 

ْ
شبّاك التذاكر، إذ

التابعة لشركة »أمازون«، التي تعرضه على 
شاشتها منذ 2 يوليو/ تموز 2021، »ما يجعله 

 
ً
عرض كاملة

ُ
أحد أكبر الأفلام إطلاقاً، التي ت

خارج الصالات السينمائية«. ونقل التقرير 

عن ماكاي قوله إلى الجمهور: »أرجوكم. لا 
تشاهدوه على هواتفكم، بل على أكبر شاشة 

ممكنة. ارفعوا الصوت قدر الإمكان. اطلبوا 
من جيرانكم ألا ينزعجوا من رفعكم الصوت. 
كم ستمضون 

ّ
شاهدوه مع أناسٍ كثيرين، لأن

وقتاً مُمتعاً«.
يبدأ الفيلم بوصول مسافرين عبر الزمن، من 

 مستقبلٍ قريب، تواجه فيه البشرية 
خطر الإبادة، بسبب غزو مُرعب لكائناتٍ 

فضائية. يتوسّل المسافرون آباءهم وأجدادهم 

السفر معهم إلى المستقبل )3 عقودٍ(، 
لمساعدتهم في صدّ جحافل »المسامير 

 البيضاء« الغازية. بهذا، يجمع الفيلم 
صُوّرة في 

ُ
مَشاهد حركة حافلة بالمؤثرات الم

مواقع عدّة، بينها أيسلندا، وأجواء الرعب 
والدراما العائلية وموضوعي البيئة والتغيير 

شاهد 
َ
ر الجزء الأكبر من الم المناخي. وصُوِّ

قبل تفشي وباء كورونا، لكنّ إنجاز المراحل 
التالية، وعمليات التوليف، جرى مِن بُعد، كما 

قال المخرج.

الخيانة 
متساوية 

سينمائياً

»يهوذا والمسيح الأسود«

سيلفستر ستالون: نظرة أصدق من كلّ عنفٍ وتشويق )دانيال زاتشنكِ/ واير إيماج(

كــم أحــبّ هذيــن الفيلمــن Repliciant وIn Hell )للمخــرج رينغو 
لام، 2001 و2003(. ربما لم أفعل شيئاً اكثر أهمية منهما. مخرج 
ها، 

ّ
كبير له قدرات رائعة ويتحمّل مسؤولية كبيرة. في حياتي كل

، »أعطوني« مخرجين 
ً
وهذا يُشبه سيرة ستالون أيضاً ولو قليلا

غير باهرين، غالباً. في الوقت نفسه، أشخاصٌ مثل شوارزينيغر 
.
ً
كانوا رفاقاً لجيمس كاميرون مثلا

جان ـ كلود فاندام

رحلتــي الأولــى؟ كنــتُ فــي الخامســة مــن عمــري، عندمــا ذهبــتُ 
 مــن يرتــدي زيّاً يعود 

ّ
، كنــتُ أخــاف مــن كل

ً
إلــى فلوريــدا. صغيــرة

تصميمه إلى أزمنة قديمة. إذاً، ذكرياتي الأولى عن »ديزني لاند« 
ي كنتُ أنظر أمامي من دون أنْ أرى 

ّ
ر أن

ّ
ليســت ســعيدة أبداً. أتذك

شيئاً بوضوح، بسبب الدموع المنهمرة من عينيّ.
إميلي بلانت

خودتشــينكوفا  سْــفتلانا  تمثيــل  غيرمــان،  لألكســي   Delo
)الصورة(: يستخدم أستاذ جامعي وسائل التواصل الاجتماعي 
 مــن التحقيــق فــي أعمال فســاد، 

ً
لانتقــاد إدارة مدينتــه. لكــنْ، بــدلا

هــم الأســتاذ نفســه بالاختــاس، ويوضــع فــي الإقامــة الجبرية. 
ّ
يُت

يعتــذر،  أنْ  الأســتاذ  يرفــض  المعــارف،  وازدواجيــة  المراقبــة  رغــم 
ويُصــرّ علــى التحــدّي. موعــد المحاكمة يقترب، فهل ســيكون لديه 

أمل في الفوز؟

Bonne Mere لحفظيــة حــرزي )الصــورة(: نــورا )55 عامــا( 
قيم معها في حيّ في شــمال 

ُ
مدبّــرة منــزل، تهتــم بعائلتهــا التي ت

ه يتورّط 
ّ
مارسيليا. لها ابن عاطل عن العمل منذ فترة طويلة، لكن

فــي  القبــض عليــه، ويوضــع  للوقــود، ويُلقــى  فــي ســرقة محطــة 
الســجن، بانتظــار بــدء محاكمتــه، فتجهد نورا فــي تخفيف القلق 

عنه، مانحة إياه بعض الأمل.

أقوالهم

أفعالهم

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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أعلن فريق فلامينغو، بطل الدوري البرازيلي 
في الموسمين الأخيرين، عن التعاقد مع ريناتو 
غاوتشو كمدرب جديد للفريق خلفاً لروجيريو 

سيني، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج 
الفريق الأشهر في البلاد. وتم تأكيد خبر إتمام 

التعاقد مع غاوتشو بعد أيام من التكهنات. 
وسيرتبط صاحب الـ59 عاماً بعقد يمتد حتى 

 ولاية 
ّ
نهاية العام الحالي مع فلامينغو، وذلك لأن

الإدارة الحالية للنادي تنتهي في ذلك الموعد.

دخل الزوجي الكرواتي، نيكولا مكتيتش وماتي 
بافيتش، التاريخ، بعدما حفرا اسميهما ضمن 

المتوّجين بلقب بطولة »ويمبلدون« المفتوحة 
للتنس، وذلك بالفوز في نهائي زوجي الرجال 

على الثنائي المكون من الإسباني مارسيل 
غرانويرس والأرجنتيني أوراثيو ثيبايوس، 

بثلاث مجموعات لواحدة. ويُعدّ هذا اللقب الأول 
للاعبين في أيّ بطولة في منافسات الـ«غراند 

سلام«، في أول عام لهما معاً.

تحدث البرازيلي مارسيلو، مدافع ريال مدريد، 
عن حمل شارة قيادة النادي »الملكي« الموسم 

المقبل، مؤكداً ثقته في تتويج فريقه بأحد الألقاب 
في موسم 2021-2022. وقال مارسيلو في مقابلة 

ه فخر 
ّ
نشرها الموقع الرسمي لريال مدريد: »إن

ومسؤولية كبيرة للغاية قيادة أفضل فريق في 
ني محظوظ. لديّ رغبة كبيرة في 

ّ
العالم. أشعر أن

ني 
ّ
ه حلم بالنسبة لي، وأعتقد أن

ّ
بدء الموسم. إن

 ما في وسعي من أجل البقاء هنا«.
ّ

فعلت كل

ريناتو غاوتشو 
مدرباً جديداً لفريق 

فلامينغو البرازيلي

مكتيتش وبافيتش 
يتوّجان بلقب الزوجي 

في »ويمبلدون«

مارسيلو مدافع ريال 
مدريد: قيادة الفريق 

مسؤولية وفخر

خسر نجم 
الفنون القتالية 
المختلطة، 
الأيرلندي كونور 
ماكغريغور، 
بالضربة القاضية 
أمام منافسه 
الأميركي داستن 
بوارييه، في 
نزال كبير حضره 
حشد جماهيري 
كبير، في قاعة 
»تي موبايل 
أرينا«. وتعرّض 
ماكغريغور 
لإصابة قوية 
في الجولة 
الأولى من 
نزاله في الوزن 
الخفيف مع 
الأميركي 
بوارييه، الأمر 
الذي سهل 
سقوطه 
وخسارته 
المواجهة 
بالضربة القاضية 
الفنية، لأنه لم 
يكن قادرا على 
المتابعة.

)Getty( ًرغم استفزازه الكبير لمنافسه بوارييه إلا أن ماكغريغور سقط باكرا

ضربة قاضية فنية
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رونالدو انتقل إلى 
صفوف يوفنتوس مقابل 

100 مليون يورو

رحيمي كلمة السر في نجاحات 
كرة القدم المغربية عام2021

كان حصاد كرة القدم المغربية، خلال النصف الأول من سنة 2021، مميزاً، بعد 
التتويج ببطولة أفريقيا للاعبين المحليين التي أقيمت في بداية العام في الكاميرون، 
ثم حصول الرجاء على كأس الكونفيدرالية الأفريقية على حساب شبيبة القبائل 
أبطال  دوري  في  المغربية  الأنــديــة  عرفتها  التي  المشاكل  وباستثناء  الــجــزائــري. 
ــوداد فــي الـــدور نصف النهائي ضــد كــايــزر تشيفز  أفريقيا، وخــاصــة خــروج الـ
الجنوب أفريقي، فإن الحصاد المغربي كان مرضياً من خلال التتويج بلقبين من 
بين أربعة ألقاب مهمة، باحتساب السوبر الذي جمع الأهلي بنهضة بركان في 
الدوحة وعاد اللقب إلى النادي المصري. ويمكن اعتبار وجود سفيان رحيمي، 
نجم الرجاء، القاسم المشترك بين التتويجات المغربية، وهو الذي صنع الفارق في 
»الشان« ثم الحصول على كأس  المسابقتين، وكان له دور كبير في تتويج المغرب بـ

ه أحد أفضل اللاعبين في القارة الأفريقية.
ّ
الكونفيدرالية، ليثبت أن

خسائر ضخمة تطارد ميسي 
بسبب تأخر إعلان مستقبله

نــادي  فــي  عــقــده  ميسي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  تجديد  مسلسل  يستمر 
التركيز على مشواره رفقة منتخب بلده في منافسة  برشلونة، بعد أن فضل 
»كوبا أميركا«، وذلك رغم انقضاء عقده منذ 30 يونيو/حزيران الماضي، وهو 
ليونيل  أن  الفرنسية  »ليكيب«  مجلة  وكشفت  كبيرة.  مادية  يكلفه خسائر  ما 
يــورو يومياً لوجوده من دون فريق، وذلك  ألف  ميسي يخسر ما يقارب 100 
استناداً للقيمة المالية التي كان ينالها في عقده الأخير مع النادي »الكتالوني«. 
 منذ بداية مشواره الاحترافي، حيث 

ً
ولم يسبق لميسي أن عاش وضعية مماثلة

التأكيدات على التوصل إللى اتفاق  يحوم الغموض حول مستقبله بالرغم من 
النادي ممثلة بالرئيس خــوان لابورتا. وحــرص نادي  بين وكــاء أعماله وإدارة 
برشلونة على تجديد عقود »البرغوث« منذ سنة 2000 من دون انقطاع، غير أن 
الوضعية المعقدة التي يعيشها الفريق، وكذلك الانتخابات الرئاسية التي جاءت 

في وقت حساس، أثرت على قراره الذي أجل البت فيه في عدة مناسبات. 

إيكاردي يريد نسيان أيام الإنتر.. 
سجل أبناءه في مدرسة ميلان

تثبت الأحـــداث الأخــيــرة أن علاقة المهاجم الأرجنتيني مــاورو إيــكــاردي بفريقه 
، خاصة خلال الأشهر الأخيرة، وأن 

ً
السابق إنتر ميلان الإيطالي لم تكن ممتازة

ه لم يعد مرغوباً فيه والجماهير لا تدعم 
ّ
اللاعب غادر الفريق بعد أن أحس بأن

مواصلته التجربة مع النادي. ومن الواضح أيضاً أن إيكاردي ما زال يحقد على 
بــاريــس سان  نــادي  إلــى  انتقل بشكل نهائي  ــه 

ّ
أن السابق، رغــم  جماهير فريقه 

التاريخ.  بالإنتر طي  وبالتالي دخلت علاقته  منذ موسمين،  الفرنسي  جيرمان 
وبعد المنشورات السابقة التي كانت توحي بأن إيكاردي غير سعيد مع الإنتر، 
فإن نجم الباريسي عمد إلى تسجيل أبنائه في مدرسة الغريم التاريخي نادي 
ميلان، وهو تصرف يثبت بلا شك أن إيكاردي غير مرحب به في الإنتر، وباعتبار 

أن عائلته تقيم باستمرار في ميلانو، فقد اختار نادي ميلان ليحتضن أبناءه.

أليغري يعُطي الأمل للتونسي 
رفيعة بالبقاء في يوفنتوس

يترقب اللاعب التونسي الشاب حمزة رفيعة حسم مستقبله مع فريق يوفنتوس 
الإيطالي، تزامناً مع رغبة عديد الأندية الأوروبية في ضمّه بما أنه لا يُعدّ أحد 
التونسي  وسيكون  العجوز«.  »السيدة  لـ الأول  الفريق  في  الأساسية  العناصر 
الجديد  الفني  المدير  إعجاب  ونيل  مهاراته  لإثبات  مناسبة  فرصة  أمــام  رفيعة 
الذي استدعاه إلى تحضيرات فريق يوفنتوس للموسم  أليغري،  ماسيميليانو 
المقبل، وفقاً لما كشفه موقع »توتو سبورت« الإيطالي، ليلة الجمعة. وسيُشارك 
رفيعة في تدريبات يوفنتوس الصيفية، إذ يوجد المهاجم التونسي ضمن قائمة 
أولية تضم 14 لاعباً فقط، بسبب وجود عدة نجوم للفريق في بطولتي »يورو 
لــم يخرج نجم منتخب »نسور  أليغري  أن  يعني  مــا  أمــيــركــا«،  2020« و»كــوبــا 

قرطاج« من حساباته إلى حد الآن.

أيوب الحديثي

ــــع 
ّ
يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 2018، وق الـــعـــاشـــر مــــن  فــــي 

الإيــطــالــي،  ليوفنتوس  رونــالــدو  كريستيانو 
بعقد نقل النجم البرتغالي مقابل 100 مليون 
يورو، ووضع حداً لمغامرته التي استمرت تسع 
سنوات مع ريال مدريد الإسباني، حيث لعب 
438 مباراة، وأحــرز 450 هدفاً، ليصبح هداف 
الفريق  التاريخي. وخلال تواجده في  النادي 
دوري  بأربعة  البرتغالي  النجم  فاز  »الملكي«، 
ــا، ولقبي »لــيــغــا«، وبــكــأس الملك  ــ أبــطــال أوروبـ
الــســوبــر الإســبــانــي،  مــرتــن، ومثلهما بــكــأس 
فيما فاز بكأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات، 
بالإضافة  للأندية.  العالم  كــأس  فــي  وبمثلها 
إلى ذلك، فاز بجائزة الكرة الذهبية أربع مرات، 
والحذاء الذهبي ثلاث مرات، وجائزة الأفضل 
من »فيفا« مرتين. جاء رحيل »الدون« عن ريال 
مدريد بطريقة مثيرة للجدل، بعد فوزه بلقب 
ب 

ّ
تغل 2017-2018، حــن  مــوســم  فــي  الأبــطــال 

بقيادة  الإنكليزي  ليفربول  على  مدريد  ريــال 

ــارتـــي، المصنفة  حــقــقــت الأســتــرالــيــة آشــلــي بـ
أولى عالمياً، حلمها بتتويجها بلقب بطولة 
»ويمبلدون«، ثالثة البطولات الأربع الكبرى 
لــكــرة المــضــرب، لــلــمــرة الأولــــى فــي مسيرتها، 
بفوزها على التشيكية كارولينا بليشكوفا، 
الــثــالــثــة عـــشـــرة، بــمــجــمــوعــتــن لـــواحـــدة: 3-6 
النهائية. وهذا  المباراة  و6-7 )4-7( و6-3 في 
اللقب هو الثاني للأسترالية البالغة 25 عاماً 
»غراند سلام«، بعدما أحرزت  في بطولات الـ
العام 2019 لقب بطولة فرنسا المفتوحة  في 
)رولان غـــــاروس(، مــا أتـــاح لــهــا الــتــربــع على 
عرش التصنيف العالمي مذاك الحين. وباتت 
تــفــوز ببطولة  أيــضــا أول أســتــرالــيــة  بـــارتـــي 
ــلـــدون« مــنــذ إيـــفـــون غـــولاغـــونـــغ عــام  ــبـ ــمـ »ويـ
فــي  الـــثـــنـــائـــيـــة  تــحــقــق  1980، ورابـــــــع لاعـــبـــة 
»ويمبلدون« بعدما سبق وأحــرزت لقب فئة 

الناشئات عام 2011.
وكــانــت إيــفــون غــولاغــونــغ قــد فـــازت قــبــل 50 
عاماً بلقبها الأول في »ويمبلدون«، وتكريماً 
ــاراة النهائية  ــبـ لــهــا، ارتــــدت بــارتــي خـــال المـ

يــورغــن كلوب 3-1 فــي كييف، وأدلـــى المهاجم 
البرتغالي ببعض التصريحات المثيرة للجدل 
خـــال الاحــتــفــال عــلــى أرض المــلــعــب. وأخــيــراً، 
ــاره  ــتـ ــان يـــوفـــنـــتـــوس هــــو الــــنــــادي الــــــذي اخـ ــ كـ
على  بيريز  فلورنتينو  ووافـــق  كريستيانو، 
رحيل  ومــنــذ  يـــورو.  مليون   100 مقابل  بيعه 
التسجيل،  إلــى  الافــتــقــار  أصــبــح  كريستيانو، 
ــد حــلــهــا،  ــ ــدريـ ــ مـــشـــكـــلـــة لا يــســتــطــيــع ريـــــــال مـ
فاللاعب الوحيد الذي برز في الخط الأمامي 
الــذي سجل  بعد »الــــدون«، هــو كريم بنزيمة، 
ه رقم ما 

ّ
87 هدفاً منذ موسم 2018-2019، لكن

زال بعيداً جداً عن 50 هدفاً سجلها البرتغالي 
فـــي مــوســم واحــــد بــالــقــمــيــص الأبـــيـــض. وفــي 
الملكي، ضم ماريانو دياز،  الفريق  2018، قرر 
مع تواجد الثلاثي، بيل وبنزيمة وأسينسيو، 
لــهــا، وانتهى   الأمـــور لــم تسر كما خطط 

ّ
لــكــن

الموسم بالتحول إلى كابوس، أولًا لأن رحيل 
الأولــى  الحقبة  انــتــهــاء  مــع  تــزامــن  البرتغالي 
ــدان، إذ لــم يكن  ــ لــلــمــديــر الــفــنــي زيـــن الــديــن زيـ
الطموح.  بمستوى  لوبتيغي  جولين  خليفته 
الفريق  وقــرر »الميرنغي« المراهنة على مــدرب 

زيــــا مــســتــوحــى مـــن الــفــســتــان الـــــذي ارتـــدتـــه 
ــه  ـ

ّ
ــام 1971. وقـــالـــت بـــارتـــي: »إن مــواطــنــتــهــا عـ

 
ً
إنجاز لا يصدق، لقد استغرقت وقتاً طويلا
ــرؤ عــلــى أن أحــلــم  ــ لأســتــوعــب مـــا حــــدث، وأجـ
بالفوز باللقب وأقوله« مضيفة: »لم أنم كثيراً 
 الاحتمالات، 

ّ
الليلة الماضية، كنت أفكر في كل

ــبـــاراة«. وتــابــعــت: »أتمنى  وكــيــف ســأدخــل المـ
أن أكـــون قــد جعلت إيــفــون فــخــورة«. وعلقت 
بـــارتـــي عــلــى أدائـــهـــا فـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة 
قائلة: »عادت بليشكوفا بقوة في المجموعة 
الــثــانــيــة، وقــلــت فــي نــفــســي يــجــب أن أواصـــل 
الأهـــم، ونجحت  كــان   هــذا 

ّ
أن الكفاح وأعتقد 

فـــي حــســم الأمــــــور مـــبـــكـــرا«. وأردفـــــــت قــائــلــة: 
البداية، وكان  »كانت مباراة استثنائية منذ 
 مــا فــي وســعــي، وأنــا 

ّ
يتعين عليّ أن أقــدم كــل

فخورة بما قدمته حتى الان«.
وكـــانـــت هـــذه أول مـــرة تــحــســم فــيــهــا المـــبـــاراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــبـــطـــولـــة ويـــمـــبـــلـــدون لــلــســيــدات 
بثلاث مجموعات منذ 2012، عندما تغلبت 
البولندية  على  وليامس  سيرينا  الأميركية 
بــارتــي أول  بــاتــت  أنييسكا رادفــانــســكــا. كما 
لاعبة مصنفة أولى تحرز لقب البطولة منذ 
للأسترالية  يسبق  ولــم   .2016 عــام  سيرينا 
أن ذهبت أبعد من الــدور الرابع في البطولة 
الإنكليزية خلال مشاركاتها الأربع السابقة، 
 مــشــاركــتــهــا الــخــامــســة جــــاءت بعد 

ّ
عــلــمــا أن

غـــاروس«، حيث  منافسة مخيبة في »رولان 
اضطرت للانسحاب في الدور الثاني بسبب 
ــــي عــقــب  ــارتـ ــ الإصــــــابــــــة. وانــــهــــمــــرت دمـــــــوع بـ

الــذي  الــرديــف، كاستيا، سانتياغو ســـولاري، 
الثلاثي: بيل، بنزيمة،  حــاول استعادة مكانة 
فينيسيوس  إلى  الفرصة  وأعطى  أسينسيو، 
جونيور الآتي من فلامنغو البرازيلي، إذ كان 
ه لم 

ّ
للاعب الشاب تأثير مهم على الفريق، لكن

يصحح الوضع للفوز بلقب ذلك الموسم. وفي 
منتصف مارس/آذار، تم التخلي عن سولاري، 
زيـــدان  مــع  للتعاقد  بــيــريــز  فلورنتينو  وعـــاد 
مـــرة أخــــرى، ومــثــل سلفه فــي المــنــصــب، حــاول 
الفرنسي منح الفرصة للثلاثي )بي. بي. أي(، 
لــكــن مــن دون أيّ نــجــاح. فــي المــوســم الــتــالــي، 
قـــرر ريـــال مــدريــد تــعــزيــز صــفــوفــه بــضــم لوكا 
ــو، ومــع  ــغــ يــوفــيــتــش وإيـــديـــن هـــــازارد ورودريــ
ذلــك، لم يتمكن أيّ من اللاعبين من الحصول 
ــامــــي، إذ لم  ــدم فـــي الـــخـــط الأمــ عــلــى مـــوطـــئ قــ
وفي  بانتظام،  اللعب  الصربي  اللاعب  يؤمّن 
27 مـــبـــاراة خــاضــهــا، ســجــل هــدفــن فــقــط. أمــا 
هــازارد، فكانت مشاكله في »الميرنغي« تكمن 
في إصاباته المستمرة، والتي سمحت له فقط 

بخوض 22 مباراة في الموسم الأول.
 النادي الأبيض لا يفقد الأمل في التمكن 

ّ
لكن

المقبل، مع  أو حتى  الصيف  هــذا  التوقيع  من 
نــجــم مـــن الـــعـــيـــار الــثــقــيــل، والأســــمــــاء الأكــثــر 
هــالانــد،  وإرلــيــنــغ  مبابي  كيليان  تــــداولًا هما 
لن  بــيــريــز  فــلــورنــتــيــنــو  بـــقـــيـــادة  الإدارة   

ّ
لـــكـــن

تــخــوض حــربــا مــع بــاريــس ســان جيرمان من 
 صفقة قد تكلفها 

ّ
أجل موهبة فرنسا، في ظل

 
ّ
150 مليون يورو. ومع الهداف النرويجي، فإن

الوضع أكثر تعقيداً.

كسبها نقطة المباراة، وانطلقت بسرعة نحو 
المدرجات وتسلقتها حتى وصلت إلى فريقها 
بات  مواطنها  فعل  مــا  غــرار  على  التدريبي، 
فــاز بلقب بطولة »ويمبلدون«  كــاش، عندما 
عـــام 1987. وقــالــت بــارتــي الــتــي بــاتــت ثالثة 

»ويمبلدون« في فئة  لـ أسترالية تتوج بطلة 
مارغاريت  بعد  الحديث  العصر  في  الــفــردي 
 ،1971( غــولاغــونــغ  وإيــفــونــا   )1970( كــــورت 
أبـــدأ  أن  يــجــب  يـــصـــدق.  أمــــر لا  1980(: »هــــذا 
على  تهانينا  بليشكوفا(.  )كــارولــيــنــا  بكايا 

ــك ولـــفـــريـــقـــك. أحــب  هــــذه الــبــطــولــة الـــرائـــعـــة لـ
ــنــا 

ّ
ــا مــتــأكــدة مــن أن اخــتــبــار نفسي ضـــدك وأنـ

وأضافت:  المباريات«.  من  العديد  سنخوض 
لحظة  الــذي ساعدني  فريقي  أشكر  أن  »أود 

بلحظة منذ بداية هذا العام الصعب«.
الثانية  للمرة  بليشكوفا  فشلت  المقابل،  في 
نهائي  لقب كبير بعد خسارتها  إحـــراز  فــي 
أمــيــركــا المــفــتــوحــة )فــاشــيــنــغ مـــيـــدوز( عــام 
 
ّ
2016 أمام الألمانية أنجيليك كيربر. وبدا أن

التشيكية افتقدت إلى سلاحها الفتاك الذي 
قــادهــا إلــى المــبــاراة النهائية، وهــو إرسالها 
الذي خذلها. وتأثرت بليشكوفا كثيراً عقب 
الخسارة وقالت وهي تمسح دموعها: »أنا لا 
أبكي أبداً، ولا أبكي أبداً، والآن... أريد أن أقول 
 آش بارتي لعبت بطولة رائعة، لقد كافحتُ 

ّ
إن

ها لعبت بشكل 
ّ
لجعل الأمر صعباً عليها لكن

جيد جداً، لذا تهانينا لها«. وتابعت: »أريد 
 النجاح يذهب إليهم، 

ّ
 فريقي. كل

ّ
أن أشكر كل

بالطبع.  أكــون هنا، وعائلتي  لن  من دونهم 
بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الــــكــــأس الــــتــــي أمــتــلــكــهــا 
)الــفــضــيــة( فــقــد أمــضــيــنــا أســبــوعــن رائــعــن 
ــك، لا يــمــكــن مـــقـــارنـــة دمــوعــهــا  ــ ــا«. مـــع ذلـ ــنـ هـ
يانا  الــراحــلــة  مواطنتها  ذرفتها  التي  بتلك 
نــوفــوتــنــا، عــنــدمــا خـــســـرت فـــي نــهــائــي عــام 
1993، واضطرت إلى تلقي مواساة من دوقة 
لبليشكوفا هو  الوحيد  العزاء   

ّ
ولعل كينت. 

 نوفوتنا تخطت آثار تلك الهزيمة وفازت 
ّ
أن

باللقب في عام 1998.
)فرانس برس(

بطولة »ويمبلدون«: آشلي بارتي بطلة للسيداتريال مدريد ورحلة البحث عن وريث رونالدو
قبل 3 سنوات، انتقل 

رونالدو من ريال مدريد 
إلى يوفنتوس، ومنذ ذلك 

الحين ما زال »الملكي« 
يبحث عن وريث له

توجت الأسترالية آشلي 
بارتي بلقب بطولة 
»ويمبلدون« ثالثة 

البطولات الأربع الكبرى 
للتنس

)Getty/رونالدو تألق مع ريال مدريد )دينيس دويلي

)Getty/الرجاء تألق في البطولة الحالية )أيمن عارف

جماهير الرجاء لم تحضر بكثافة في النهائي )فاضل سينا/فرانس برس(

)Getty/بارتي باتت أول أسترالية تفوز ببطولة ويمبلدون منذ عام 1980 )كليف برونسكل

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ــ العربي الجديد

القارية  الــبــطــولات  عـــادت شمس 
لــــتــــشــــرق عــــلــــى نــــــــــادي الـــــرجـــــاء 
ــة  ــ ــديـ ــ ــر الأنـ ــ ــبـ ــ المـــــغـــــربـــــي، أحـــــــد أكـ
ــراً ذهـــبـــيـــا فــي  الـــعـــربـــيـــة، بـــعـــدمـــا كـــتـــب ســـطـ
 لــكــأس 

ً
تـــاريـــخـــه الــــكــــروي بــالــتــتــويــج بـــطـــا

لموسم  القدم  لكرة  الأفريقية  الكونفيدرالية 
شبيبة  على  المثير  فــوزه  بعد   ،2021-2020
النهائية  القبائل الجزائري 2-1 في المباراة 
الــتــي جــــرت فـــي مــلــعــب الـــصـــداقـــة فـــي دولـــة 
ــاء فـــي مــرمــى  بـــنـــن. وســـجـــل ثــنــائــيــة الــــرجــ
شــبــيــبــة الــقــبــائــل كـــل مـــن ســفــيــان رحــيــمــي 
وبـــن مــالانــغــو، فــيــمــا أحــــرز زكــريــا بولحية 

الكونفيدرالية 
الأفريقية

الرجاء بطلاً للمرة الثانية

حصد فريق الرجاء البيضاوي المغربي لقب كأس 
الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، 
في  الجزائري  القبائل  شبيبة  على   1-2 فوزه  بعد 

المباراة النهائية التي أقيمت في دولة بنين

تقرير

هدف الشبيبة الوحيد. ونجح الرجاء بهذا 
إلى  المغربية  الكرة  قيادة  في  الغالي  الفوز 
 الشراكة مع الأندية التونسية في عدد 

ّ
فض

مرات التتويج، عبر حصد الكأس السادسة 

التونسية  الأندية  عن  لقب  بفارق  والتفوق 
)5 مرات تتويج(، من بينها مرتان للرجاء.

وبــهــذا الــتــتــويــج، حــقــق الــرجــاء الــعــديــد من 
ذهبياً  تاريخاً  بها  الكبرى، صنع  المكاسب 
جــــديــــداً، الأول يــتــمــثــل بــحــصــد لــقــب قـــاري 
وصــالــح جماهيره  موسمه  بــه  أنــقــذ  كبير، 
ــــن بـــطـــولـــة دوري  ــه المـــبـــكـــر مـ ــ ــــروجـ بـــعـــد خـ
أبطال أفريقيا، قبل التحول للكونفيدرالية 
ومــامــســة »مــنــصــات الــتــتــويــج« الأفــريــقــيــة، 
بـــعـــد غـــيـــاب دام 3 ســــنــــوات، والـــتـــقـــدم فــي 
والثاني  الأفريقية.  الأندية  تصنيف  سباق 
إضــافــة الــلــقــب الـــقـــاري الــثــانــي لــه فــي عالم 
الكونفيدرالية بثوبها الجديد، بعدما توج 
به لأول مرة في عام 2018. والثالث الحفاظ 
لــلــكــرة المــغــربــيــة عــلــى تــفــوقــهــا فـــي بــطــولــة 
بركان،  نهضة  خلافته  بعد  الكونفيدرالية، 
المــنــافــســات  الــــذي ودع  نــســخــة 2020،  بــطــل 
مــبــكــراً مــن مــرحــلــة المــجــمــوعــات، ورفـــع عــدد 
ألقاب   3 إلى  البطولة بشكل عام  ألقابه من 
بعد فوزه بكأس الاتحاد الأفريقي مرة من 
قــبــل. والمــكــســب الـــرابـــع هـــو الــحــصــول على 
فرصة المنافسة على لقب قاري آخر، يتمثل 
بـــكـــأس الـــســـوبـــر الأفــــريــــقــــي، بـــوصـــفـــه بــطــل 
الأهلي  من  الفائز  وينتظر  الكونفيدرالية، 
المــصــري وكـــايـــزر تشيفز الــجــنــوب أفــريــقــي 
فــي نهائي دوري أبــطــال أفــريــقــيــا، وهــو ما 
إســعــاد جماهيره،  مــواصــلــة  لــلــرجــاء  يتيح 
والإنجاز  للنادي.  الجديد  التاريخ  وكتابة 
ــيـــر تــقــديــم جــيــل مــمــيــز من   الــخــامــس والأخـ
ــن مـــالانـــغـــو، رأس  الـــاعـــبـــن، يــتــصــدرهــم بـ
الأيسر،  الجناح  رحيمي،  وسفيان  الحربة، 
وكــاهــمــا مــطــلــوب فـــي عـــدة أنـــديـــة، وتـــردد 
اســمــه فــي المــيــركــاتــو الــصــيــفــي المــقــبــل، وقــد 
ــــب الــــرجــــاء مــبــدئــيــا بــرحــيــلــهــمــا، لــكــنــه  رحـ
مع  الــكــونــفــيــدرالــيــة،  بعد  لمــا  التأجيل  طلب 
الكبير  المالي  احتفاظه الآن بميزة الارتفاع 
فـــي قــيــمــة الـــثـــنـــائـــي، مـــا قـــد يــتــيــح لــلــنــادي 
الحصول على ما لا يقل عن 6 ملايين دولار 
أميركي كما تتمنى الإدارة، وهو ما يوازي 
انتعاش الخزينة بمقابل مالي كبير ينهي 
كل الأزمــات المالية التي مرّ بها الفريق في 
الماضي، خاصة أن رحيمي ومالانغو سجلا 
القبائل في  هدفي فوز الرجاء على شبيبة 

المباراة النهائية. 
للكونفيدرالية   

ً
بــطــا الــرجــاء  تتويج  وجـــاء 

تحت قيادة مديره الفني التونسي الأسعد 
ــاري فــي  ــ ــذي حـــقـــق أول لـــقـــب قــ ــ الـــشـــابـــي، الــ
رحـــلـــتـــه الـــتـــدريـــبـــيـــة، مــســتــفــيــداً مــــن تــولــيــه 

الرجاء عادل بهذا 
التتويج فريقي النجم 

الساحلي التونسي 
ومازيمبي الكونغولي

ج بلقب أفضل لاعب في المباراة )موقع الاتحاد الأفريقي( رحيمي تُوِّ

وقت  في  السلامي  لجمال  خلفاً  المسؤولية 
ســابــق مــن الــبــطــولــة. وجـــاء تــتــويــج الــرجــاء 
بالبطولة مستحقاً، في ظل المستوى المميز 
والــنــتــائــج الــرائــعــة الــتــي حققها فــي رحلته 
نــحــو مــنــصــات الــتــتــويــج عــبــر جــيــل مميز 
مـــن الــاعــبــن. فـــي المــقــابــل، اســتــحــق لاعــبــو 
الــشــبــيــبــة الــتــحــيــة الــجــمــاهــيــريــة والــتــقــديــر 
الــذي ظهروا عليه في  على المستوى المميز 
اللقاء، وكذلك الوصول إلى المباراة النهائية 
ــادة  ــيـ بـــجـــيـــل واعـــــــد مــــن الــــاعــــبــــن تـــحـــت قـ
الفرنسي دينيس لافاني، المدير الفني، الذي 
أعــاد الشبيبة إلــى المزاحمة من جديد على 

فيتا كلوب الكونغولي خلال نهائي 2018. 
وفـــور انــتــهــاء الــلــقــاء، قــرر مــســؤولــو الــرجــاء 
صرف مكافأة مالية خاصة للاعبي الفريق، 
تصل إلى 10 آلاف دولار لكل لاعب، وكذلك 
مناقشة ملف تجديد عقد الأسعد الشابي، 
المدير الفني، بعدما نجح الأخير، بعد أشهر 
قليلة من توليه المسؤولية خلفاً للمستقيل 
في وقت سابق جمال السلامي، في تحقيق 

لقب الكأس. 
الأفريقية  الكونفيدرالية  كــأس  نهاية  وفــي 
لموسم 2020-2021، توج الكاميروني ألبرت 
أريانا، لاعب القطن، هدافاً للبطولة القارية 

.  ونال 
ً
الألقاب القارية بعد غياب دام طويلا

لاعــبــو الشبيبة الــتــعــاطــف الــكــبــيــر، فــي ظل 
الدموع التي ظهرت في العيون فور إطلاق 
صــافــرة الــنــهــايــة وإجــــراء مــراســم التتويج. 
القبائل  وشبيبة  الــرجــاء  مــبــاراة  وشــهــدت 
سفيان  بطله  كــان  كبيراً،  شخصياً  إنــجــازاً 
رحــيــمــي، نــجــم الـــرجـــاء والمــنــتــخــب المــغــربــي 
وجوهرته الحالية، يتمثل بكونه أول لاعب 
في تاريخ الرجاء يسجل في الدور النهائي 
لبطولتين قاريتين، حيث سجل رحيمي في 
في  هدفاً  الــجــزائــري  القبائل  شبيبة  مرمى 
مرمى  فــي  هدفاً  سجل  كذلك   ،2021 نهائي 

بــرصــيــد 7 أهــــــداف، مــتــفــوقــا عــلــى وصــيــفــه 
الــكــونــغــولــي بـــن مـــالانـــغـــو هـــــداف الـــرجـــاء، 
الـــــذي ســجــل هـــدفـــا فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة، 
ــداف فــي الــبــطــولــة،  ورفـــع رصــيــده إلـــى 6 أهــ
ثـــم ســفــيــان رحــيــمــي، نــجــم الـــرجـــاء، ورضـــا 
بن سايح، لاعب شبيبة القبائل الجزائري، 
ولكل منهما 5 أهداف. وقال الأسعد الشابي، 
ــــي تـــصـــريـــحـــات  ــر الـــفـــنـــي لــــلــــرجــــاء، فـ ــ ــديـ ــ المـ
لــقــنــاة »الــريــاضــيــة« المــغــربــيــة، عــقــب نهاية 
ــقـــاء: »أفـــتـــخـــر بــالمــكــالمــة الــهــاتــفــيــة الــتــي  ــلـ الـ
الــســادس،  المــلــك محمد  تلقيتها مــن جــالــة 
الـــذي هــنــأنــي مــبــاشــرة بــعــد نــهــايــة المــبــاراة. 

تــاريــخــيــة ستبقى راســخــة في  إنــهــا لحظة 
ذهــنــي«. وتــابــع الــشــابــي: »تتويج مستحق 
وبــعــد ديــربــي مــغــاربــي صــعــب، خــضــنــا 45 
وفرضنا  الأول،  الــشــوط  فــي  مثالية  دقيقة 
وكانت  رائــعــن،  هدفين  وسجلنا  أسلوبنا، 
بتفوق  للتسجيل، وخرجنا  لنا عدة فرص 
كامل على شبيبة القبائل«. وخلال مسيرته 
نحو منصات التتويج، تخطى بطل المغرب 
أبــرزهــا شبيبة  الكبرى،  الأنــديــة  الكثير من 
ــيـــرامـــيـــدز المـــصـــري  الـــقـــبـــائـــل الــــجــــزائــــري وبـ
وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ونكانا 

رد ديفلز الزامبي.
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ــر مـــنـــتـــخـــب  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ انــــــتــــــظــــــرت جـ
الأرجنتين 28 سنة لرؤية نجومها 
عـــلـــى مـــنـــصـــة الـــتـــتـــويـــج وخـــطـــف 
لقب »كــوبــا أمــيــركــا« عــن جـــدارة واستحقاق. 
انــتــظــرت جماهير الأرجــنــتــن 17 ســنــة، لكي 
ــع الـــكـــأس  ــرفـ ــرى الـــنـــجـــم لــيــونــيــل مــيــســي يـ ــ تـ
التي لطالما كان يريدها، ولطالما عاندته في 
ــكــافــئــه كـــرة الــقــدم في 

ُ
الــنــســخــات المــاضــيــة، لــت

النهاية على ما قدمه لها، وتمنحه أول لقب 
له مع بلاده.

واســتــحــق المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي الــتــتــويــج 
بلقب »كوبا أميركا«، لأنه قدم بطولة كبيرة 
بشكل عــام كــان مُقنعاً فيها، في وقــت أحرج 
ــاراة الــنــهــائــيــة  ــبــ المــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي فـــي المــ
وقــدم كــرة قــدم قــويــة، خصوصاً فــي الجانب 
الــدفــاعــي، إذ بـــدا مــن الـــواضـــح مــنــذ الدقيقة 
الأولى للمباراة أن نجوم »الألبيسيليستي« 
يريدون تحقيق اللقب ولا شيء آخر. وأظهر 
أرض  كبيرة على  قتالية  الأرجنتين  منتخب 
ــبـــرازيـــل بــالــشــراســة  ــفـــوق عــلــى الـ المـــلـــعـــب، وتـ
ــعـــود إلـــى  ــر مــــن أجـــــل الـــصـ ــبــ ــاع الأكــ ــ ــدفــ ــ والانــ
مــنــصــات الــتــتــويــج مـــن جـــديـــد، فـــي حـــن بــدا 
المواجهة،  في  شغفاً  أقــل  البرازيلي  المنتخب 
العمل  على  كثيراً  واعتمد  الكثير،  يُقدم  ولــم 
الـــــفـــــردي بـــــــدلًا مــــن الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي، كــمــا 
اعــتــمــد عــلــى تــحــركــات نــيــمــار ومـــهـــاراتـــه في 
الملعب، وهو الذي كان يتعرض لرقابة قوية 
وتدخلات عنيفة من اللاعبين الأرجنتينيين، 
لمــنــعــه مـــن الـــحـــصـــول عــلــى المـــســـاحـــات الــتــي 
يُــحــبــهــا، وبــالــتــالــي صــنــاعــة الــخــطــورة على 
ــارس إيـــمـــيـــلـــيـــانـــو مـــارتـــيـــنـــيـــز،  ــ ــحــ ــ مــــرمــــى الــ
لتنتهي رحــلــة الــبــرازيــل عــلــى أرضــهــا بــدون 

الأرجنتين وميسي
فعلاها أخيراً

نجح  ليونيل ميسي، أخيراً، في رفع أول لقب له مع منتخب بلاده الأرجنتين، 
بعد طول انتظار وبعد خيبات أمل عديدة، وذلك بعد تفوق الأرجنتين في 
المباراة النهائية لبطولة »كوبا أميركا« على البرازيل بهدف نظيف، وخطف 

اللقب المُنتظر منذ 28 سنة تقريباً
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لــقــب، وتخطف الأرجــنــتــن أغــلــى الألــقــاب من 
ملعب »ماراكانا« في يوم تاريخي لن ينساه 

ليونيل ميسي أبداً.
حـــقـــق الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل مــيــســي 
ــد الــــــذي كـــــان يــنــقــصــه، وهـــو  ــيـ الــــشــــيء الـــوحـ
ــذي  ــع مــنــتــخــب بـــــــاده، الــ الـــتـــتـــويـــج بــلــقــب مــ
لــطــالمــا ســعــى إلـــيـــه، حــتــى جــــاء بــعــدمــا أكــمــل 
الـــــــ34 مـــن عـــمـــره وفــــي مــعــقــل الـــغـــريـــم الأزلــــي 
»كوبا  بلقب  »التانغو«  مع  ليتوج  الــبــرازيــل، 
التعثرات  مــن  سلسلة  وبــعــد   .2021 أمــيــركــا« 
أربــع نهائيات  والإحباطات شهدت خسارته 
مع »الألبيسيليستي«، منها 3 نهائيات لكوبا 
أميركا )2007 و2015 و2016( ونهائي لكأس 
بــعــد مــثــابــرة  الــعــالــم )2014(، نــجــح مــيــســي، 
وتحدٍ للصعوبات وســوء الحظ الــذي لازمــه، 
في النهوض بمنتخب بلاده من سبات عميق 
لازمـــه طـــوال 28 عــامــا، وقــيــادتــه لأول ألقابه 
منذ 1993 )كوبا أميركا بــالإكــوادور( بالفوز 
على البرازيل بهدف نظيف سجله أنخل دي 
ماريا. وحصد ميسي جائزة أفضل لاعب في 
الــبــطــولــة، وأفــضــل هـــداف بــرصــيــد 4 أهـــداف، 
واختتم  أخــــرى،  أهــــداف   5 لصناعته  إضــافــة 
ــــدارة  ــــأس الـــبـــطـــولـــة عــــن جـ المـــشـــهـــد بــحــمــلــه كـ
الأبيض  المنتخب  قــائــد  بصفته  واســتــحــقــاق 

ــمــــاوي. وأســـكـــت مــيــســي الألـــســـن الــتــي  والــــســ
لطالما نالت منه واتهمته بفشله في التتويج 
بأي لقب دولي مع منتخب بلاده الأول، رغم 
أنــه حقق كل شــيء مع برشلونة، لكن هــذا لم 
يــنــقــص مـــن عــزيــمــتــه، خــاصــة أنــــه ســبــق وأن 
نـــال المــجــد مــع منتخب الــشــبــاب بــالــفــوز معه 
بكأس العالم تحت 20 عاما في 2005، وكذلك 
مــع منتخب تحت 23 سنة حــن فــاز بذهبية 
الـــ47  النسخة  أولمبياد 2008 في بكين.  وفــي 
من بطولة »كوبا أميركا«، دخل ميسي تاريخ 
بـــــاده أيـــضـــا بــعــدمــا أصـــبـــح أكـــثـــر الــاعــبــن 
ــو« بــــواقــــع 151  ــغـ ــانـ ــتـ مـــشـــاركـــة بــقــمــيــص »الـ
ماسكيرانو.  خافيير  رقـــم  مــتــجــاوزا  مـــبـــاراة، 
كما أصبح »البرغوث«، خلال البطولة أيضا، 
أكــثــر الــاعــبــن صــنــاعــة لـــأهـــداف مـــع بـــاده 
بـــواقـــع 47 تــمــريــرة حــاســمــة، وواصـــــل أيــضــا 
ــاد بـــرقـــمـــه الـــقـــيـــاســـي كـــأفـــضـــل هــــداف  ــعـ ــتـ الابـ

لبلاده بـ76 هدفاً.
الأول مع بلاده  باللقب  تتويج ميسي  وجــاء 
وسط صعوبات جمة، أبرزها نقل البطولة إلى 
الــبــرازيــل، بعد أن كانت  أرض الغريم الأزلـــي، 
الأرجنتين  بــن  مناصفة  الأمـــر  بــدايــة  ستقام 
وكولومبيا، قبل رفضهما استضافة المنافسة 
القارية بسبب جائحة كورونا والأزمة الأمنية 
هذا  كل  ويُضاف  كولومبيا.  في  الاجتماعية 
إلى كون البرازيل لم تخسر أي مباراة رسمية 
طــــوال خــمــس ســـنـــوات أمــــام أي مــنــتــخــب من 
قارة أميركا الجنوبية، حتى إن مدربها تيتي 
كــــان قـــد لــفــت إلــــى ضـــــرورة تــجــربــة مــواجــهــة 
منتخبات أوروبـــيـــة فــي مــنــاســبــات مــتــكــررة، 
نظرا للاكتساح الــدائــم لــبــاده، ووصــل الأمر 
الــبــاد جايير بولسونارو  إلــى تــوقــع رئــيــس 

منتخب الأرجنتين 
حقق اللقب القاري الأول 

منذ 28 سنة

أرسنال يتعاقد مع الظهير البرتغالي الشاب نونو تافاريس
أعلن فريق أرسنال الإنكليزي، التعاقد مع الظهير البرتغالي الشاب، نونو تافاريس، قادما 
وبــذلــك، أصبح  يــورو.  »المدفعجية« 8 ملايين  بنفيكا، في صفقة كلفت خزينة  نــادي  من 
في  الصيفية، وسيدخل  الانــتــقــالات  فــي موسم  أرســنــال  أول صفقات  البرتغالي  الــاعــب 
منافسة على المشاركة كأساسي مع الاسكتلندي كيران تييرني، والــذي قدم مستويات 
جيدة تحت إمرة المدير الفني الإسباني، ميكل أرتيتا، على مدار الموسم الماضي. وشارك 
البرتغالي  المنتخب  المباريات مع  مــبــاراة، وشــارك في بعض  بنفيكا في 25  تافاريس مع 
تحت 21 سنة، وهو ما يجعله خياراً مميزاً لمستقبل الفريق، الذي عانى الموسم الماضي، 
وفشل في إنهاء المنافسات في مركز مؤهل للبطولات الأوروبية. وقال أرتيتا في بيان عن 
الظهير البرتغالي الجديد: »هو شاب يتمتع بمستقبل واعد، ويتطور بشكل مستمر. ضمه 

لأرسنال سيدعم الفريق في الفترة المقبلة، وسيزيد من الخيارات في الخطوط الخلفية«.

لاعبو برشلونة يخضعون لاختبارات كورونا في غياب موريبا
آر«  »بــي ســي  بــإجــراء تحاليل  الــجــديــد  للموسم  الاســتــعــداد  لبرشلونة  الأول  الــفــريــق  بــدأ 
الرياضية،  للكشف عن فيروس كورونا في مدينة )جــوان غامبر(  والاختبارات المصلية 
والتي لم يتم استدعاء إيلايش موريبا لها، بسبب مطالب يطرحها وكلاؤه لإتمام صفقة 
تجديد عقده. ويطالب وكلاء لاعب الوسط الواعد، الذي يعد أحد لآلئ أكاديمية شباب نادي 
برشلونة )لاماسيا(، بشروط لا يود برشلونة تحمّلها في هذه الفترة الصعبة بالنسبة له 
على المستوى الاقتصادي، مع سعيه للحد من القيمة الإجمالية للرواتب بعد تخطيها الحد 
المسموح به، ما دفع إدارة »البلاوغرانا« إلى اتخاذ قرار بأن يبدأ موريبا فترة الاستعداد 
للموسم الجديد مع الفريق الرديف. في المقابل، استدعى المدرب رونالد كومان 11 لاعباً 
من الفريق الأول ليست لديهم ارتباطات مع منتخبات بلادهم هذا الصيف، سواء في كأس 

الأمم الأوروبية أو »كوبا أميركا«، أو دورة الألعاب الأولمبية. 

جوردي كرويف: فكرة أن أحل محل كومان غير مطروحة
الــذي سيصبح مستشاراً لرئيس برشلونة، خــوان لابورتا، في  أوضــح جــوردي كرويف، 
 من 

ً
مجال كرة القدم، اعتباراً من أول آب/أغسطس القادم، أن فكرة تدريب برشلونة بدلا

المدير الفني الحالي رونالد كومان ليست واردة في ذهنه. وفي مقابلة مع صحيفة »ماركا«، 
قال كرويف إن »فكرة أن أحل محل كومان ليست في ذهني ولا في ذهن أي أحد. لو كان 
هذا هو طريقي، لكنت وافقت من قبل على التدريب في إسبانيا حين أتيحت لي الفرصة 
الاحتمال، ولا هو ضمن خططي«. ويعود  إلى هذا  التلميح  يتم  لم  الأخيرة.  السنوات  في 
أصل الفكرة حول إمكانية أن يحل كرويف محل كومان كمدرب للنادي »الكتالوني« إلى 
تصريحات لابورتا لوسائل الإعــام في شهر حزيران/يونيو الماضي، حين قال إن نجل 

يوهان كرويف »سيكون بمثابة جوكر إذا كان هناك ظرف طارئ«.

بطريقة  الجديد  للموسم  يتحضر  الفرنسي  أنجيه  فريق 
»عسكرية«

لفترة  مُبتكرة غير مسبوقة  باتكيل، طريقة  الفرنسي، جيرالد  أنجيه  ابتكر مدرب فريق 
تــدريــبــات  عــلــى  الاعــتــمــاد  عــبــر  وذلـــك  الــجــديــد 2022-2021،  الــكــروي  للموسم  التحضير 
عسكرية غير معتادة على أندية كرة القدم، من أجل أهداف مُحددة. وأجبر المدرب، جيرالد 
باتكيل، لاعبي الفريق على الانخراط في تدريبات خاصة بالقوات العسكرية مثل الجري 
في الطبيعة، حمل الحبل لمسافات طويلة، القفز، حمل الأثقال، التدريبات البدنية على الرمال 
البحرية، وكأنها تدريبات للجيش الذي يخوض المعارك الحربية. ونال مدرب فريق أنجيه 
التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب  »الجنرال« عبر مواقع  الفرنسي، جيرالد باتكيل، لقب 
للموسم  التحضيرات  فترة  خــال  اعتمدها  التي  »العسكرية«  بتكرة 

ُ
الم التدريبات  طريقة 

الكروي الجديد، والتي جعلت اللاعبين يظهرون وكأنهم في معسكر للجيش.

توفي مهاجم المنتخب الإنكليزي، بول مارينر، عن عمر ناهز 
الـــ 68 سنة، وفقاً لما أعلنت أسرته. وذكــرت أســرة مارينر في 
بيان أنــه »لــآســف، نعلن عــن وفــاة بــول فــي ســام فــي التاسع 
مــن يــولــيــو/ تــمــوز مــحــاطــا بــأســرتــه عــقــب مــعــركــة قــصــيــرة مع 
ــاف الــبــيــان: »نــشــكــر كــل مــن زاره خــال  ــخ«، وأضــ ســرطــان المــ
مرضه ومن دعمونا وبعثوا لنا برسائل«. ويُعتبر مارينر من 
نجوم الكرة الإنكليزية والذي لعب في مركز لاعب خط وسط 
متقدم، وبدأ مسيرته الكروية مع فريق كورلي الإنكليزي. وفي 
بليموث،  فريق  مــع  محترفا  لاعبا  مارينر  أمسى   ،1973 عــام 
وهناك سجل 61 هدفاً في 155 مباراة لعبها، واعتبر آنذاك أنه 
أفضل لاعب في تاريخ الفريق. بعد ذلك انتقل مارينر إلى فريق 
إيبسويش تاون في عام 1976، وحقق إنجازات أوروبية تحت 
قيادة المدرب الشهير، بوبي روبسون، ليتم استدعاؤه لتمثيل 
بطولة كأس  ثم  »يــورو 1980«،  بطولة  الإنكليزي في  المنتخب 
العالم 1982. ثم قرر مارينر الانتقال إلى فريق أرسنال، وهناك 
إلى  انتقل  لعب 60 مباراة وسجل 14 هدفاً. وفي عام 1986، 
فريق بورنثموث، وخاض 56 مباراة سجل فيها 9 أهداف، ثم 
قرر الذهاب للاحتراف في أستراليا ولعب مع فريقي وولوغونغ 
إلى  مارينر  انتقل   ،2003 عــام  وفــي  كابيتالز.  وألباني  سيتي 

عالم التدريب، ودرب فريق أريزونا في أميركا ثم فريق جامعة 
لفريق  التدريبي  الجهاز  إلى  انضم  عام 2004،  وفي  هارفرد. 
نيو إنغلاند وبقي معه حتى عــام 2009، ليعود بعد ذلــك إلى 
النادي الذي لعب معه بليموث أرغيل، ويُدربه لموسم واحد فقط، 
ثم عاد في عام 2011 إلى الدوري الأميركي لكرة القدم، وساهم 

في تطوير فريق تورونتو.
ــلـــى صــعــيــد الألــــقــــاب كــــاعــــب، حـــقـــق مـــاريـــنـــر، مــــع فــريــق  وعـ
إيبسويش تاون لقب بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي في موسم 
1977-1978، ولقب كأس الاتحاد الأوروبي في موسم 1980-
1981. وعلى الصعيد الدولي، بدأ مارينر مسيرته مع المنتخب 
الإنكليزي في عام 1977 واستمر حتى عام 1985، وخاض 35 
مباراة سجل فيها 13 هدفاً، ويُعتبر مارينر اليوم من أساطير 
الكرة الإنكليزية الذي قدم الكثير في الملاعب، ولسوء حظه لم 
يكن حاضراً في نهائي »يورو 2020«، لتفقد الكرة الإنكليزية 
نــجــمــا جــديــداً فــي عـــام 2021، مــع الــتــنــويــه إلـــى أن لاعـــب خط 
مباراة خــال مسيرته  لعب حولي 561  مارينر،  بــول  الوسط، 
لعب معها،  التي  الأندية  الكروية وسجل 214 هدفاً مع جميع 

بين سنوات 1973 و1986.
)العربي الجديد(

بول مارينر

على هامش الحدث

نجم كرة قدم إنكليزي فارق الحياة عن عمر ناهز الـ68 سنة وحقق 
الكثير من الإنجازات في الكرة الإنكليزية

ميسي يرفع 
كأس »كوبا 
أميركا« أخيراً 
)Getty(

)Getty( أنخل دي ماريا نجم المباراة النهائية

حامل لقب الدوري الإسبان

بخماسية  نيمار  بقيادة  »السيليساو«  فــوز 
كانت  الأرجنتين  أن  كما  النهائي.  في  نظيفة 
الإحباطات  كــل  الأمــر وســط  تشعر بصعوبة 
المــتــكــررة والمــشــكــات الإداريـــــة الــدائــمــة داخــل 
الــفــشــل  إزاء  لــلــعــبــة،  الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  الاتــــحــــاد 
لقب وتأثيره على  التتويج بأي  المستمر في 
الجماهير  انتقادات  مع  واللاعبين،  المنتخب 
ــغـــو«  ــانـ ــتـ ــة لـــعـــنـــاصـــر »الـ ــمــ ــدائــ والــــصــــحــــف الــ

»التخاذل«. واتهامهم بـ
وبهذا، يكون ميسي قد سدد الدين الذي كان 

يتراجع عن  أن  قبل  أرجنتينياً«،  »ليس  بأنه 
أقــل مــن شهرين، ويكمل مسيرته  قـــراره بعد 
الــــدولــــيــــة مــــن دون يـــــأس حـــتـــى حـــقـــق المـــــراد 
ــد المــــايــــن مــــن عـــشـــاقـــه ومـــحـــبـــي كـــرة  ــعــ وأســ
الـــقـــدم. صــوجــاء تــتــويــج ميسي بــعــد أقـــل من 
ثمانية أشهر على رحيل أسطورة كرة القدم 
لطالما  الــذي  مــارادونــا،  دييغو  الأرجنتينية، 
كـــان يــتــشــوق لمــشــاهــدة مــنــتــخــب بــــاده وهــو 
يتوج بأي لقب، لتصبح مهمة نجم برشلونة، 
الذي انتهى عقده رسمياً معه الشهر الماضي 

ــوال تــلــك الــســنــوات لجماهير  عــلــى كــاهــلــه طــ
الأرجــنــتــن، ليسعدها بعد نحو 3 عقود من 
ــر بــســمــتــه في  الانـــتـــظـــار، ويــســتــعــيــد هـــو الآخــ
بـــاده بعد أن كــان على وشــك فقدان  قميص 
الأمل في تحقيق أي شيء لها، وبعد أن وصل 
به الحال إلــى الاعــتــزال دوليا في 2016، بعد 
خـــســـارة نــهــائــي لــقــب »كـــوبـــا أمــيــركــا« للعام 
ــام نفس  الــثــانــي تــوالــيــا بــركــات الــتــرجــيــح أمـ
التي  الانــتــقــادات  كم  المنافس تشيلي، بسبب 
نـــالـــت مــنــه والـــتـــي وصـــلـــت إلــــى حـــد اتــهــامــه 

بعقد  إلــى صفوفه  مــجــددا  يعود  أن  وينتظر 
ــادم  ــقـ ــلـــة الـــحـــلـــم الــــعــــام الـ جــــديــــد، هــــي مـــواصـ
بقيادة بلاده للقب كأس العالم في قطر 2022، 
وعمره 35 سنة، وهو اللقب الغائب عن بلاده 
مــنــذ 1986 مـــع مــــارادونــــا. كــمــا قــــاد صــاحــب 
القميص رقم 10 بلاده للفوز بلقبها الـ15 في 
تاريخ »الكوبا«، لتتقاسم الرقم القياسي مع 
منتخب الأوروغـــــــواي، فــي وقـــت بــقــي رصيد 

البرازيل عند حاجز 9 ألقاب فقط.
)العربي الجديد، إفي(

دي ماريا بطل الأرجنتين وجه رياضي
الذي لا يشيب

رياض الترك

مــاريــا، بطولة »كوبا  أنــخــل دي  النجم  قــدم 
أمــيــركــا« عظيمة، وكـــان مــن أهــم المساهمين 
في تتويج منتخب بلاده الأرجنتين باللقب 
الــبــرازيــل، وأثــبــت مرة  على حساب منتخب 
جــديــدة أن الــعــمــر مــجــرد رقـــم بــعــد مــا قدمه 
متفوقاً  فردية  مهارة  الملعب من  أرض  على 
على الــبــرازيــلــيــن. ورغـــم وصـــول، أنــخــل دي 
مــاريــا، إلــى سن الـــ33 سنة، إلا أنــه لم يتعب 
ــــراوغ  ــا زال يُــبــدع عــلــى الــجــنــاح، لاعـــب يُ ومـ
بــمــهــارة كــبــيــرة، يُــمــرر كـــرات مــؤثــرة، سريع 
ويـــتـــحـــرك بــخــفــة مـــن أمـــــام المـــدافـــعـــن، ذكــي 
الفرص وإنهائها والتسجيل  جداً في خلق 
أيــضــا، ولا يُــمــكــن إغــفــال أنـــه صــاحــب هــدف 
تــتــويــج »الألــبــيــســيــلــســيــتــي« بــلــقــب »كــوبــا 
أمــيــركــا«. كــمــا أن دي مــاريــا ســاهــم بنسبة 
كــبــيــرة فــي وصـــول منتخب الأرجــنــتــن إلــى 
القوية  شخصيته  بفضل  النهائية  المــبــاراة 
والـــقـــيـــاديـــة عــلــى أرض المــلــعــب إلــــى جــانــب 
ــه عــلــى الاحــتــفــاظ  ــدرتــ لــيــونــيــل مــيــســي، وقــ
بالكرة ومنح الأرجنتين الأفضلية في الثلث 

الأخير عندما تكون الكرة بين أقدامه.

ــم ابــتــعــاده عـــن الأضـــــواء فـــي الــســنــوات  ورغــ
الأخـــيـــرة، إلا أن دي مــاريــا »لا يــشــيــب« أبــداً 
مــهــمــا تـــقـــدم فـــي الـــســـن، ومــــا زالـــــت لمــســاتــه 
التي  للجماهير  ومُــبــهــرة  مُــمــتــعــة  الــكــرويــة 
ــاريـــس ســــان جــيــرمــان  ــع فـــريـــق بـ ــتــابــعــه مـ

ُ
ت

الـــفـــرنـــســـي والمـــنـــتـــخـــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، وهـــو 
يستحق كل الثناء على ما قدمه في المباراة 

النهائية أمام منتخب البرازيل.
ــاراة الــنــهــائــيــة بــتــتــويــج  ــ ــبـ ــ ــد نـــهـــايـــة المـ ــعـ وبـ
تاريخي لمنتخب الأرجنتين، هاجم دي ماريا 
»الألبيسيلسيستي«  وانــتــقــد  شــكــك  مــن  كــل 
باللقب،  التتويج  فــي  مــن حظوظه  وأنــقــص 
مــنــوهــا بــالانــتــصــار الــتــاريــخــي بــالــرغــم من 

تشكيك الكثيرين في إمكانية تحقيق ذلك.
بعد  الصحافيين  أمـــام  مــاريــا  وتــحــدث دي 
النهائية وقــال: »حلمنا كثيراً بهذا  المباراة 
الأمر، قاتلنا كثيراً، وشكك الكثير من الناس 
عندنا،  مــا  نــقــدم  ظللنا  لكننا  وانــتــقــدونــا، 
حتى تحقق الحلم اليوم، ونشكر الرب، فزنا 

باللقب الذي كنا نبحث عنه منذ سنوات«.
وأكد دي ماريا، الذي اعتبر أفضل لاعب في 
ولأنــه  الـــذي سجله  الــهــدف  بفضل  النهائي 
كــــان الأكـــثـــر خـــطـــورة بـــن صــفــوف منتخب 
أن  ليونيل ميسي،  الأرجنتين، متفوقا على 
الفوز به  اللقب له حتى قيمة أكبر لأن  هــذا 
البطولة  الــبــرازيــل، مضيفة  جــاء على أرض 

وفي ملعب الماراكانا في ريو دي جانيرو.
وتذكر النجم أنخل دي ماريا، خلال حديثه 
ما حدث قبل انطلاق البطولة، وقال: »كانت 
البطولة ستقام في الأرجنتين )التي تخلت 
فيروس  تفشي  المسابقة بسبب  تنظيم  عن 
ــهـــى بـــنـــا الأمــــــر هـــنـــا، لأنـــه  ــتـ ــا(، وانـ ــ ــورونــ ــ  كــ
ــان عــلــيــنــا أن نـــفـــوز بــهــا هــنــا وفـــزنـــا بها  كــ
بــالــفــعــل«. يُــذكــر أن دي مــاريــا، سجل هدف 
ــــوز المــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي فــــي المــــبــــاراة،  فـ
تمريرة  تلقى  عــنــدمــا  الأول،  الــشــوط  خـــال 
ــلـــه رودريـــــغـــــو دي بــــول،  مـــمـــتـــازة مــــن زمـــيـ
ريــنــان  الــبــرازيــلــي  عــلــى  مــتــفــوقــا  ليخطفها 
لــودي، ثم ينطلق وينفرد بالمرمى ويُسجل 
عالية  حرفية  عــن  برهنت  عبقرية  بطريقة 
الــكــرة. واستحق دي ماريا  التعامل مع  في 
جـــائـــزة أفــضــل لاعـــب فـــي المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة 
ليس فقط بسبب هدف التتويج، بل بسبب 
الملعب،  الــذي قدمه على أرض  الــقــوي  الأداء 
خــصــوصــا عــلــى الــجــهــة الــيُــمــنــى الــتــي صنع 
الكثير من  الــفــارق كثيراً، وخلق منها  فيها 

الفرص لمنتخب الأرجنتين.

كوبـا           أميركا

Monday 12 July 2021 Monday 12 July 2021
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ولاية شرناق التركية
المكان الذي غرقت فيه سفينة نوح

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

لم تعرف ولاية شرناق ذات الغالبية 
السكانية الكرديّة الاستقرار التام، 
منذ أن أعلنت تركيا حظر التجوال 
الكردستاني«  العمال  »حــزب  على  وحربها 
بين عامي 2015 و2016 والذي كان يأخذ من 

الولاية مركزاً له.

ماض من التوترّ
ربــمــا يـــؤرخ الأتـــراك زيـــارة رئــيــس الـــوزراء 
الــتــركــي الــســابــق، أحــمــد داود أوغــلــو إلــى 
ــة فـــيـــهـــا فـــــي 4  ــعـ ــمـ ــة وصــــــــاة الـــجـ ــ ــولايــ ــ الــ
مــــارس/آذار 2016، رداً على دعــوة رئيس 
ــــزب الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، المــعــتــقــل  حـ
الآن، صــــاح الـــديـــن دمـــيـــرطـــاش، لــأكــراد 
ليتجمعوا بشرناق، بداية للحملة الأمنية 
التركية الأخيرة في ولايــة تشهد نزاعات 
منذ عام 1927 حين صدر قرار المفتشيات 
الــذي يعتبره  القانون 1164  التركية وفق 
الأكراد بداية تتريكهم. ويقول مدير مركز 
الــــدراســــات الاســتــراتــيــجــيــة بــإســطــنــبــول، 
الجديد«  »العربي  لـ ديمريل  كامل  محمد 

)Getty( يعتبر جبل جودي من أهم المعالم في شرق تركيا

إن الحملات العسكرية استمرت حتى عام 
2002 )ضـــد حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي( 
ــــاص،  تــــعــــاط خـ بـــعـــد ذاك شـــكـــل  لـــتـــأخـــذ 
المناطق  الحقوق لسكان  هدفه منح كامل 
وتـــخـــصـــيـــصـــهـــم بــــمــــشــــروعــــات تـــنـــمـــويـــة، 
ووجــدنــا عـــودة الــصــراع بــن عــامــي 2005 
و2006 بعد فشل المصالحة التي استمرت 

لأعوام«.

كنوز حضارية
البلاد  شــرق  جنوبي  أن  ديــمــريــل  ويختم 
وحضارية  تاريخية  كــنــوز  على  يحتوي 
تعود بالتدريج للواجهة السياحية، بعد 
أن ركــــزت الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة الــجــهــود 
لإعادة الإعمار وتنفيذ المشروعات الكبرى 
مــثــل طـــريـــق شـــرنـــاق الــــدولــــي الـــــذي بقي 
مــن عشرين  الــحــرب لأكــثــر   بسبب 

ً
معطلا

ســـنـــة. وتــعــتــبــر مــديــنــة شـــرنـــاق عــاصــمــة 
ولايـــة محافظة شــرنــاق مــن مــواقــع تركيا 
الــســيــاحــيــة المـــؤجـــلـــة، وبــــــدأ الـــكـــشـــف عــن 
أســرارهــا أخــيــراً. فــشــرنــاق تحتضن جبل 
جودي الشهير ومرقد النبي نوح ومضيق 
قصريك، وربما الأكثر شهرة فيها، مقبرة 

أرّخ قصتهما  اللذان  العاشقان  مم وزيــن، 
أولًا، الكاتب والشاعر الكردي أحمد خاني 
بالقرن السابع عشر. وكتبت بعده عشرات 
القصص وحتى الروايات حول العاشقين، 
الشهير، محمد  السوري  الشيخ  كما خط 

سعيد رمضان البوطي روايته.

عودة الاهتمام الحكومي
يقول المختص بالسياحة، محمت أرسلان 
»العربي الجديد«، إن الاهتمام الحكومي  لـ
يـــتـــزايـــد بـــالـــتـــرويـــج لـــشـــرنـــاق والــــولايــــات 
ترميم  فبعد  عموماً،  الشرقية  الجنوبية 
وإعــادة إعمار ما خلفته الحرب، وتوزيع 
من  العديد  وتنفيذ  الــنــاس،  على  مساكن 
خرجت  والسياحية،  التنموية  المــشــاريــع 
شرناق من شرنقتها ودخلت ضمن برامج 
»لــم يعق زيارتها  الــيــوم. ويقول  الترويج 
ــــوى وبــــاء  ــن ســ ــريــ ــيــ ــــال الــــعــــامــــن الأخــ خــ
السياحي  التنويع  مــشــروع  كــورونــا« لأن 
ل 

ّ
تم إعلانه منذ عام 2019، لكن الوباء عط

الــســيــاحــة بـــشـــرنـــاق كــمــا بــعــمــوم تــركــيــا. 
 أهم 

ّ
وحول آثار المدينة يضيف أرسلان أن

ما في المدينة الضاربة بالقدم، هو موقع 

فــيــنــيــك وقــلــعــتــه وأولـــــو جــامــع والمـــدرســـة 
الــحــمــراء، ومــا يزيد جمالها اخــتــراق نهر 
جهنم للمدينة ووجود مساجد تاريخية 
ــمـــراء،  ــدرســـــة الـــحـ ــامــــع، والمـــ مـــثـــل أولــــــو جــ
ومـــقـــام وضـــريـــح الــعــالــم الـــجـــزري وقــلــعــة 
جــيــزرة. وتــســاهــم جــامــعــة شــرنــاق الــيــوم، 
السياحي  والــتــأهــيــل  الــتــرويــج  بعمليات 
لـــلـــولايـــة بــحــســب ســــــادات تــشــلــيــك عضو 
هيئة التدريس بكلية السياحة والفنادق 
ــال خـــال  ــ فــــي جـــامـــعـــة شــــرنــــاق، والـــــــذي قـ
إنــه تم تنفيذ مشروع  تصريحات أخــيــراً، 
»الـــتـــنـــويـــع الــســيــاحــي المـــســـتـــدام« بــهــدف 
الـــتـــعـــريـــف بــالمــنــطــقــة وتـــغـــيـــيـــر الــــصــــورة 

السلبية المكوّنة عنها.

سفينة نوح
ولنعرف أي تاريخ وعراقة لشرناق، ربما 
على جبل جودي  نعرّج سريعاً  أن  يكفي 
أو »حـــمـــريـــن« وهــــو أهــــم المـــعـــالـــم جــنــوب 
ــا، فـــهـــو بــحــســب الــــروايــــات  ــيـ ــركـ شـــرقـــي تـ
التركية والتفاسير التي وردت في القرآن، 
تــحــديــدًا فــي ســـورة هـــود، حيث ربــط الله 
هذا الجبل بقصة نــوح، وهو المكان الذي 
رست عليه سفينة نوح بعد أن أرسل الله 
الطوفان على قوم نوح وأغرقهم جميعاً. 
وقد وصفه العديد من العلماء والمؤرخين، 
بقعة  بأنه  الهمداني،  أحمد  بن  كالحسن 
ــرآن. وتـــؤكـــد  ــ ــقــ ــ ــ ــم ذكـــــــره فــــي ال ــ خــــالــــدة وتــ
مــــصــــادر تـــركـــيـــة أن الـــبـــاحـــثـــن تــوصــلــوا 
حديثاً لوجود بقايا من سفينة نــوح، ما 
زاد مــن الإقــبــال على ولايــة شــرنــاق لرؤية 

بقايا سفينة قصة الطوفان الشهيرة.

ركزت الحكومات 
المتعاقبة الجهود 

لإعادة الإعمار وتنفيذ 
المشروعات الكبرى 
مثل طريق شرناق 

 
ً
الدولي الذي بقي معطلا

بسبب الحرب

■ ■ ■
شرناق تحتضن جبل 
جودي الشهير ومرقد 

النبي نوح ومضيق 
قصريك، وربما الأكثر 

شهرة فيها، مقبرة 
مم وزين

■ ■ ■
أهم ما في المدينة 

الضاربة بالقدم، هو 
موقع فينيك وقلعته 

وأولو جامع والمدرسة 
الحمراء وما يزيد 

جمالها اختراق نهر 
جهنم للمدينة

باختصار

التركية طويلاً من الإهمال الحكومي بسبب الحرب ضد حزب العمال الكردستاني، لكنها عادت مجددًا  عانت ولاية شرناق 
لتقدّم نفسها كواجهة سياحية

هوامش

محمود الرحبي

أثيرت في عُمان، قبل أيام، ردود فعل متباينة، تتعلق 
العربية،  اللغة  لمـــادة  المــدرســي  المستوى  فــي  باختبارٍ 
وردت فيه قصيدة نثر للشاعر سيف الرحبي، نظرا 
الغموض يشكل ركنا أساسا  أن تفكيك مغاليق  إلى 
في قراءة قصيدة النثر. ولكن الجميل كان ردة الفعل 
اب عُمانيين عديدين، حين نشروا على 

ّ
الصامتة من كت

جدرانهم الزرقاء صورة سيف الرحبي مع مختاراتٍ 
من قصائده. وهناك من أضاف تعليقا، معرِبا فيه عن 
المكانة الريادية لهذا الشاعر، ليس فقط عُمانيا، وإنما 
أيضا في خريطة الوطن العربي الشعرية، حيث ينال 
تلمّسه  يمكن  ــا  وازنـ الــرحــبــي حــضــورا عربيا  سيف 
بــســهــولــة. وعُــمــانــيــا، يــعــدّ أحـــد فــرســان الــصــف الأول 
الشاعرين  إلــى  )بــالإضــافــة  العُمانية  النثر  لقصيدة 
سماء عيسى وزاهر الغافري(. وقد تميز بالدفاع عن 
هذا النوع الشعري علنا، حين خاض، برفقة أصدقاء، 
ما يشبه معارك ثقافية في الثمانينيات والتسعينيات، 
وقــد خــاض هــذه المــعــارك أنصار هــذا التيار الشعري 
الـــجـــديـــد دفــــاعــــا عــــن اخـــتـــيـــارهـــم الـــتـــعـــبـــيـــري، ولــيــس 
بــالــضــرورة هــجــومــا عــلــى الــقــصــيــدة الــتــقــلــيــديــة التي 
قصائد  في  هــذا  ونتلمس  احتراما،  لرموزها  يكنون 

وتقدر  العُماني  الــتــراث  من  تمتح  التي  عيسى  سماء 
التي كــان يجريها  اللقاءات  رمــوزه، وكذلك من خــال 
الــشــاعــر مـــبـــارك الـــعـــامـــري فـــي الــصــحــافــة الــثــقــافــيــة، 
الخليلي.  الله  الشاعر عبد  الــبــيــان«،  »أمــيــر  مــع  ومنها 
نــاهــيــك عــن قــصــائــد ســيــف الــرحــبــي نفسه ومــقــالاتــه 
التي يذهب كثير منها فــي هــذا الاتــجــاه. وقــد عرفت 
عُمان، طوال تاريخها الأدبــي، بسيادة الشعر والنظم 
ــذي كـــان قــالــب تــعــبــيــر توصيلي  ــ بــقــالــبــه الــتــقــلــيــدي ال
العلمية،  المــســائــل  كــذلــك  بــل  الفقهية،  للمسائل  حتى 
إذا استحضرنا بعض الأراجيز الطبية، أو تلك المتون 
الغربية  الأدبــيــات  فــي  عــرف  مــن  تركها  التي  النظمية 

بأسد البحار، أحمد بن ماجد. 
للقالب العمودي في قول الشعر ونظم الأفكار تاريخ 
طويل فــي عُــمــان، بــل كــان، فــي العمق، نــافــذة تنفيس 
العُمانيون  المثقفون  خلاله  من  عبّر  للعزلة،  ومقاومة 
عبر الأجيال، وسلكوه متنفسّا وشرفة تهويةٍ تعبيريةٍ 
الــعــربــي، تفاعلا  يــطــلــون مــن خــالــهــا عــلــى محيطهم 
الجغرافي. وقد  النأي  لتقريب  وتصاهرا، في محاولةٍ 
تــركــوا فــي مــجــالاتٍ عـــدة خــزانــة شــعــريــة كلاسيكية 
ــــراض والــقــضــايــا في  ضخمة ومــتــنــوعــة، حــاكــت الأغـ
مــراكــز الــثــقــافــة الــعــربــيــة، بــل إن شــاعــريــن عــمَــوديــن، 
ــات فـــي الــقــارة  ــي مــســلــم الــبــهــانــي )عــــاش ومــ مــثــل أبـ

تنقل بين عدة بلاد  الــذي  الطائي  الأفريقية( وعبدالله 
تراثهما  تميز  وطــنــه،  خــارج  وتــوفــي  وآسيوية  عربية 
الــشــعــري بــالــتــنــوع، وطـــرق أغــــراضٍ لــم يسبق للشعر 
العُماني أن طرقها، كقصائد الاستنهاض القومي التي 
ميزت جانبا من شعر البهلاني، وقصائد التفاعل مع 
هموم الأمة كما جادت به قصائد الطائي التي طاولت 
»الملك  عنوانها  طويلة  وقصيدة  والــجــزائــر،  فلسطين 

المجاهد«، دبجها في الملك محمد الخامس إثر نفيه. 
ــذا الـــعـــمـــود الــشــعــري  ــ ــان مــــن الـــصـــعـــب زحــــزحــــة هـ ــ كـ
والنظمي الراسخ في الذائقة العُمانية من دون الدخول 
ــراع، وهــو مــا انــبــرى لــه مــن كــان يطلق عليهم  فــي صـ

فـــي الــصــحــافــة المــحــلــيــة حــيــنــهــا »شــــعــــراء الـــحـــداثـــة«، 
الــرحــبــي فــي مقدمة هـــؤلاء المنافحين عــن هذه  وكـــان 
الحساسية الجديدة، لتنضم في وقت متقارب تجارب 
الــريــامــي وصالح  وعبدالله  الــحــارثــي  الــشــعــراء محمد 
وغيرهم.  العلوي  ونــاصــر  حبيب  وعبدالله  الــعــامــري 
الناعبي  فيه يحيى  تميز  ثالثا،  الآن جيلا  لنشهد  ثم 
وعبد يغوث وهلال الحجري وعوض اللويهي وفاطمة 
الذي ذكره  الشيدي ومحمد السناني وزاهــر السالمي 
سعدي يوسف في آخر مقالاته، في معرض حديث 
أن  دون  مــن  الحديثة،  العربية  القصيدة  خريطة  عــن 
يُــغــفــل تــشــكــل جــيــل رابــــع لــقــصــيــدة الــنــثــر مــع فتحية 

الصقري ولبيد العامري وآخرين. 
للشاعر سيف الرحبي قرابة الثلاثين كتابا بين شعر 
وسيرة ومقالات، وشكل ديوانه »رأس المسافر« )دار 
توبقال، الدار البيضاء، 1986( منعطفا حقيقا لمسيرته 
الــشــعــريــة الــتــي بـــدأت مــن دمــشــق وبــاريــس فــي بــدايــة 
الثمانينيات، مع دواوين »أجراس القطيعة« و»نورسة 
الــجــنــون« و»الــجــبــل الأخــضــر«. تـــدرّس قصائد لــه في 
المدارس العُمانية، منها »قصيدة حب إلى مطرح« في 
»رأس المسافر«، وحملت عبارات حب، بثتها وعبرت 
عنها شريحة واسعة من الكتاب العُمانيين. حب مؤازر 

صامت، يورد الجوهر وينأى عن العَرض.

سيف الرحبي والحب الصامت

وأخيراً

للقالب العمودي في قول 
الشعر تاريخ طويل في عُمان، 

بل كان، في العمق، نافذة 
تنفيس ومقاومة للعزلة

الاثنين 12 يوليو/ تموز 2021 م  2  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2506  السنة السابعة
Monday 12 July 2021

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00




